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الحمد لله معز المجاهدين الناصررر ين لدينوا صالصرررسلا صالىرررسن  مح ىررريدنا محمد م    ال جا  
صمعمن الأجيا  لمذصد  ن ممتوا ص مح آلو الأطها ا ال   لا الأخيا ا صصررررررررحا تو الذين ت   صا    

 ديهن صاىتن  ىنتهن إلح يصن الدين.ال سد ناش ين ش يعتوا صمن اهتدى  ه

أما  عدا  هذا شرررر ع لمع يدلا الم دىرررريكا الت  وت ها أخصنا صح ي نا العسمك الشرررري  أ ص   د الله 
محمد  ن يىر    ن إ  اهين المصرر  ا ح او اللها صهررمنها   يدلا المىررممين     يس الم د ا 

  مح الأ ض الم دىك. صح ي ك الص اع  يننا ص ين اليهصد صمن صالاهن من الصمي يين

صىررررر ي شررررر ح  لهذا الع يدلا الم ا وك هص أن  لما  أيس تها س ز مال  سد المىرررررممين ز ا اس 
صصحدانا لع د الصمح صالىسن صالصئان مع اليهصد المحتمين للأ ض الم دىكا تها س ال  اش  مح 

هاينكا اليهصد الصرر النا ا ص أيس وثي ا من المىرممين لا يد صن ما ه  ح ي ك الصرر اع  يننا ص ين
صمنهن من يح ذ ما حدثا صآخ صن يز مصن أن أه   مىرررررررطين أن ىرررررررهن تصرررررررالحصا مع العدص 
 منتصررالح نحن وذل . صتفا مصا  ن أن  مىرررطين جزل  اين من  سد الشرررانا صأن أ ان ما  يها 
هص  يس الم د  صمىررررجدا الا صررررحا صأن هذا الصررررمح تناز   نها لهنا    اىررررتىررررسن مهين 

مح صقا    خذلان لإخصانناا صت  يط    اىررتن اذ ثالث المىرراجد العايمك  عد الح مين صهررياع ل
الشرر ي ينا صأصلح ال  متينا صمىرر ى  ىررص  الله صررمح الله  ميو صىررمنا من يد الذين و  صا من 

 أه  الوتاي. ص   ذل  من مصالالا أ دال الله صمعادالا أصليال الله ما  يو.

لما يح و صي هااا صيىدد خطا  صيمهمن  ال ص  الصصايا إنو صل  صأىأ  الله تعالح أن يص  ن  
 ذل  صال اد   ميو. 

 صالحمد لله  ي العالمين.
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 ترجمة المؤلف حفظه الله:

 المصري الحنبلي الأثري. بن حسين إبراهيم بن يسري بن محمدهو أبو عبد الله 

 هـ. 1331 جمادى الأولى أول في ولد في القاهرة 

ــك الليميابيك برقدير  يد حصــا الدورو   محمد يسرــي إبراهيم عا البلالو يوفي في ادند 

ــــ1443م  داً من  امعك المنيا عا ــك برقدير  را  من     هـ ــرفي في ادند  ، ثم عا الما س

ــ 1413الجامعك عام  . وحصـا عا الدورو ا  في ادند ك برقدير  را  من  امعك القاهرة هـ

 هـ.1411عام 

 ا ة العاليك )البلالو يوفي( في الشرـيعك اإ مميك برقدير  را  م  مرببك وما حصـا عا اإ

 هـ. 1411م الشرف من  امعك الأ هر عا

 مرببك  م  را  برقدير اإ ــمميك الشرــيعك في( الما ســرفي) الرخصــ  د  ك وحصــا عا

، هـ 1423 عام الأ هر  امعك من وذلك الجامعات، بين والربادل بالطب  والروصيك الشرف،

 ."الجنايك العمد للطبيب عا الأعضاء البشريك بالجراحك الطبيك"عن د ا ك بعنوان: 

لمك، النوا ل ال قهيك للأقليات المس"ثم حضـا عا الدورو ا  في الشرـيعك اإ مميك بعنوان 

امعات رقدير امريا  م  الروصيك بالطب  والربادل بين الجبفي  امعك الأ هر.  "بأصيمً وبطبيقاً 

 هـ. 1431
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 :الوظابف العلميك

 دورو  باحث بالمروز القومي للبحوث في و ا ة البحث العلمي بالقاهرة    

 وويا  امعك المدينك العالميك 

يك والرعليم و ا ة الترب - بي  مجل  إدا ة مروز فجر لرعليم اللغـك العربيك لغفي الناققين اا 

 القاهرة -

 القاهرة -الجامعك الأمريليك الم روحك   بي  مروز البحوث وبطوير المناهج في

 القاهرة - بي  الشئون الأواديميك بالجامعك الأمريليك الم روحك  

 واشنطن -عضو مجل  أمناء الجامعك الأمريليك الم روحك  

 القاهرة - ابب  بي  الجامعك الأمريليك الم روحك  

  ابب  بي  مجل  إدا ة معهد با ان الأ هري 

  دة -  ال قه اإ ممي باحث مشا ك مجم 

 اإ ممي العالم  ابطك –عضو مؤ   اديئك العالميك للرعريف باإ مم 

 بالقاهرة -عضو مجل  إدا ة مروز قطر الثقافي اإ ممي 
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 عضو مجل  أمناء و بي  اللجنك العلميك منظمك النصرة العالميك ، اللويت

 ينعضو مجل  أمناء اديئك العليا لرابطك علماء المسلم

 القاهرة -مسرشا  شرعي شروك حرف، وشروك وثيقك للترجمك 

 أمين عام اديئك الشرعيك للحقوق واإصمح

 :مؤل ابه

 :ح ظه الله من مؤل ات الشيخ

 :في العقيدة

 مبادئ ومقدمات علم الروحيد عند أها السنك والجماعك -قريق اددايك     

 المبردعك وموقف أها السنك والجماعك منهم    

 مرن د ة البيان في أصول اإيمان     

 فراوى وبا  علماء الأ هر الشريف حول الأضرحك والقبو  والموالد والنذو     

 فراوى وبا  علماء الأ هر الشريف حول الشيعك    

 فراوى وبا  علماء الأ هر الشريف حول البهابيك والقاديا يك    

 عنايك وبعليق -شلروت للشيخ أحمد محمد  -البدعك أ بااا ومضا ها     
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 القواعد النافعك في تمييز البدع الواقعك    

 بيان للنافي من الأ هر الشريف    

 :في ال قه وأصوله

 اإحلام في قواعد الحلم عا الآثام    

 ال روى المعاصرة ما دا وما عليها    

 أوضح العبا ات في شرح المحا م  الو قات في أصول ال قه    

 با  علماء الأ هر الشريف حول  با البنوك والمصا ففراوى و    

 فراوى وبا  علماء الأ هر الشريف حول الخران    

 فراوى وبا  علماء الأ هر الشريف حول النقاب    

 فقه العبادات والمعاممت للحنابلك    

 فقه العبادات والمعاممت للشافعيك    

 فقه النوا ل )بأليف مشترك(    

 فراء المعاصرميثاق اإ    

 :في الحديث
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 الجام  في شرح الأ بعين النوويك    

 اإحلام في قواعد الحلم عا الأ ام    

 فرح البا ي عا مخرصر البخا ي حاشيك عا الرجريد الصريح للزبيدي    

 الرسديد شرح حديث النزول للحافظ ابن عبد البر    

 :بحوث وورب أخرى

 مجلدات( تحت الطب  3 بعين )الجام  المبين عن غر  الأ    

 الجنايك العمد للطبيب عا الأعضاء البشريك في ال قه اإ ممي )  الك ما سرفي(    

 الرطاول الغربي عا الثوابت اإ مميك    

 مقاصد  وضوابطه -الرجديد في عرض السفية النبويك     

  ؤيك  قديك -ال ضابيات اإ مميك     

   اإ مميالمصلحك في الرشري    

 با يخ الرشري  )بأليف مشترك(    

 مبادئ علم أصول الدعوة )د ا ك بأصيليك(    

 معالم في أصول الدعوة    

 ولرسربين  بيا المجرمين    

 ح ظ الله الشيخ وبا ك في عمر .
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 :في شبهات الصهاينة في احتلال الأرض المقدسة، والرد عليها

« صإ ها»هي المقابا العربي لللمك « الأ ض»מובטחת( הארץ ה: الميعاد )بالعبريكأ ض 

ــيغك  ــابيا صإ »العبريـك الري برد عادةً في ص « للهأَْ ض ا»فهي «. أ ض إسرابيا»أي « يسر

ــ   (، ثم هي الأ ض المخرا ة، 12:11(، وهي الأ ض الري يرعـاها اإله )بثنيك 3:1)هوش

ــلنه ــك ) وريا الله اوصــهيون الري يس ــيرها أيَّ 12:2، والأ ض المقدَّ  ( الري ب وق في قد 

 أ ض أخرى لا بباقها بالشعب المخرا .

فُ أَمَامَهُ، وَيَقُومُ فيي الأَْ ضي "وقـد  ـاء في الرلمود:   وَالآتِي عَلَيْهي يَْ عَاُ وَإيَ ادَبيهي وَلَيَْ  مَنْ يَقي

يَ بيالرَّمَامي بييَدي ي   وَهي
يَّكي يَّكي الأَ ْ »(. وهي وذلك 11: 11)دا  ".الْبَهي  (.11:11)دا يال « ضي الْبَهي

وان  الرو اة وما فياليهود أنها الأ ض الري وعد الله اا  بيه يعقوب )إسرابيا(. الوعد  يعرقدو

بنه إ حق، وإلى يعقوب بن إ حق االعهد بعد ذلك إلى  وتجدد ،، عليه السـممبراهيمإ أولا 

 ، عليهم جميعا الصمة والسمم.إبراهيم بن

لأولادهم، ووان وص ها في شروط من الأ اضي من نهر النيا إلى نهر   الميعاد أ ض وأ ندت

 ال رات.

 



 

14 

 

ــمم،وعد إبراهيم  بعالىاليهود أن الله يعرقـدو وعاهد  عا أن بلون هذ  الأ ض  ، عليه الس

الري  يعود إليها اليهـــود تحـــت قيادة المشيَّح )المسيح المخل (، « أ ض المعاد»لنسله. فهي 

 ض الري  ـرشهد نهايك الرا يخ.أي الأ 

ــا العالم، تماماً وما يقف ا  ــا في ليهودفأ ض إسرابيا هي مروز الد يا لأنها بو د في و   و 

في حجر الزاويك في با يخ العالم وتماماً وما بشــلا أعمادم، الأغيا   ووما يشــلا با مهم المقدَّ

 .حجر الزاويك لخمص العالم

 : 5-1: 12  ر الرلوين  ف ي الرو اة ،ذور هذا في عدة مواض  من  وقد

يكَ. »لأبَْرَامَ:  الله وَقَالَ  ريي أُ ي نْ بَيْتي أَبييكَ إيلَى الأَْ ضي الَّ فَيبيكَ وَمي نْ عَشي كَ وَمي نْ أَْ ضـي اذْهَبْ مي

مَكَ، وَبَلُونَ بَرَوَكً.  2 ــْ كَ وَأُعَظْمَ ا  وـَ ا ي كً وَأُبـَ يمـَ
كً عَظي كَ أُمـَّ أَْ عَلـَ وييكَ، وَأُبَا ي  3فـَ كُ مُبَا ي

نكََ أَلْ   «.. وَبَرَبَاَ كُ فييكَ جَمييُ  قَبَابياي الأَْ ضي عَنهُُ وَلاعَي

 : 15-14: 12  ر الرلوين  وفي

الَ  14 ي أَْ تَ فييهي »لأبَْرَامَ، بَعْدَ اعْريزَالي لُوطٍ عَنهُْ: الله  وَقـَ ــي ي الَّذي نَ الموَْْض اْ فَْ  عَيْنيَْكَ وَاْ ظُرْ مي

مَالاً وَ  قًا وَغَرْبًا، شــي ليكَ إيلَى  15َ نوُبًا وَشَرْ ــْ نسَ
ريي أَْ تَ بَرَى لَكَ أُعْطييهَا وَلي لأنََّ جَمييَ  الأَْ ضي الَّ

 .الأبََدي 

 : 1: 15أيضا له   ر الرلوين  وقال

نْ أُو ي الْلَلْدَا ييْيَن لييُعْطييَكَ هذي ي الأَْ ضَ  أََ ا الله»لَهُ:  قَالَ  ي أَخْرََ كَ مي ثَهَا الَّذي  «.ليتَري
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: حدود أ ض الميعاد هو بوضيح لأ اضي الشعوب القديمك  21-15:13  ر الرلوين  وفي

 المخرل ك، عا النحو الرالي :

لنســلك أعطي هذ  الأ ض من نهر مصرــ  "م  ابرام عهدا، وقال : وفي ذلك اليوم قط  الله"

 وال ر يين والحثيين  مو يينأ ض القينيين، القنزيين، القـد—إلى الـنهر اللبفي، نهر ال رات

 ."والأمو يين واللنعا يين والجر اشيين واليبو يين 

ف ي الرقاليد اليهوديك، تحدد هذ  الحدود  " ضحدود الأ"إن الآيك لوصــف ما يعرف  ويقال

ــحق وح يد  يعقوب. ــا إبراهيم من خمل ابنه ا  ــ حدود الأ ض الموعودة لنس  إلى أقصى

 .15-23:12  ر الرلوين في  سمم،، عليه الالوعد ليعقوب أودو

هي يَا قَوْم اذْوُرُواْ  يعْمَكَ اللهَّي عَلَيْلُمْ إيذْ ويصدق ذلك أيضا قول الله بعالى:  ﴿وَإيذْ قَالَ مُوَ ى ليقَوْمي

اوُم ما لَمْ يُؤْتي أَحَدًا من الْعَالمَيين  ا وَابـَ اء وََ عَلَلُم ملُووـً يلُمْ أَ بييـَ
اَ في  دْخُلُواا قَوْمي  يَا ۝َ عـَ

ــَ  الأَْ ضَ  دَّ  ين المقُـَ ي وُمْ فَرَنقَليبُوا خَاسري وا عَاَ أَدْبَا ي ي وَرَبَ اللهَُّ لَلُمْ وَلاَ بَرْبَدُّ
ري  يَا قَالُوا ۝كَ الَّ

ينَ  قَوْمًا فييهَا إينَّ  مُوَ ى نهَْا مَْرُُ واْ  حَرَّى  دْخُلَهَا لَن وَإي َّا َ بَّا ي نهَْا مَْرُُ واْ  فَإين مي  لُوندَاخي  إي َّافَ  مي

مُ الْبَابَ فَإيذَا دَخَلْرُمُوُ  فَإي َّلُمْ  َ  قَالَ  ۝ مَا ادْخُلُواْ عَلَيْهي ينَ مََافُونَ أَْ عَمَ اللهَُّ عَلَيْهي
ذي نَ الَّ  ُ مني مي

نيين  لُواْ إين وُنرُم مؤْمي فييهَا  دَامُواْ  ما أَبَدًا خُلَهَا َّدْ  لَن إي َّا مُوَ ى يَا قَالُواْ  ۝غَاليبُونَ وَعَاَ اللهَّي فَرَوَوَّ

دُون  م إي َّا هَاهُناَ قَاعي
بْ أَ تَ وََ بُّكَ فَقَابي اذْهـَ ــي  إيلاَّ  أَمْليكُ  لا إينّْ  َ بْ  قَالَ  ۝فـَ ي َ ْ س  وَأَخي

قيين الْقَوْمي  وَبَيْنَ  بَيْننَاَ فَافْرُقْ  اَ قَالَ  ۝ الَْ ا ــي مَك   فَإينهَّ مْ  مُحرََّ نكًَ  أَْ بَعيينَ  عَلَيْهي ْ ضي الأَ  فيي  هُونَ يَريي  ــَ

قيين﴾ ]المابدة   [.21: 24فَمَ بَأْفَي عَاَ الْقَوْمي الَْ ا ي
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                                      الرد على هذه الشبهات

أما أن الله بعالى وعد إبراهيم، عليه الســمم، واصــط ا  و عله خليله، فهذا  ا لا شــك فيه، 

َّهُنَّ مين، لأن الله بعالى يقول: )عند ا معشرـ المسل مَاتٍ فَأَتَم
هُ بيلَلي يمَ َ بُّ

 ابْرَاَٰ إيبْرَاهي
 إينّْ  قَالَ  ۖ  وَإيذي

لُكَ  ن قَالَ  ۖ   إيمَامًا ليلنَّافيي  َ اعي ريي وَمي ي يَناَلُ  لَا  قَالَ  ۖ   ذُْ يَّ  (.(124) الظَّالمييينَ  عَهْدي

ــم يقول بعالى "قـال الحافظ ابن وثفي،  حمه الله:  م منبها عا شرف إبراهيم خليله ، عليه الس

وأن الله بعـالى  علـه إمـامـا للنـافي يقردى به في الروحيد ، حرى قام بما ول ه الله بعالى به من 

أي : واذور يا محمد دؤلاء  ( وإذ ابرا إبراهيم  به بللمات ) : ودذا قال ;الأوامر والنواهي 

ــوين وأهـا اللرابين الذين ينرحلو ــوا عليها ، وإ ما الذي هو عليها المشر ن ملك إبراهيم وليس

ــرقيم فأ ت والذين معك من المؤمنين ، اذور دؤلاء ابرمء الله إبراهيم ، أي : اخربا   له بما  مس

وإبراهيم  ) : أي : قام ان ولهن ، وما قال بعالى ( فـأتمهن )ول ـه بـه من الأوامر والنواهي 

ــلوات الله عليه ، وقال  ، أي [ 31النجم :  ] ( الذي وفى : وفى جمي  ما شرع له ، فعما به ص

إن إبراهيم وان أمك قا را لله حني ا ولم يك من المشرــوين شــاورا لأ عمه ا ربا  وهدا   ) : بعالى

إلى صراط مســرقيم وابينا  في الد يا حســنك وإ ه في الآخرة لمن الصــالحين ثم أوحينا إليك أن 

قا  ) : ، وقال بعالى [ 123،  124النحا :  ] ( وان من المشرــوين ابب  ملك إبراهيم حني ا وما

ــوين ــرقيم دينـا قيما ملك إبراهيم حني ا وما وان من المشر  ] ( إ ني هـدانّ  بي إلى صراط مس

ما وان إبراهيم يهوديا ولا  صرــا يا وللن وان حني ا مســلما  ) : ، وقال بعالى [ 111الأ عام : 
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ولى النافي بإبراهيم للذين اببعو  وهذا النبي والذين امنوا والله ولي وما وان من المشروين إن أ

 ."[ 13،  11ال عمران :  ] ( المؤمنين

ــمم [العلماء وقـد اخرلف ــفي الللمات الري اخربر الله اا إبراهيم الخليا ، عليه الس  .في ب س

عبافي ، قال:  قال محمد بن إ حاق ، عن محمد بن أبي محمد ، عن  عيد أو علرمك ، عن ابنف

الللمات الري ابرا الله ان إبراهيم فـأتمهن : فراق قومه في الله حين أمر بم ا قرهم . ومحا ره 

 مروذ في الله حين وق ه عا ما وق ه عليه من خطر الأمر الذي فيه خمفه . وصبر  عا قذفه 

 ك من وقنه وبمد  فيإيا  في النا  ليحرقو  في الله عا هول ذلك من أمرهم . وادجرة بعد ذل

الله حين أمر  بالخروج عنهم ، وما أمر  به من الضـيافك والصبر عليها بن سه وماله ، وما ابرلي 

: هبه من ذبح ابنه حين أمر  بذبحه ، فلما مضىـ عا ذلك من الله وله وأخلصه للبمء قال الله ل

 .اقهمعا ما وان من خمف النافي وفر( أ لم قال أ لمت لرب العالمين )

اصط ى الله  فقد  وأما أن الله اصط ى بني إسرابيا عا أها  مانهم فأيضا هو  ا لا شك فيه.

ــابر الأمم المأمـك بن ــوـكي إسرابيـا عا   القابمك حينذاك، و عا فيهم النبوة واللراب  شر

 والملك والشريعك

يا بني }حا ه:وقال  ــب[. 32]الدخان: {ولقد اختر اهم عا علم عا العالمين}وقال عنهم: 

وقال [. 14]البقرة: {إسرابيا اذوروا  عمري الري أ عمت عليلم وأنّ فضــلرلم عا العالمين

ــلناهم }بعـالى: ولقد ابينا بني إسرابيا اللراب والحلم والنبوة و  قناهم من الطيبات وفض
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فضللم أغفي الله أبغيلم إداً وهو } وقال عز من قابا  ـبحا ه: [.11]الجاثيك: {عا العالمين

 .[114]الأعراف: {عا العالمين

 ظهرت بروات هذا الاصط اء والاخريا  في حياة بني إسرابيا :وقد 

ــلحون الأ بيـاء فيهم وـثر -أ  {بوةوالن والحلم اللرـاب إسرابيـا بني ابينـا ولقـد} المص

 [.11:الجاثيك]

 {الحلمو اللرـاب إسرابيـا بني ابينـا ولقـد}. والمهـا ـك الـذل بعـد والرملين العز -ب

 [.11:الجاثيك]

ــا ق الأ ض ومغا اا الري با ونا فيها وتمت } ــع ون مش ــرض وأو ثنا القوم الذين وا وا يس

ــنى عا بني إسرابيا بما صــبروا  وإذ  جيناوم من ال }[. 113]الأعراف: {ولمك  بك الحس

فرعون يســومو لم  ــوء العذاب يذبحون أبناءوم ويســرحيون  ســاءوم وفي ذللم بمء من 

 [.41]البقرة: {عظيم  بلم

 [.54]البقرة: {وإذا فرقنا بلم البحر فأ جيناوم وأغرقنا ال فرعون وأ رم بنظرون}

وعد الله الذين امنوا منلم وعملوا الصـالحات ليسرخل هم في الأ ض وما ا رخلف الذين }

 [.55]النو : {من قبلهم

ــلوى ولوا من قي}وثرة النعم عليهم.  -ج بـات مـا   قنـاوم وما وأ زلنـا عليلم المن والس

 [.114]الأعراف: {ظلمو ا وللن وا وا أ  سهم يظلمون
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وإذ ا ـرسـقى مو ـى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فا  جرت منه اثنرا عشرة عيناً قد }

 [.14]البقرة: {علم وا أ افي مشرام

ــأيزعم اليهود أنهم شــعب الله المخرا  إلى الأبد، وو هم بن هذا الاخريا  قابم عا حســن حس

ــبهم ولا عمقـك لـه باإيمان والعما،  وللن عهدي أقيمه م  ": ويحرجون بقول الرو اةو س

 (.11)  ر الرلوين/اإصحاح "إ حاق الذي بلد  لك  ا ة في هذا الوقت من السنك الآبيك

ويعربرون هذا العهد والاصـط اء ماضـياً فيهم إلى قيام الساعك. ف ي    اخر بقول الرو اة: 

ــمـه " ــلـه من بعـد يـدعـو ا  ــحـاق وأقـيـم مـعـه عـهـداً وأبـديـاً لـنس ــ ر  "إ   (

 (.11الرلوين/اإصحاح

 غفي أن هذ  الدعوى برساقا بالحجج الراليك:

 هذا الوعد لذ يك إبراهيم، عليه السمم، ولي  فقا لذ يك إسرابيا:

ا إيْ  )  الرو اة: وما في أمك عظيمك مبا وك ، عليه السـمم،  ـيلون أيضا ـماعيافإن إ ياُ، مَا أَمَّ عي

اً  د  رَهُ  ي راً، وَأُوَثْرُ ذُْ يَّ
اً، وَأَْ عَلُهُ مُثْمي وُهُ حَق  أُبَا ي ــَ   .

نْ أَْ ليهي رَجَبْتُ ليطيلْبَريكَ مي ــْ  ا 
لُونُ أَباً فَيَ فَقَدي

كً وَبيفَيةً  يساً، وَيُصْبيحُ أُمَّ
 .24:  11.   ر الرلوين (لاثْنيَْ عَشَرَ َ بي

عليه الصمة والسمم في الحديث الصحيح : )) إن الله   ىويؤود هذا حديث الحبيب المصـط

اصط ى ونا ك من ولد إ ماعيا ، واصط ى قريشاً من ونا ك ، واصط ى من قريش بني هاشم 

 ( [.2211( حديث  قم )4/1132، واصط انّ من بني هاشم (( ] وا  مسلم )
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م الأ ض رربا ك جمي  أملقد أوضـح الله  ـبحا ه وبعالى إبراهيم عليه السـمم أ ه بنسـله  

ــلك باب  ــماء .. ويرث  س ــلك بلثفياً ونجوم الس فقال له : )) .. أبا وك مبا وك ، وأوثر  س

أيضاً قد  لله، بعالى،[ ، ووان ا 13:  22 ض (( ] بك اعدابه ، ويربا ك في  سلك جمي  أمم الأ

ــاء  1 - 1:  15وعد ابراهيم قبا ذلك وما في ] بك  ــفيثه  [ بأن من مرج من احش هو من  

 أي ان وا ثه  يلون من صلبه .

ــبحا ه وبعالى أن يألقد  ــم ابراهيم مبا واً إلى الأبد وان يلون العهد بالنبوة ظ اد الله   ا ا 

ا ه ن الله  بحألذلك  جد  -عليهما السمم  - ـحق والبروك، محصـو  في ولديه ا ـماعيا وا

ــماعيا وما بقول الرو اة بروك و  دوعوداً عظيمك لا بقا أهميك عن الوعووبعـالى قد أعطى إ 

 :وما في النصوص الراليك من الرو اةالري اعطاها إ حق 

ــ ر الرلوين ]  - ــمم إبراهيم  بعالى[  يقول الله 15:  11في   وَقَالَ اللهُ 15:  ))  عليه الس

يمَ:  بْرَاهي مَهَا َ اَ ايَ بَاي اْ مُهَ »إي اَ ايُ امْرَأَبُكَ لاَ بَدْعُو ا ـْ وُهَا وَأُعْطييكَ 11ا َ اَ ةُ.  ـَ وَأُبَا ي

نهَْا يَلُوُ ونَ  عُوبٍ مي ــُ وُهَا فَرَلُونُ أَُ اً وَمُلُوكُ ش نهَْا ابْناً. أُبَا ي ــاً مي يمُ عَاَ 11«. أَيْض قَاَ إيبْرَاهي ــَ فَس

 : كَ وَقَالَ فيي قَلْبيهي حي  وَضـَ
هي دُ  ـَ »وَْ هي

نكٍَو وَهَاْ بَلي   ــَ
ئَكي بْني مي عييَن هَاْ يُولَدُ لاي ســْ

يَ بينتُْ بي اَ ةُ وَهي

نكًَو يمُ للهيَّي: 13«.  ـَ ياَ يَعييشُ أَمَامَكَ »وَقَالَ إيبْرَاهي مَاعي فَقَالَ اللهُ بَاْ َ اَ ةُ امْرَأَبُكَ 11« لَيْتَ إي ـْ

ليهي  ــْ نسَ
اً لي ي 
ي مَعَهُ عَهْداً أَبَدي حَاقَ. وَأُقييمُ عَهْدي ــْ مَهُ إي  ــْ دُ لَكَ ابْناً وَبَدْعُو ا 

نْ بَعْدي ي.  بَلي ا 24مي وَأَمَّ

َ َ بي  اً. اثْنَيْ عَشرــَ د  فياً  ي
رُُ  وَأُوَثْرُُ  وَثي وُهُ وَأُثْمي . هَا أََ ا أُبَا ي عْتُ لَكَ فييهي مي ياُ فَقَدْ  ـَ

مَاعي ساً يَليدُ يإي ـْ
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كً وَبيفَيةً.  ي بَليدُ 21وَأَْ عَلُهُ أُمَّ ي أُقييمُهُ مََ  إيْ حَاقَ الَّذي ُ  لَكَ َ اَ ةُ فيي هَذَا الْوَقْتي فيي وَلَلينْ عَهْدي

نكَي الْآبييَكي (( .        السَّ

ــمم، براهيمإن أف ي هـذا اللمم  محظ   يبا كن أيطلـب من الله  13يـك في الأ ، عليـه الس

ــماعياإ ــمم، وذلك،  ياَ يَعييشُ أَمَ   بعالىفهو يقول لله ، عليه الس مَاعي ــْ   (( امَكَ : ))  لَيْتَ إي 

وُهُ  24 يكفي الآ له بعالى، وما  ا ــرجابف . هَا أََ ا أُبَا ي عْتُ لَكَ فييهي مي ياُ فَقَدْ  ــَ
مَاعي ا إي ــْ : )) وَأَمَّ

كً وَبيفَيةً. ((  دُ وَأَْ عَلُهُ أُمَّ
اً. اثْنيَْ عَشَرَ َ بييساً يَلي د  فياً  ي

رُُ  وَأُوَثْرُُ  وَثي  وَأُثْمي

ليه ع أولاً ، فقال إبراهيم ، عليه السمن، ا ـحاقا اد ان ببدأ البروك في   ـبحا ه،ن اللهألا إ

نكَي  الســمم  الســَّ
اَ ةُ فيي هَذَا الْوَقْتي فيي دُُ  لَكَ  ــَ

ي بَلي حَاقَ الَّذي يمُهُ مََ  إي ــْ
ي أُقي : )) وَلَلينْ عَهْدي

أي ان البروك  رظهر و ربدأ م  ا حاق ، لا وما فهم البعض بأن ا ماعيا  يلون  ،(( الْآبييَكي 

 .من الوعد والنبوة اروممح

ــحق  ــمم،لذلك  جد ا ه بعد ولادة ا  ــا ة وبدأت  ، عليه الس بدأت الغفية بدب في قلب  

بطلب من ابراهيم أن يعزل ها ر وابنها عن المشــا وك في و ثر ابنها ا ـحاق عا ا ـماعيا بؤ

ي أَْ جَبَرْهُ [ : )) وََ أَتْ َ اَ ةُ أَنَّ ابْنَ  1:  21البيت . بقول الرو اة ] الرلوين  كي الَّذي يَّ صْري
ي هَاَ رَ المْ

ثَ مََ  ابْ  يَكي لا يَري يَكَ وَابْنهََا، لأن ابْنَ الْجاَ ي يمَ : اقْرُدْ هَذي ي الْجاَ ي بْراهي الَتْ إي يمَ يمزح فَقـَ بْرَاهي ي ني إي

. فَقَال اللهُ نْ أَْ اي ابْنيهي يمَ مي كَ أَمْرُ  لَهُ : لاَ يَسُوءُ فيي َ  ْ إيْ حقَ. فَقَبُحَ اللمم  داً فيي عيني إيبْرَاهي سي

هُ بيإيْ حقَ يُدْعَ   عَلَيْكَ لأَ َّ
فُي بيهي يَريكَ، وَاْ مَْ  ليلَمَمي َ اَ ةَ فيي وُاْ مَا بُشي بييْ أَوْ أَمْرُ َ ا ي لَكَ  ىالصَّ

 أَيْضاً  أ عله أمك لأَ َّهُ  سلك ((
يَكي . وابْني الْجاَ ي  .َ سْا 
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ت : ))  بنا إنّ أ لن عليه السمم القران اللريم عا لسـان إبراهيم في وهذا يصـدقه ما  اء

من  و ة ابراهيم . وبقول الرو اة  31من ذ يري بواد غفي ذي   ع عند بيرك المحرم (( الآيك 

َ  اللهُ  21 _ 11:  21إن ا ـماعيا  لن في بريك فا ان ، إذ يقول   ر الرلوين ]  [ : )) وََ مي

بييْ  ، بُلَاءَ الصَّ جُكي يَاهَاَ رُو لاَ تَََافيي ي يُزْعي  وَقَالَ دَاَ: مَا الَّذي
ي
مَاء نَ السَّ

، فَناَدَى مَمَكُ اللهي هَاَ رَ مي

ني   لأَ َّ
بَّثيي بيهي ، وَبَشــَ بييَّ  الصـَّ

ي وَاحْميليي نْ حَيْثُ هُوَ مُلْقًى. قُومي بييْ مي َ  بُلَاءَ الصــَّ
مي ي لأنََّ اللهَ قَدْ  ـَ

هُ  أَْ عَلـُ ــَ قَتي   ــَ رْبَكَ وَ 
، فَذَهَبَتْ وَمَلَأتي الْقي

ٍ
تْ بيئْرَ مَاء َ ــَ كً. ثُمَّ فَرَحَ عَيْنيَْهَا فَأَبْصر يمـَ

كً عَظي أُمـَّ

َذَ  . وَاتََّ  فَاَ انَ، وَبَرَعَ فيي َ مْيي الْقَوْفيي
ي
، وََ لَنَ فيي صَحْرَاء بييْ فَلَبُرَ . وَوَانَ اللهُ مََ  الصَّ بييَّ تْ الصَّ

هُ  َ  .((لَهُ أُمُّ صْرَ
نْ مي  وَْ كً مي

 ليمدقرد هذ  الجا يك وابنها . . ( ان تمسـك أها اللراب بقول  ا   ) وبذلك يظهر لنا بطم

   .) عليه السمم ( لا يرث النبوة  عا أن إ ماعيا

[ فإن ا ـماعيا قد تميز بأن الله قد  م  صوبه فيعربر  11:  21وبحسـب ماو د في بلوين ]  

 13:  21: )) فسم  الله صوت الغمم (( وبحسب ماو د في بلوين ]  إ ـماعيا ابن الصمة

 [ فإن الرب قال دا ر : )) قومي احملي الغمم وشدي يدك به ، لأنّ  أ عله أمك عظيمك ((

ــنك ) بك  ــرك وثما ين   ــب الرو اة عندما بلا إبراهيم من العمر   ــماعيا بحس لقـد ولد إ 

( واذا الخران 25 -14: 11ثك عشر خرن )بلوين (  وعندما بلا إ ـماعيا  ن الثال11:11

يلون ا ـماعيا قد اشترك في العهد الذي قطعه الله م  إبراهيم أبيه : )) هذا هو عهدي الذي 

تح ظو ه بيني وبينلم وبين  ســلك من بعدك : مرن منلم وا ذور فرخرنون في لحم غرلرلم ، 
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ــماعيا أن وقـد    ( 14:  11فيلون عممـك عهـد بيني وبينلم (( ) بلوين  اد من أهميـك إ 

 (  وا ه با ماعيا قد بم بن يذ عهد الخران. 21:  11خررن معه في يوم واحد )بلوين اإبراهيم 

 لقد بات واضحاً الآن بأن ا ماعيا عليه السمم موعود من الله بالآتِ :

وُهُ (( م  بذور ا قول الرب إ 24:  11البروك ]  - 1 براهيم : )) ويربا ك في [ : )) هَا أََ ا أُبَا ي

 أَيْضاً  أ عله أمك لأَ َّهُ  13:  22 سلك جمي  أمم الأ ض (( ] بك 
يَكي [  وقوله : )) وابْني الْجاَ ي

 [ 13:  21 سلك (( ] بك 

كً وَبيفَيةً. (( 24:  11وبفية ] بك  ك يجعله أم - 2  [ : )) وَأَْ عَلُهُ أُمَّ

كً عَظييمَكً (( [ 13:  21 يجعله أمك عظيمك ] بك  - 3 ي َ أَْ عَلُهُ أُمَّ
 : )) لأَ َّني

ان امك ا ـماعيا عليه الســمم هي أمك العرب وبســمى العرب المســرعربك ، وبســمى بالعرب 

ــمم  ــماعيا هذ  العظمك إلا عندما  اء الا  فبا وها ، فهذا العـد ـا يـك ، ولم بعرف أمـك ا 

ــلم فإ ه به بدأت بروك الا من محمد  اظهريالرعظيم وهـذ  الأمك اللبفية لم  ــا الله عليه و  ص

ا ماعيا عليه السمم في الأمم وبه تحققت الوعود اإديك السابقك إ ماعيا ... ولا ينلر هذا 

 لا ملابر .إ

ك يومن المعلوم بدهياً أن أبناء ا ماعيا لم يلو وا  وى قبابا قليلك مرناحرة بينها بالجزيرة العرب

ــنام . ــ  ، ويعبـد غالبيرها الاص ــبحوا موض وقد أهما ذور العرب عا مدى الرا يخ ، واص

 يعقوب وا حاق ومن الامم الأخرى .احرقا  من اليهود من ابناء 
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ا ولم يصفيوا أمك عظيمك غالبك ع بناء ا ماعيا ذورالجاهلك ، ولم يرحقق لأ شروكفهم الأمك الم 

 مد صا الله عليه و لم بينهم .اعدابها إلا بظهو    ول الله مح

[ إذ  2 _ 1:  33ومن هنا  رى أيضـاً أن الذي بللم عنه مو ى عليه السمم في   ر الرثنيك ] 

ــمم والنبي الخابم  ــماعيا عليه الس ــا ة إلى إ  قال : )) وبلألأ من  با فا ان (( إ ما هو إش

ــلم،محمد ــله ، والذي بأو ، صــا الله عليه و  ــيلون من  س دت فيه الوعود اإديك الذي  

 .السابقه 

ان أمك ا ماعيا العربيك لم بعرف هذ  العظمك إلا عندما  اء اإ مم فبا وها ، ولم بلن دا يد 

ــلم . ولم بلن أيدي الغفي عليها إلا عندما  ــا الله عليه و  عا أحد إلا عندما قادها محمد ص

 ببنوا البعد عن ما أ زله الله  بحا ه وبعالى .

 والرزام أحلامه، ولي  مطلقا: أن هذا الوعد مشروط بابباع وراب الله

ــيادة واإمامك وان  ــري ـاء شروط: إن وعـد الله بالس بعليق موعود الله لبنى إسرابيـا عا ا 

عهود لبالنســبك لبنى إسرابيا وعداً مشرــوقاً برن يذ الرعاليم، وبصــون أوامر الرب وبح ظ ا

 .والمواثيق الري أخذت عليهم

  



 

21 

 

 شرح المقدمة

 قال المؤلف ح ظه الله:

ــلم وبا ك عا  بي الرحمك و بي الملحمك، وعا اله  ــا الله و  الحمد لله  اصر المؤمنين، وص

 وصحبه الغُر الميامين، أما بعد: 

فهذا مرن العقيدة المقد يك، يميا اللثام عن منزلك القدفي والأقصى في معرقد أها اإ مم، 

 و ند  الم لحين، امين.  سأل الله أن يحر   عا مً غفي ا اٍ بأيدي عباد  المؤمنين،
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 فصل

 الحقيقيون الأتباع هم المسلمين أن في

 إسرائيل بيني لأنبياء

 قال المؤلف ح ظه الله:

يعتقد المسلمون أن الإسلام العام هو دين أنبياء الله كافة، وقد قال تعالى لنبيه إبراهيم  -1

، وبالإسلام أوصى إبراهيم [131البقرة: ] ﴾ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿ :♠

، وقال [131]البقرة:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ ويعقوب عليهما السلام فقالا:

وقال ،  [48]يونس:  ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴿ :♠موسى 

  .[21]آل عمران:  ﴾ی ی ی ی ئج ﴿: ♠الحواريون لعيسى 

ڇ چ چ چ ڇ  ﴿ويعقتدون أن الرسالة الخاتمة هي الإسلام، قال تعالى: 

. فلا يسع أحدًا أن يتدين بغيره قال [3]المائدة:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

آل عمران: ] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ تعالى:

42] . 

 قال أبو محمد: 

يْرُمْ  فَإينْ }: الســمم عليه  وح عن بعالى يقول – أَلْرُلُمْ  فَمَا  بَوَلَّ نْ   ــَ يَ  إينْ  ۖ   أَْ رٍ  مي  اَ عَ  إيلاَّ  أَْ ري

رْتُ  ۖ   اللهَّي نَ  أَوُونَ  أَنْ  وَأُمي ينَ  مي  .{المسُْْليمي

يمُ  يَرْفَ ُ  وَإيذْ } ــماعيا وإ ــحاق ويعقوب عليهم الســمم: وإ إبراهيم وعن – دَ  إيبْرَاهي  الْقَوَاعي

نَ  ياُ  الْبَيْتي  مي مَاعي ناَ وَإي ـْ نَّا بَقَبَّاْ  َ بَّ ي ُ  أَ تَ  إي َّكَ  ۖ   مي مي ناَ( 121) الْعَلييمُ  السَّ  مُسْليمَيْني  لْناَوَاْ عَ  َ بَّ

كَ  ن لـَ ا وَمي رينَـ كً  ذُْ يَّ ليمَكً  أُمَّ ــْ س لَناَ وَبُبْ عَلَيْناَ  مُّ ــي َ ا مَناَ  كَ وَأَ ي ابُ  أَ تَ  إي َّكَ  ۖ  لَّ يمُ  الرَّوَّ حي  الرَّ

ا( 123) نَـ ثْ  َ بَّ مْ  وَابْعـَ ولًا  فييهي ــُ مْ  يَرْلُو مْنهُْمْ  َ   ابيكَ  عَلَيْهي لْمَكَ  الْليرَابَ  وَيُعَلْمُهُمُ  ايــَ  وَالْحي

مْ  كَ  ۖ   وَيُزَوْيهي يزُ  أَ ـتَ  إي ـَّ هَ 121يمُ )الْحلَي  الْعَزي ــَ ي يمَ إيلاَّ مَن  
كي إيبْرَاهي بُ عَن مْلـَّ ( وَمَن يَرْغـَ
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هُ  ــَ طََ يْناَ ُ  وَلَقَدي  ۖ  َ ْ س ــْ ْ يَا فيي  اص رَةي  فيي  وَإي َّهُ  ۖ   الدُّ ينَ  الْآخي ينَ  لمَ الحيي  هُ َ بُّ  لَهُ  قَالَ  إيذْ ( 134) الصــَّ

ليمْ  ــْ لَمْتُ  قَالَ  ۖ   أَ  ــْ يَّ إينَّ اللهََّ وَ ( 131) الْعَالمَيينَ  ليرَبْ  أَ 
يمُ بَنييهي وَيَعْقُوبُ يَا بَني َا إيبْرَاهي ٰ اي وَصََّّ

ليمُونَ ) سـْ طََ ىٰ لَلُمُ الدْينَ فَمَ تَموُبُنَّ إيلاَّ وَأَ رُم مُّ َ يَعْقُوبَ 132اصـْ ََ ذْ حَ
هَدَاءَ إي  ( أَمْ وُنرُمْ شــُ

مَا  ــْ يمَ وَإي 
هَ ابَابيكَ إيبْرَاهي كََ وَإيلَٰ ي قَالُوا َ عْبُدُ إيدَٰ دي ن بَعـْ

دُونَ مي ا بَعْبـُ  مـَ
الَ ليبَنييـهي ياَ عي الموَْْتُ إيذْ قـَ

دًا وََ حْنُ لَهُ مُسْليمُونَ ) اً وَاحي  .{(133وَإيْ حَاقَ إيدَٰ

نَ  اَبَيْرَنيي قَدْ  ﴿َ بْ : السمم عليه يو ف وعن – مْرَنيي لْكي المُْ  مي نْ  وَعَلَّ ياي  مي  فَاقيرَ  الْأحََادييثي  بَأْوي

يَن )السَّ  الحيي ي بيالصَّ
قْني نيي مُسْليمًا وَأَلْحي رَةي بَوَفَّ ْ يَا وَالْآخَي يْي فيي الدُّ

 (﴾.141مَاوَاتي وَالْأَْ ضي أَْ تَ وَلي

نْ  إي َّهُ }:  بأ لمللك السـمم عليه  ـليمان   ـالك وفي – حْمَ  اللهَّي بيسْمي  وَإي َّهُ  ُ لَيْمَانَ  مي يمي  ني الرَّ حي  الرَّ

ينَ بَ  أَلاَّ  {31}  .{عْلُوا عَلَيَّ وَأْبُونّي مُسْليمي

 .{الْعَالمَيينَ  َ بْ  للهيَّي ُ لَيْمَانَ  مَ َ  وَأَْ لَمْتُ  …}: قالت ابباعه بلقي  المللك أ ادت وعندما –

لُوا فَعَلَيْهي  بياللهَّي امَنرُْمْ  وُنرُْمْ  إينْ  قَوْمي  يَا مُوَ ىٰ  وَقَالَ }: السـمم عليه مو ـى وعن – وُنرُْمْ  نْ إي  بَوَوَّ

ينَ   .{مُسْليمي

ى أَحَ َّ  فَلَماَّ }: السـمم عليه عيسـى أبباع وعن – يسـَ
نهُْمُ  عي ي مَنْ  قَالَ  الْلُْ رَ  مي ا ي  الله ي إيلَى  أَ صـَ

يُّونَ  قَالَ   .{مُسْليمُونَ  بيأَ َّا وَاشْهَدْ  بيالله ي امَنَّا الله ي أَ صَا ُ  َ حْنُ  الْحوََا ي
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ابيياَ الْبَحْرَ فَأَبْبَعَهُمْ فيرْعَوْنُ }حرى فرعون لعنـه الله عرف هـذ  الحقيقـك:  سْرَ
اوَْ َ ا بيبَنيي إي وَ ـَ

ي امَ  ــــهَ إيلاَّ الَّذي الَ امَنتُ أَ َّهُ لا إيليـ هُ الْغَرَقُ قـَ دْوًا حَرَّى إيذَا أَدَْ وـَ ا وَعـَ نتَْ بيهي بَنوُ وَُ نوُدُُ  بَغْيـً

ينَ  نَ المسُْْليمي ابيياَ وَأََ اْ مي سْرَ
 ولم يقا ]وأ ا من اليهود[. {إي

نَّا وَأَ َّا}والجن وذلك يعرفون أنهم فريقان فقا )مســلمون وو ا ( حيث قالوا:  لي  مي ــْ  مُونَ المسُْ

نَّا طُونَ  وَمي لَمَ  فَمَنْ  ۖ   الْقَا ــي ئيكَ  أَ ــْ وْا فَأُولَٰ رَّ دًا تَحَ ا( 14) َ شــَ طُونَ  وَأَمَّ هََنَّمَ  فَلَاُ وا الْقَا ــي  لجي

 .{حَطَبًا

ولذلك اعربر الا عز و ا أن الل ر بر ـول واحد هو و ر بجمي  الأ بياء والمر لين وما هو 

ــعراء حيث قال بعالى:  ــو ة الش ــح في   ليينَ }واض ــَ بَتْ قَوْمُ ُ وحٍ المُْرْ  بَتْ عَاد  }،  {وَذَّ وَذَّ

ليينَ  ليينَ وَذَّ }،  {المُْرْ ــَ ليينَ }،  {بَتْ ثَمُودُ المُرْ ــَ بَتْ قَوْمُ لُوطٍ المُْرْ ــَ حَابُ }،  {وَذَّ بَ أَصــْ  وَذَّ

 .{الأيَْلَكي المُْرَْ ليينَ 

ــول واحد فقا ــبحا ه:   غم أن وا قوم قد بُعيثَ فيهم    ينَ يَلُْ رُونَ بيالله ي }وقال   ذي إينَّ الَّ

يدُونَ أَن يَُ رْقُواْ بَ  يدُونَ أَن وَُ ُ ليهي وَيُري نُ بيبَعْضٍ وََ لُْ رُ بيبَعْضٍ وَيُري يْنَ الله ي وَُ ُ ليهي وَيقُولُونَ ُ ؤْمي

ذُواْ بَيْنَ ذَليكَ َ بييمً )
يناً 154يَرَّخي هي ينَ عَذَاباً مُّ ري

اً وَأَعْرَدَْ ا ليلْلَافي  {( أُوْلَـئيكَ هُمُ الْلَافيرُونَ حَق 

ليه أن النبي صا الله ع - ضي الله عنه-يرة وقد  وى مسـلم في صحيحه، من حديث أبي هر

ذي “و لم قال:  ، وَالَّ ٌّ
انّي ، وَلاَ َ صْرَ يٌّ

 أحد من هذ  الأمك لا يَهُودي
دٍ بييَدي ي، لاَ يَسْمَُ  بيي ي َ ْ ُ  مُحمََّ

نْ أَصْحَابي النا  لْتُ بيهي إيلاَّ وانَ مي ي أُْ  ي نْ بيالَّذي  ”ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمي

نهُْمْ وََ حْنُ لَهُ مُسْليمُون}ؤمنون.. فشأنهم أما الم  {لَا ُ َ رْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مي
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 الخمصك:

ــمم ، ولا يو د  ء  -1 ــا وأ زل به اللرب هو دين اإ  ــا الله به الر  الدين الذي أ  

ا ــمه )الديا ات الســماويك( لأ ه دين  ــماوي واحد ، والباقي إما ديا ات أصــلها اإ ــمم 

ين عند إينَّ الد}وبدلت فلم بعد  ـماويك وإما ديا ات أ ضيك باقلك ، قال بعالى:  للنها حرفت

ــمم نَ }وقـال:  {الله اإ  رَةي مي هُ وَهُوَ فيي الْآخي نْـ اَ مي ينـاً فَلَنْ يُقْبـَ
ــمم دي وَمَنْ يَبْرَاي غَفْيَ اإ 

ينَ  ي  . {الْخاَسري

 ا وعم.الل ر بر ول واحد = و ر بجمي  الأ بياء = و ر بالله   -2

وا من و ر بالنبي محمد من اليهود والنصـا ى وغفيهم و ا  بالله  بحا ه وهم مخلدون  -3

 في النا  إذا مابوا عا ذلك.

يتُ }يقول الله بعالى في ورابه العزيز:  ــي  الْيَوْمَ أَوْمَلْتُ لَلُمْ ديينلَُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْلُمْ  يعْمَريي وََ ض

ْ مَمَ ديينً   .{الَلُمُ الاي

ــا دين جمي  الأ بياء  ــلم هو في الأص ــا الله عليه و  إن هـذا الـدين الذي  اء به محمد ص

والر ا، ودين جمي  الأولياء والأبقياء من لدن ادم عليه السمم إلى اخر الأ بياء محمد عليهم 

ْ مَمُ }السمم، مصداقا لقوله بعالى:  ندَْ اللهَّي الاي وَمَنْ }ه  بحا ه: ، ومصداقا لقول{إينَّ الدْينَ عي

ينَ  ي نَ الْخاَسري رَةي مي نهُْ وَهُوَ فيي الَاخي مَمي دييناً فَلَنْ يُقْبَاَ مي  ـْ
ا  من الله . فاإ مم اخري{يَبْرَاي غَفْيَ الاي

 بعالى، قد ا بضا  لعباد ، ومَن بعب د الله بعالى بغفي هذا الدين وان عا الضمل المبين.
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ــرثناء-عـديـدة عا أن دين الأ بيـاء جميعا  لقـد    القران اللريم في ايـات هو  -بدون ا 

وان مســلما، قال بعالى مخبرا عنه  -وهو أبو الأ بياء والر ــا-اإ ــمم، فنوح عليه الســمم 

رْتُ أَنَ اَ }وهو يحـا ج قومه:  يَ إيلاَّ عَاَ اللهَّي وَأُمي نَ اَْ رٍ إينَ اَْ ري أَلْرُلُمْ مي ــَ يْرُمْ فَمَا   نَ وُوفَإينْ بَوَلَّ

ينَ  نَ المسُْْليمي  .{مي

ــا ه وهو يدعو  به  فقك ابنه   ــلما، قال بعالى عا لس ــا مس ــمم وان أيض وإبراهيم عليـه الس

كً مُسْليمَكً لَكَ }إ ماعيا:  ناَ أُمَّ
ري نْ ذُْ يَّ

ناَ وَاْ عَلْناَ مُسْليمَيْني لَكَ وَمي  .{َ بَّ

 م يوي  أبناء  باإ مم فيقولوهذا يعقوب ابن إ ـحاق بن إبراهيم عليهم الصـمة والسم

طََ ى لَلُمُ }دم وما  اء في القران اللريم:  ــْ يَّ إينَّ اللهََّ اص
يمُ بَنييهي وَيَعْقُوبُ يَابَني َا إيبْرَاهي وَأوْصََّّ اي

 .{الدْينَ فَمَ تَموُبُنَّ إيلاَّ وَأَْ رُمْ مُسْليمُونَ 

 ــمم فيقول وما أخبر ا عنه الله وهذا يو ــف بن يعقوب عليهم الســمم يصــدح بللمك اإ 

ادييـثي فَاقيرَ }بعـالى في قرا ـه اللريم:  يـاي الْاحـَ اوي نْ بـَ
مْرَنيي مي كي وَعَلَّ نَ المُْلـْ دَ ابَيْرَنيي مي َ بْ قـَ

الحيي  ي بيالصَّ
قْني نيي مُسْليمًا وَأَلْحي رَةي بَوَفَّ ْ يَا وَالاخي يْي فيي الدُّ

مَوَاتي وَالَاْ ضي أَْ تَ وَلي  .{ينَ السَّ

و ــحرة فرعون بمجرد أن ظهر دم الحق و هق الباقا، وبيقنوا أن ما  اء به مو ــى لي   

 حرا وإ ما هو معجزة  با يك، امنوا برب مو ى وها ون، وصرحوا بأنهم مسلمون، قال الله 

ينَ }بعالى حاويا عنهم إ ـممهم:  ليمي ناَ مُسـْ ا وَبَوَفَّ بْرً غْ عَلَيْناَ صـَ ناَ أَفْري ه عليه مو ى   س. و{َ بَّ

السمم يأمر قومه بأن يروولوا عا الله حرى يلو وا مسلمين حقا، قال الله بعالى مخبرا عن قول 

ينَ }مو ى لقومه:  لُوا إينْ وُنرُْمْ مُسْليمي  .{وَقَالَ مُوَ ى يَاقَوْمي إينْ وُنرُْمُ امَنرُْمْ بياللهَّي فَعَلَيْهي بَوَوَّ
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لسمم يلرب إلى مللك  بأ ويطلب منها الدخول في اإ مم، وهذا  ـليمان بن داود عليهما ا 

هُ بيسْمي اللهَّي الرَّ }قال بعالى مخبرا عن مضـمون   ـالك  ليمان لمللك  بأ:  نْ ُ لَيْمَانَ وَإي َّ
هُ مي حْمَني إي َّ

ينَ  يمي أَلاَّ بَعْلُوا عَلَيَّ وَابُونّي مُسْليمي
حي  .{الرَّ

فَلَماَّ }اإ مم، ولم يأمر أصحابه إلا باإ مم، قال بعالى: وعيسـى عليه السـمم ما  اء إلا ب 

اُ  اللهَّي امَنَّا ــَ يُّونَ َ حْنُ أَْ ص ي إيلَى اللهَّي قَالَ الْحوََا ي ا ي ــَ نهُْمُ الْلُْ رَ قَالَ مَنَ اَْ ص
ى مي ــَ يس

اللهَّي بي  أَحَ َّ عي

 .{وَاشْهَدْ بيأَ َّا مُسْليمُونَ 

ــا الله عل  ــلم يأمر ا  بنا فيقول: و حن أمك النبي ص قُ }يه واله و  ينَ امَنوُا ابَّ
ذي َا الَّ وا اللهََّ يَاأَيهُّ

 وَلَا تَموُبُنَّ إيلاَّ وَأَْ رُمْ مُسْليمُونَ 
. با والمومنون من الجن دينهم هو اإ مم، قال الله {حَقَّ بُقَابيهي

ليمُونَ وَمي }بعالى عا لسـان مؤمني الجن:  نَّا المسُْـْ
وْا وَأَ َّا مي رَّ كَ تَحَ

طُونَ فَمَنَ اَْ لَمَ فَأُولَئي نَّا الْقَا ي

 .{َ شَدًا

هذ  بعض الآيات الري بظهر لنا أن الدين الذي ا بضــا  الله بعالى منذ  من أبينا ادم إلى خابم 

النبيين محمد صـا الله عليه وعا جمي  الأ بياء و ـلم بسـليماو هو اإ مم، ولي  هناك دين 

 م، ومن ابرغى غفي هذا الدين فهو من الخاسرين وما قال بعالى.اخرَ غفي اإ م

فدين جمي  الأ بياء والر ـا إذن هو اإ ـمم، إذاً فما قصـك اليهوديك والنصرا يك وغفيها من 

 الديا ات الأخرىو

إن مو ـى وعيسـى وغفيهما من الر ا عليهم السمم قد  اءوا قومهم باإ مم، وقد  أينا 

ــا من قودم في  ــبق، ولم يلن الاخرمف بين  بي واخر إلا في أمو  بعض وراب الله بعالى فيما  
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ــيطك من الأحلام الجزبيك العمليك، والري يرغفي حلمها برغفي الزمان والملان والبيئك،  حمك  بس

ــلي الربانّ فم يرغفي ولا  بـالعبـاد و فقـا ام. أمـا العقيدة والأخمق والتربيك والمنهج الأص

 الأ بياء  اءوا بمنهج الله بعالى وهو اإ مم.يربدل، با جمي  

وهنا يجب الرمييز بين أمرين اثنين في   ــالك الر ــا عليهم الصــمة والســمم: الأمر الأول  

ــا هو  ــيعك. فالدين الذي بعث الله بعالى به الر  ــمم(، والأمر الثانّ الشر الـدين )أي اإ 

ــمم لا غفي، وهو بوحيد الله بعالى في ذابه و ــ ابه وفي أفعاله، وهو الأمر بالمعروفاإ   في ص

والنهي عن المنلر، وهو قـاعـك الله بعـالى والخوف منـه والرقرب إليـه بـالطاعات، وهو البر 

واإحسـان والصـمح والرعاون والمحبك والسمم، وهو تجنب المنلرات والز ا والربا وعبادة 

في ري لا بقبا النسخ ولا بقبا الرغيالأوثان وشهادة الزو  وغفي ذلك، فهو إذن جمي  الأمو  ال

 برغفي الزمان والملان.

ولذلك صـح عن النبي صـا الله عليه واله و ـلم قوله فيما  وا  اإمام أحمد في مسند  وابن 

ــلم قال:  ــن ه وغفيهما أ ه صــا الله عليه واله و  ــيبك في مص الح إ ما بُعثت لأتمم صــ»أبي ش

   والأ وان الري لا برغفي، والري أمر الله عباد  ، فصـالح الأخمق هي بللم الأ«الأخمق

اا أو نهاهم عنها منذ القديم وإلى أن بقوم السـاعك. وباخرصا  يملن أن ُ حصر اإ مم هنا 

 في العقيدة والأخمق، فهما معا لم يرغفيا منذ أن أ  ا الله بعالى أول   ول إلى اخر الر ول.

والأوقات فهو الشرــيعك، والشرــيعك هي مجموعك من  أما الأمر الثانّ المرغفي حســب الظروف

ــب وبعض  ــاء والأوا والشر ــعيـك المرعلقك ب قه المعاممت مثا البي  والشر الأحلـام الشر
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الجزبيات الأخرى. فمثم: قد حرم الله بعالى عا اليهود بعض المطعومات ولم يحرمها من قباُ 

ــو ة الأ عام: عا غفيهم، ولا حرمهـا عا من بعـدهم، قال بعالى في  ينَ هَادُوا }  ذي وَعَاَ الَّ

ا  ا حَمَلَتْ ظُهُوُ هُمَ حُومَهُمَا إيلاَّ مـَ ــُ مْ ش ا عَلَيْهي مْنَـ نَ الْبَقَري وَالْغَنمَي حَرَّ
اَّ ذيي ظُُ رٍ وَمي ا وـُ مْنَـ أَوي حَرَّ

مْ وَإي َّا لَ  كَ َ زَيْناَهُمْ بيبَغْييهي
ا اخْرَلَاَ بيعَظْمٍ ذَليـ ا أَوْ مـَ اديقُونَ الْحوََايـَ ــَ ، فأخبر ا بعالى أ ه حرم {ص

ــدين. فلا ت هذ   عليهم هـذ  المطعومات  لايك ام  راء بعنرهم وعروهم في الأ ض م س

 شريعك خاصك باليهود، فلذلك تميزوا عن غفيهم اذ  الشريعك.

 وقد حرم الله بعالى عا الأمم السابقك الغنابم، فلما  اء اإ مم  خ  الله بعالى فيها وأحلها

لمحمد صا الله عليه واله و لم، ووا ت محرمك عا أبباع الر ا السابقين، ووذلك حرم الله 

عا الأمم الســابقك الصــمة إلا في المســا د، فلما  اء النبي ورمه الله بعالى وأمره بأن  عا له 

ــال ك، فقد  وى  ــجـدا وقهو ا، و ف  عنـه الحرج الذي وان في الأمم الس جمي  الأ ض مس

ــلم قال: اإماما ــا الله عليه واله و  ــلم عن  ابر بن عبد الله أن النبي ص ن البخا ي ومس

أعطيت خمســا لم يعطهن أحد من الأ بياء قبلي:  صرــت بالرعب مســفية شــهر، و علت لي »

الأ ض مسـجدا وقهو ا، وأيما   ا من أمري أد وره الصــمة فليصا، وأحلت لي الغنابم، 

 «.وبعثت إلى النافي وافك، وأعطيت الش اعك ووان النبي يبعث إلى قومه خاصك،

ــابقكو،  حمك  وقـد أخبر ا الله بعالى بأ ه حا عن أمك محمد الأغمل الري وا ت عا الأمم الس

ــبحا ه:  ينَ يَرَّقُونَ وَيُوبُونَ }منه بعالى ومنك. قال  
أَوْرُبُهَا ليلَّذي ــَ  فَس

ٍ
ء عَتْ وُاَّ َ ْ ــي وََ حْمَريي وَ 

ذي  اةَ وَالـَّ وـَ ي يَجيدُوَ هُ مَلْرُوبًا الزَّ ولَ النَّبييء الامْيَّ الَّذي ــُ ينَ يَرَّبيعُونَ الرَّ 
ذي نوُنَ الَّ ينَ هُمْ بيآيَابيناَ يُومي
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ياي يَامُرُهُمْ بيالمعَْْرُوفي وَيَنهَْاهُمْ عَني المنُْلَْري وَيُحياُّ دَمُُ الطَّيْ  ْ جي دَهُمْ فيي الرَّوَْ اةي وَالاي نْـ
مُ يُحَرْ بَاتي وَ عي

مْ  ريي وَاَ تْ عَلَيْهي هُمْ وَالَاغْمَلَ الَّ صْرَ
مُ الْخبََابيثَ وَيَضَُ  عَنهُْمْ إي  .{عَلَيْهي

وما أحا الله بعالى دذ  الأمك بعض ما حرمه عا غفيها من الأممو فقد حرم أيضا عليها أمو ا 

ه عا   بحا وا ت حملا عند الأمم السابقك وشرب الخمر وأوا لحم الخنزير، وقد فرض الله

هذ  الأمك صــيام شــهر  مضــان وامم، ولم ي رضــه شــهرا وامم إلا عا هذ  الأمك، فلا ت 

 شريعك خاصك لمحمد وأمره.

فهذا إذن هو ال رق الحاصــا بين الشرــاب ، فللا   ــول شريعك خاصــك به، قد تَرلف عن 

ة العبادات والصمغفيها في بعض الأحلام الجزيئك العمليك، أما العقيدة والأخمق وأمهات 

والزواة والصـوم والحج فأمو  واحدة موحدة بين جمي  الر الات، وقد    عا هذا الأمر 

نهَْاً ا} ــبحا ه وبعالى في  ــو ة المابدة فقال:  عَكً وَمي ْ
نلُْمْ شري ك ، أي أن للا أم{ليلُاٍّ َ عَلْناَ مي

 وللا   ول شرعك ومنها ا يربعه في بعليم النافي.

في الأخفي إلى أن هذ  الشرـاب  وهذ  الملا السـابقك مثا اليهوديك والنصرا يك قد ويجب الرنبيه 

ا ـدثرت م  الزمن، ولم يبق منهـا إلا القليـا من شرع الله بعالى الحق، بعدما عمد   ال دين 

ــعه أحيا ا، وإلى ببديا  ــا ى من الأحبا  والرهبان إلى تحريف الللم عن مواض اليهود والنص

المنزل عا  يد ا مو ى وعيسى حينا، إضافك إلى أن الله بعالى أ ساهم حظا من ومم الله بعالى 

يثَ }اللراب المنزل عا أ بيابهم وما قال بعالى عنهم في  و ة المابدة:  مْ مي هي اقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ فَبيمَا َ قْضي

هي وَ  عي رْفُونَ الْلَليمَ عَنْ مَوَاضي يَكً يُحَ
َّا ذُوْرُوا بيهي وََ عَلْناَ قُلُواَُمْ قَا ي

 .{َ سُوا حَظًّا  ي
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ع أمرا غفي ما شرعه اإ ــمم، ولم يعد لأحد أن يرمسك بشريعك غفي   فلم يعد لأحد أن يشرـ 

شريعك محمد صا الله عليه و لم، فمحمد عليه السمم خابم الأ بياء، وشريعره خاتمك لجمي  

دْقًا لمياَ بَ وَأَْ زَ }الشرــاب ، وورابه خابم للا اللرب، قال بعالى:  ــَ رَابَ بيالْحَقْ مُص
يْنَ لْناَ إيلَيْكَ الْلي

ناً عَلَيْهي  نَ الْليرَابي وَمُهَيْمي ــمم يطلق عا {يَدَيْهي مي ــمم بمجيء الخابم عليه الس ، وأصــبح اإ 

 هذا الدين لا غفي، أما غفي  من الديا ات فهي أباقيا وو ر وضمل.

ــمم  ــلر عا أن  علنا فـالحمـد لله بعـالى عا  عمـك اإ  وو ى اـا  عمك، فله الحمد والش

ــممك والعافيك في الدين والد يا  ــك المبين. اللهم ا  قنـا الس ــلمين، و نبنـا الل ر والشر مس

 والآخرة، اللهم أحينا مسلمين، وأمرنا مسلمين، وابعثنا مسلمين.

 والله أعلم، وهو ادادي إلى  واء السبيا.
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 فصل

 عقيدة الـأقصى أن في

 ال المؤلف ح ظه الله: ق

يعتقد المسلمون ويؤمنون بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر  -1

وشره، وعلى هذا اتفقت كلمتهم واجتمعت أئمتهم وتلقاه خلفهم  وبالقدر خيره

ں ڻ ڻ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿عن سلفهم، قال تعالى: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ 

يمَانُ أنَإ »وفي الحديث:  ،[142]البقرة:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ِ الإإ

هِ  خِرِ، وَالإقدََرِ كُلِّهِ خَيإرِهِ وَشَرِّ مِ الآإ مِنَ باِللهِ وَمَلائكَِتهِِ وَكُتبُهِِ وَرُسُلهِِ وَالإيوَإ  .(1)«تؤُإ

 

 قال أبو محمد:

ــ   ــمم»لا م ى أنَّ أ  ــله، واليوم «: يكالعقيدة اإ  اإيمان بالله، وممبلره، ووربه، و  

 الآخر، والقد  خفي  وشر .

عز -الري  زلَ اا ورابُ الله« العقيدة اإ ـمميك الصحيحك»وهذ  الأموُ  السـركُ هي أصـول 

، وير رع عن هذ  الأصــول وا ما -صــا الله عليه و ــلم  -، وبُعث اا   ــول الله -و ا

 .-صا الله عليه و لم  -مو  الغيب، وجمي  ما أخبر الله به و  وله يجب اإيمان به من أ

ى )أ وان اإيمان(:  وهذ  الأصول بُسم 

                                                        

 . ضي الله عنه(، من حديث عمر بن الخطاب 3( أخر ه مسلم )1)
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ء إلا  به.  والرون في اللغك: الجا ب الأقوى للشيء، وفي الاصطمح: ما لا و ود لذلك الشي 

ــديق  ـا يؤتمن عليـه المُخْبري لأ ـَّ  ــهه  ا لا يواإيمانُ لغـكً:  وع  من الرص ، 1د وه المُخْبَر بحس

 واصطمحاً: قول  باللسان، واعرقاد  بالجنان، وعما  بالأ وان.

واللراب والســنك  لوءان بالأدلك الواضــحك المثبرك والمو بك ل يمان اذ  الأ وان، ومن بلك 

 الأدلك:

 من القران اللريم:

نْ  لَ إيلَيْهي مي ولُ بيمَا أُْ زي ــُ نوُنَ وُاٌّ امَنَ بياللهَّي وَمَمَبيلَريهي وَوُرُبيهي  قـال الله بعالى: ﴿ امَنَ الرَّ  َ بْهي وَالمؤُْْمي

فيُ  ــي ناَ وَإيلَيْكَ المَْص عْناَ وَأَقَعْناَ غُْ رَاَ كَ َ بَّ
مي ــَ  وَقَالُوا  

ليهي ــُ نْ ُ  
 لَا ُ َ رْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مي

ليهي ــُ  ﴾ وَُ  

 .اليوم الآخروهو يرضمن اإيمان ب[. أي المر   والمآب 235]البقرة: 

وليهي  ــُ لَ عَاَ َ   ي َ زَّ
وليهي وَالْليرَابي الَّذي ــُ نوُا بياللهَّي وََ  

ينَ امَنوُا امي ذي َا الَّ وذلك قوله بعالى: ﴿ يَا أَيهُّ

ليهي وَالْيَوْمي   وَُ  ــُ
نْ قَبْاُ وَمَنْ يَلُْ رْ بياللهَّي وَمَمَبيلَريهي وَوُرُبيهي ي أَْ زَلَ مي ري فَ وَالْليرَابي الَّذي قَدْ ضَاَّ الْآخي

يدًا ﴾ ]النساء:   [.131ضَمَلًا بَعي

َّ مَنْ امَنَ بياللهَّي نَّ الْبري
بي وَلَلي قي وَالمغَْْري ي ــْ َّ أَنْ بُوَلُّوا وُُ وهَلُمْ قيبَاَ المَْشر  وقولـه بعالى: ﴿ لَيَْ  الْبري

ري وَالممََْبيلَكي وَالْليرَابي وَالنَّبييْيَن ﴾  [.111]البقرة:  وَالْيَوْمي الْآخي

                                                        

 (.672لشيخ الإسلام ابن تيمية )ص:« الإيمان»كتاب   1
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لم يذور في هذ  الآيك صريحاًو والجوابُ:  -وهو اإيمان بالقد  -ويُلْحَظُ أنَّ الأصـا السادفي

ــيئره وقد به  ــمنـه، فـإنَّ القد  عابد  إلى علم الله وبقدير  للمقادير ومش أنَّ اإيمان بـالله يرض

 وخلقه، ووا ذلك داخا  في اإيمان بالله.

 خَلَقْناَُ  بيقَدٍَ  ﴾ ]القمر: ومن أدلك القد  الخاصك ق
ٍ
ء  [.41وله بعالى ﴿ إي َّا وُاَّ َ ْ

 ومن السنك:

يمَان، ع -صا الله عليه و لم  -حديثُ  بريا )عليه السمم( المشهو  حين  أل النبي  ن اإي

نَ بيالله وَمَمبيلَريهي وَوُرُبيهي وَُ ُ  : »-صـا الله عليه و لم  -فقال  يمَان أَنْ بُؤْمي ري ليهي وَ اإي الْيَوْمي الآخي

نَ بي   .1«الْقَدَ ي خَفْيي ي وَشَرْ ي وَبُؤْمي

ــرك، وعا و وب اإيمان اا ولها، وأ ه لا يرم  ــوصُ دالك  عا أن  أ وان اإيمان   فهذ  النص

إيمانُ العبـد إلا  اـا، فـاإيمان اـا إجمـالاً فرضُ عين عا وا مللف، فمن  حدها أو  حد 

 فسر  اإيمان اذ  الأصول السرك. -صا الله عليه و لم  -رَو لأنَّ النبي واحداً منها وَ َ 

ل: اإيمان بالله بعالى  الرونُ الأوَّ

                                                        

 (.3م )أخر ه مسلم، وراب اإيمان، باب بيان اإيمان واإ مم واإحسان  ق 1
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ــول اإيمان،  ــا  لأص ــول اإيمان، با هو أص ــاُ الأول من أص واإيمان بالله بعالى هو الأص

 فاإيمان بسابر أصول اإيمان داخا  في اإيمان بالله.

: ﴿ وَإينْ ، من ذلك قوله بعالىبقريبا بعمابك وعشرين موضعاً في القران في  ولعظم شـأ هي ذُور 

يم  ﴾ ]ال عمران: 
نوُا وَبَرَّقُوا فَلَلُمْ أَْ ر  عَظي

ــيق 111بُؤْمي [، والآيـات في هذا المعنى وثفية يض

 المقام لسردها.

نُ بالله  مَنْ وان: »-صا الله عليه و لم  -وقد  اءَ ذورُ اإيمان بالله في السنك وثفياً وقوله  يُؤْمي

و فَم يُؤْذي  اَ ُ ،  ري نُ بالله واليَوْمي الآخي مُتْ، ومَنْ وانَ يُؤْمي ــْ يَص
اْ خَفْياً أوْ لي رو فَلْيَقـُ واليَوْمي الآخي

نُ بالله واليَوْمي ا مْ ضَيَْ هُ ومنْ وانَ يؤْمي و فَلْيُلْري ري  .1لآخي

 واإيمان بالله يرضمن أ بعك أمو :

 يمان بو ود الله بعالى.الأول: اإ

 الثانّ: اإيمان بربوبيره.

 الثالث: اإيمان بألوهيره.

 .الراب : اإيمان بأ مابه وص ابه

                                                        

ــان،  قم ) 1 ــلم، وراب 1114مر ق عليه: أخر ه البخا ي، وراب الرقاق، باب  ح ظ اللس (، ومس

 (.41اإيمان  قم )
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 الرون الثانّ اإيمان بالممبلك:

 بعريف الممبلك:

، واشـرقاقه من الألُووك والمألُلَك، وهي الرْ اَلك، فمَلَك -ب رح المم-لغكً: الممبلك جم  مَلَك

ــلـه مـ1 ا-ألـك أص ، فظهر أنَّ ل ظ -برقديم المم عا ادمزة-وجمعـه ممبلك -بز ـك مَْ عـَ

اي الممََْبيلَكي ُ ُ مً ﴾ ]فاقر: للممبلك يدلُ لغكً عا اإ  اا ، وهم وذلك وما قال بعالى: ﴿ َ اعي

1.] 

ــــي  مخلوقونَ   الَم  غيبـ ــطمحـاً: عـَ برون عابدون لله بعالى، ولي  دم من واص  مربوبون مد 

ــاب  الربوبيك والألوهيك  ء، خلقهم الله بعالى من  و ، ومنحهم الا قياد الرام لأمر ،  خص

 والقوة عا بن يذ .

وهذا الرعريف مسـر اد  من جملك النصـوص الوا دة في وراب الله عز و ا، وفي السنك النبويك 

مَا   السَّ
نْ ذلك قوله بعالى: ﴿ وَلَهُ مَنْ فيي نْدَُ  لَا في الحديث عن الممبلك، مي وَاتي وَالْأَْ ضي وَمَنْ عي

ونَ ﴾ ]الأ بياء:  يْاَ وَالنَّهَاَ  لَا يَْ تُرُ بْحُونَ اللَّ ونَ ب يُســَ ُ
رَحْسرــي  وَلَا يَســْ

بَادَبيهي ونَ عَنْ عي ُ رَلْبري يَســْ

11 ،24.] 

                                                        

  ا   لسان العرب والقاموفي 1
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بَاد  مُلْرَمُ 
حْمَنُ وَلَدًا ُ بْحَاَ هُ بَاْ عي َذَ الرَّ لي وَهُمْ ونَ ب لَا يَسْبيقُوَ هُ بيالْقَوْ وقوله بعالى: ﴿ وَقَالُوا اتََّ

نْ  َ عُونَ إيلاَّ لمينَي اْ بَضَى وَهُمْ مي يهيمْ وَمَا خَلَْ هُمْ وَلَا يَشـْ  يَعْمَلُونَ ب يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدي
شْيَريهي  خَ بيأَمْري ي

قُونَ ﴾ ]الأ بياء:   [.23 - 21مُشْ ي

ــول الله  ــلم  -وقـال    ــا الله عليه و  نْ ُ وٍ ، وَ » : -ص نْ خُليقَتي الممَْبيلَكُ مي خُليقَ الْجاَنُّ مي

جٍ  نْ َ اٍ ، وَخُلي  1مَا ي فَ لَلُمْ مي َّا وُصي
 .3«2قَ ادَمُ  ي

 اإيمان بالممبلك يرضمن أ بعك أمو :

ــعدون  ــهم، يذهبون ويجيئون، ويص الأول: اإيمان بو ودهم حقيقـكً، وأنهم قابمون بأ  س

 يأمرهم الله به أبم  قيام.ويهبطون، ويقومون بما 

الثانّ: اإيمان بمن ُ مي منهم با مهو وجبريا، وميلابيا، وإسرافيا، ومالك، ومن لم  علم 

 ا مه  ؤمن ام إجمالاً.

                                                        

 دب صاف لا دخان فيه. 1

أي وما وص ه الله بعالى في ورابه العزيز في مواض  مرعددة: بأ ه من براب وماء أي قين قال بعالى: ﴿  2

نْ قييٍن ﴾ ]السجدة: وَ  ْ سَاني مي  [.1بَدَأَ خَلْقَ اإْي

 

 .(2111أخر ه مسلم في، وراب الزهد والرقابق، باب في أحاديث مر رقك،  قم) 3
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 الرون الثالث: اإيمان باللرب السماويك:

يا }: -بعالى  -اإيمان باللرب الســماويك  ون من أ وان عقيدة اإ ــمم، دل عا ذلك قوله 

يها الذين امنوا، امنوا بالله و  ـوله واللراب الذي  زل عا   وله واللراب الذي أ زل من أ

)النساء:  {قبا ومن يل ر بالله وممبلره ووربه و  ـله واليوم الآخر فقد ضــا ضملا بعيدا

ويك، أن اإيمان باللرب السما -في حديث  بريا  -صـا الله عليه و لم  -( وقد أخبر 131

يقك اإيمان، وذلك بقوله: )اإيمان أن بؤمن بالله وممبلره ووربه( ] وا  البخا ي  زء من حق

 ومسلم[.

 ويرضمن اإيمان باللرب عدة أمو   ذور منها:

ما شاء، بللم اا حقيقك و -بعالى  -لا ومم غفي ، وأن الله -بعالى  -اإيمان بأنها ومم الله  -1

 وعا الو ه الذي أ اد.

 ه وان وا باً عا الأمم الذين  زلت عليهم بلك اللرب الا قياد دا، والحلم بما اإيمان بأ -2

ومن لم يحلم بما أ زل الله فـأولئـك هم }بعـد ذور إ زال الرو اة: -بعـالى  -فيهـا وما قـال 

وليحلُم أها اإ جيا بما أ زل الله فيه ومن لم يحلم بما }(، وقـال: 44)المـابـدة: {اللـافرون

( فدلت الآيران عا و وب أن يحلم أها وا 41)المابدة:  {ولئك هم ال ا ــقونأ زل الله فأُ 

 ملك بما أ زل الله عليهم، وذلك قبا أن يطرأ النسخ عا بلك اللرب.

اعرقاد أن جمي  اللرب السماويك يصدق بعضها بعضــــــــــاً ولا يلذبه، فللها من عند  -3

ن القران ولو وان من عند غفي الله لو دوا فيه أفم يردبرو}: -بعالى  -، قال - بحا ه  -الله 
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ــاء الآيك:  {اخرمفا وثفيا ــدق لما بقدمه من ورب والرو اة، قال 32)النس  -(. فاإ جيا مص

( 41)المابدة:  {وق ينا عا اثا هم بعيسـى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من الرو اة}: -بعالى 

 والذي أوحينا إليك من}: -بعالى  -قال والقران مصــدق لجمي  اللرب الســماويك الســابقك 

(، وإ ما حصــا 31)فاقر:  {اللراب هو الحق مصــدقا لما بين يديه إن الله بعباد  لخبفي بصــفي

 الاخرمف في الرو اة واإ جيا بسبب الرحريف الذي دخلهما.

ــء منها فقد و ر، وما قال  -4 ب اا أو بشي ا والذين وذبو}: -بعالى  -اعرقـاد أن وا من وذ 

 (.31)الأعراف:  {بآيابنا وا رلبروا عنها أولئك أصحاب النا  هم فيها خالدون

اإيمان بأَنَّ  سـخ اللرب السـماويك المحقك لغفيها من اللرب الســابقك حق، وما  سخت  -5

: -م عليه السم -: في حق عيسى -بعالى  -بعض شـــــــــراب  الرو اة باإ جيا، قال الله 

ــدقـا لمـا بين يدي} من الرو اة ولأحا للم بعض الذي حرم عليلم و ئرلم بآيك من  ومص

ــخ القران وثفيا من شراب  الرو اة 54)ال عمران:  { بلم فـابقوا الله وأقيعون (، ووما  س

الذين يربعون الر ول النبي الأمي الذي يجدو ه ملروبا عندهم }: -بعالى  -واإ جيا، قال 

وينهاهم عن المنلر ويحا دم الطيبات ويحرم عليهم في الرو اة واإ جيـا يـأمرهم بالمعروف 

الخبابث ويض  عنهم إصرهم والأغمل الري وا ت عليهم فالذين امنوا به وعز و  و صرو  

 (.151)الأعراف: {واببعوا النو  الذي أ زل معه أولئك هم الم لحون

 الرون الراب : اإيمان بالر ا والأ بياء:

 معنى اإيمان بالر ا :
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ن المرء إيما ا  ا ما بلا  بي و  ــول عرفت  بوبه و  ــالره عن قريق القران اللريم أن يؤم

ــمابهم امنا ام بأعيانهم عا  ــيمً. فمن عرف منهم بأ  ــحيحك إجمالاً وب ص ــنـك الص أو الس

الر صيا ومن لم يعرف منهم بأ مابهم امنا ام عا  بيا اإجمال دون أن  نلر  بوةَ أو   الكَ 

 أحدٍ منهم.

 يرضمنه اإيمان بالر ا: ما

ــالرهم حق من الله بعـالى لا ب ريق بينهم : فـالل ر بواحد منهم و ر ام  -1 اإيمان بـأن   

يدُونَ أَن يَُ رْقُواْ بَيْنَ الله ي وَ ُ   وَيُري
ليهي ينَ يَلُْ رُونَ بيالله ي وَُ  ـُ

ذي ليهي ُ  جميعا، وما قال الله بعالى: ))إينَّ الَّ

ذُواْ بَيْنَ ذَليكَ َ بييمً وَيقُولُونَ ُ ؤْمي 
يدُونَ أَن يَرَّخي ــئيكَ  {154}نُ بيبَعْضٍ وََ لُْ رُ بيبَعْضٍ وَيُري أُوْلَـ

يناً  هي ينَ عَذَابًا مُّ ري
ا وَأَعْرَدَْ ا ليلْلَافي ــى أو   {151}هُمُ الْلَافيرُونَ حَقًّ ــاء (( فمن و ر بمو  النس

 بذلك عن دابرة اإ مم. عيسى عليهما السمم فقد و ر بالر ا جميعا وخرج

اإيمان بلا من  اء ذور  بعينه و إ مه : وقد ذور القران اللريم خمسكً وعشرين   ولاً  -2

مً  لْناَ ُ  ــُ ، أما من لم يذور با ــمه فإن الوا ب أن  ؤمن به إجمالاً قال الله بعالى )) وَلَقَدْ أَْ  ــَ

صْناَ عَلَيْكَ وَ  ن قَصـَ نهُْم مَّ
َ  بيآيَكٍ مْن قَبْليكَ مي رَُ ولٍ أَنْ يَأْتِي

ْ َ قْصُْ  عَلَيْكَ وَمَا وَانَ لي ن لمَّ نهُْم مَّ
مي

َ هُناَليكَ المبُْْطيلُونَ 
َ بيالْحَقْ وَخَسري

 غافر(( {13}إيلاَّ بيإيذْني اللهَّي فَإيذَا َ اء أَمْرُ اللهَّي قُضِي

 سنك الصحيحك.الرصديق بلا ما صح من أخبا هم و اء به    من اللراب أو ال -3

و ؤمن بمعجزات الأ بياء عليهم الصـمة والسمم ، و ح ظ دم حقهم، و رأدب معهم،  -4

 ولا   ضا عليهم أحداً من النافي لا الأولياء ولا الأبمك، ولا غفيهم.



 

41 

 

و ؤمن بأن خابم الأ بياء والمر ـلين  بينا محمد صـا الله عليه و لم بسليمًا وثفياً فم  بي  -5

ُ ولَ اللهَّي وَخَابَمَ النَّبييْيَن وَوَانَ اللهَُّ  }عالى بعد ،قال ب ن  َّ
د  أَبَا أَحَدٍ مْن ْ َ اليلُمْ وَلَلي ا وَانَ مُحمََّ مَّ

 عَلييمًا 
ٍ
ء الأحزاب ،  وشريعره هي الشرــيعك المهيمنك عا  ــابر الشرــاب ، إلى   {44}بيلُاْ َ ْ

ناً وَأَ زَلْناَ إيلَ }:يوم القيامك،قال بعالى  نَ الْليرَابي وَمُهَيْمي دْقًا لماَْ بَيْنَ يَدَيْهي مي ــَ رَابَ بيالْحَقْ مُص
يْكَ الْلي

نَ الْحَقْ ليلُاٍّ َ عَلْناَ مي 
 فَاحْلُم بَيْنهَُم بيمَا أَ زَلَ الله ُ وَلاَ بَرَّبيْ  أَهْوَاءهُمْ عَماَّ َ اءكَ مي

ْ عَلَيْهي
عَكً نلُمْ شري

اء نهَْاً ا وَلَوْ شـَ اتي إيلَى  وَمي قُوا الخفَْيَ
ــلين لْيَبْلُوَوُمْ فيي مَا ابَاوُم فَاْ رَبي دَةً وَلَـ كً وَاحي الله ُ لَجعََلَلُمْ أُمَّ

رَليُ ونَ  عُلُمْ جَمييعًا فَيُنبَْئُلُم بيمَا وُنرُمْ فييهي تََْ وَأَني احْلُم بَيْنهَُم بيمَا أَ زَلَ الله ُ وَلاَ بَرَّبيْ   {43}الله مَرْ ي

يدُ أَ  مَا يُري وْاْ فَاعْلَمْ أَ َّ ا أَ زَلَ الله ُ إيلَيْكَ فَإين بَوَلَّ ذَْ هُمْ أَن يَْ رينوُكَ عَن بَعْضي مـَ  أَن الله ُهْوَاءهُمْ وَاحـْ

قُونَ  ــي يمْ وَإينَّ وَثيفياً مْنَ النَّافيي لََ ا  يبَهُم بيبَعْضي ذُُ واي ــي يَّكي يَبْغُونَ وَ  {41}يُص
لي مَنْ أَفَحُلْمَ الْجاَهي

نَ الله ي حُلْمًا لْقَوْمٍ يُوقينوُنَ   4المابدة {54}أَحْسَنُ مي

نُونَ  ولا يلون العبد مؤمناً حرى يربعها ويسـلم لحلمها بسليمًا، قال بعالى: ) فَمَ وََ بيكَ لاَ يُؤْمي

مْ حَرََ   هي ْ أَْ ُ سـي
جَرَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ لا يَجيدُواْ فيي لْمُواْ بَسْ حَرَّى يُحَلْمُوكَ فييمَا شـَ يْتَ وَيُسـَ لييمًا ( اً ْ َّا قَضـَ

 [.15]النساء: 

ــلم خليمً وما اتَذ إبراهيم خليمً، بعثه  -1 ــا الله عليه و  و ؤمن بأن الله قد اتَذ محمداً ص

لَّ  بيْ  مي  كَ  حمـك للعـالمين، وأمر  وأمر أمرـه بـالرـأة بملك إبراهيم فقال: ) ثُمَّ أَوْحَيْناَ إيلَيْكَ أَني ابَّ

وييَن ( ]النحا:  نَ المُشْري يمَ حَنييَْ اً وَمَا وَانَ مي [، وقال  بحا ه: ) قَدْ وَاَ تْ لَلُمْ أُْ وَة  123إيبْرَاهي

ن دُوني ا َّا بَعْبُدُونَ مي
نلُمْ وَ ي مْ إي َّا بُرَاء مي هي

ينَ مَعَهُ إيذْ قَالُوا ليقَوْمي ذي يمَ وَالَّ نكَ  فيي إيبْرَاهي ــَ رَْ ا  َ للهَّي وَ حَس
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نوُا بياللهَّي وَحْدَُ  إيلاَّ قَوْلَ إي  اء أَبَدًا حَرَّى بُؤْمي ــَ دَا بَيْننَاَ وَبَيْنلَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْض بَييهي بْ بيلُمْ وَبـَ يمَ لأي رَاهي

لْناَ وَإي  ناَ عَلَيْكَ بَوَوَّ بَّ َّ  
ٍ
ء ن َ ْ نَ اللهَّي مي رَنَّ لَكَ وَمَا أَمْليكُ لَكَ مي رَغْ ي ــْ ــي لَأَ  فُي لَيْكَ أََ بْناَ وَإيلَيْكَ المَْص

يزُ الْحلَييمُ  {4} ناَ إي َّكَ أَ تَ الْعَزي رْ لَناَ َ بَّ
ينَ وََ رُوا وَاغْ ي كً لْلَّذي ا فيرْنَـ عَلْنَـ ا لَا تَجْ نَـ لَقَدْ وَانَ  {5}َ بَّ

رَ  نكَ  لمينَ وَانَ يَرُْ و اللهََّ وَالْيَوْمَ الْآخي ــَ وَة  حَس ــْ مْ أُ  يهي
يدُ  لَلُمْ في يُّ الْحَمي

وَمَن يَرَوَلَّ فَإينَّ اللهََّ هُوَ الْغَني

 [.4( ]الممرحنك:  {1}

فنرأ ـى بذلك إلى أن  لقى الله، فنبرأ من المشروين وأ صا هم وأوليابهم، و بغضهم و برأ  َّا 

ن ييعبدون من دون الله، و برأ من الأشياء الباقلك المخال ك لدين الله، و ظهر  عداوبنا للمحاد  

لله منهم، المحـا بين للحق، المجـاهرين بباقلهم، ولا يمنعنا ذلك من دعو م وبيان الحق لمن 

 أ اد  ماعه منهم، وتمني هدايرهم.

ولَهُ وَلَوْ وَاُ وا  }قـال بعـالى  ــُ ونَ مَنْ حَادَّ اللهََّ وََ   ري يُوَادُّ
نوُنَ بياللهَّي وَالْيَوْمي الْآخي لَا تَجيدُ قَوْمًا يُؤْمي

دَهُم بيرُ ابَ  يمَانَ وَأَيَّ يمُ اإْي كَ وَرَبَ فيي قُلُواي
فَيَ ُمْ أُوْلَئي

ــي  مْنهُْ وحٍ اءهُمْ أَوْ أَبْناَءهُمْ أَوْ إيخْوَانَهمُْ أَوْ عَش

وا عَنهُْ  ــُ َ اللهَُّ عَنهُْمْ وََ ض
ينَ فييهَا َ ضيي ا الْأنَْهاَُ  خَاليدي هـَ

ري ن تَحْ
ي مي ري اتٍ تَجْ لُهُمْ َ نَـّ

دْخي  أُوْلَئيكَ وَيـُ

زْبَ اللهَّي هُمُ المُْْ ليحُونَ  زْبُ اللهَّي أَلَا إينَّ حي  .المجادلك{22}حي

 الرون الخام : اإيمان باليوم الآخر:

اليوم الآخر: يوم القيامك الذي يبعث الله النافي فيه للحساب والجزاء، و مي بذلكو لأ ه لا 

 نا  في منا دم.يوم بعد ، حيث يسرقر أها الجنك في منا دم وأها ال
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وله أ ــماء وثفية منها: يوم ال صــا، ويوم الرمق، يوم البعث، ويوم الحســاب، ويوم الآ فك، 

يمَانَ لَقَدْ لَبيثْرُمْ فيي ويرَابي اللهَّي إيلَى يَوْمي  لْمَ وَاإْي ينَ أُوبُوا الْعي ذي الَ الـَّ وغفي ذلـك قـال بعـالى: ﴿ وَقـَ

 [.51وَلَلينَّلُمْ وُنرُْمْ لَا بَعْلَمُونَ ﴾ ]الروم:  الْبَعْثي فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثي 

 اإيمان باليوم الآخر يرضمن أمو اً:

ل: اإيمان بلا ما يلون بعد الموت من فرنك القبر، وعذاب القبر و عيمه:  الأوَّ

ــؤال الميت بعد دفنه عن  به ودينه و بيه، فيثبت الله الذين امنوا بالقول  )أ( فرنك القبر: وهي  

، ويضا الله -صـا الله عليه و لم  -ثابت، فيقول:  بي الله، وديني اإ ـمم، و بيي محمد ال

ــمعت النافي  الظالمين فيقول اللافر: ها  ها  لا أد ي. ويقول المنافق أو المرباب: لا أد ي  

 يقولون شيئًا فقلره.

ين وبعض واللافر)ب( عذاب القبر و عيمه: فأما عذاب القبر: فيلون للظالمين من المنافقين 

يًّا وَيَوْمَ بَقُومُ -ال فرعون  -العصــاة، قال الله بعالى في 
ا وَعَشــي ونَ عَلَيْهَا غُدُوًّ : ﴿ النَّاُ  يُعْرَضــُ

رْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابي ﴾ ]غافر: 
لُوا الَ في اعَكُ أَدْخي  [.41السَّ
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نْ عَذَابي الْ : »-صـا الله عليه و لم  -وفي حديث َ يْدي بْني ثَابيتٍ قَالَ: قال  ذُوا بيالله مي « قَبْري بَعَوَّ

نْ عَذَابي القبرقَالُوا: َ عُ   .1وذُ بيالله مي

رَقَامُوا  ــْ ناَ اللهَُّ ثُمَّ ا  ينَ قَالُوا َ بُّ
ذي ــادقين قال الله بعالى: ﴿ إينَّ الَّ وأما  عيم القبر فللمؤمنين الص

مُ الممََْبيلَكُ أَلاَّ تَََافُ  لُ عَلَيْهي ــلت: بَرَنزََّ ريي وُنرُْمْ بُوعَدُونَ ﴾ ]فص وا بيالْجنََّكي الَّ ُ
ــي زَُ وا وَأَبْشر وا وَلَا تَحْ

34.] 

ودذ  الأدلك ذهب أها السـنك والجماعك إلى اإيمان ب رنك القبر وعذاب القبر و عيمه م وضين 

ناط معلم حقيقـك ذلـك إلى الله، فـإنَّ اإيمان بأحوال القبو  هو من اإيمان بالغيب الذي هو 

الرلليف ومـا يتربـب عليـه من ثواب أو عقـاب، ودذا أثنى الله به عا المرقين فقال: ﴿ ذَليكَ 

َّا َ َ قْنَ 
مَةَ وَ ي ــَّ يمُونَ الص

نوُنَ بيالْغَيْبي وَيُقي ينَ يُؤْمي ذي يَن ب الَّ لْمُرَّقي
ابُ لَا َ يْبَ فييهي هُدًى لي رـَ

اهُمْ الْلي

قُونَ ﴾ ]البقرة:   [.3، 2يُنْ ي

أ لر قوم  من المرللمين والز ادقك عذاب القبر و عيمه واحرجوا بأ  ه لو وُشــف عن الميت  وقد

 في قبر  لو د وما وان عليه، والقبر لم يرغفي بسعك ولا ضيق.

وهذه الحجة باطلةٌ فإنها مبنية على الاحتجاج بالحس في معارضة نصوص الغيب 
أنَّ إلّا ما قدر لها، فنحن نؤمن ب التي يجب التسليم لها، وحواسنا لا تدرك ما حولنا

 الملائكة الموكلين بحفظ العباد وكتابة أعمالهم معنا، ولا ندركهم بشيء من حواسنا.

                                                        

أخر ه مسـلم في صحيحه، وراب الجنك وص ك  عيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنك أو  1

 (.1311النا  عليه،  قم )
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 الثانّ: اإيمان بالبعث:

ــو  الن خك الثا يك، فيقوم النافي لرب العالمين، ح اة غفي  وهو إحياء الموبى حين ين خ في الص

ــرترين، غرلاً غ مَاءَ وَطَيْ منرعلين، عراة غفي مس ــَّ ي الس في مخررنين، قـال الله بعالى: ﴿ يَوْمَ َ طْوي

لييَن ﴾ ]الأ بياء:  يدُُ  وَعْدًا عَلَيْناَ إي َّا وُنَّا فَاعي
لَ خَلْقٍ ُ عي لْلُرُبي وَمَا بَدَأَْ ا أَوَّ

اْ لي  [.144السْجي

لُمْ بَعْدَ عالى: ﴿ ثُمَّ والبعث: حق ثابت دلَّ عليه اللراب والسنك وإجماع المسلمين. قال الله ب  إي َّ

يَامَكي بُبْعَثُونَ ﴾ ]المؤمنون:  كَ لميََْرُونَ ب ثُمَّ إي َّلُمْ يَوْمَ الْقي
ــا الله  -[. وقال النبي 11، 15ذَليـ ص

يَامَ : »-ليه و لم ع  . 1«كي حَُ اةً عُرَاةً غُرْلاً يُحْشَرُ النَّافُي يَوْمَ الْقي

 وأجم  المسلمون عا ثبوبه.

 ث: اإيمان بالحساب والجزاء:الثال

ــنك، وإجماع  ــب العبـد عا عملـه، ويجـا ى عليـه، وقـد دلَّ عا ذلك اللراب، والس يحـا 

المسـلمين، ويدخا في ذلك اإيمان بالميزان، وبصحف الأعمال فآخذ  ورابه بيمينه واخذ ورابه 

 بشماله من و اء ظهر .

                                                        

(، ومسلم، وراب الجنك 1112خا ي، وراب الرقاق، باب ويف الحشر،  قم )مر ق عليه: أخر ه الب 1

 (.2351وص ك  عيمها وأهلها، باب فناء الد يا وبيان الحشر يوم القيامك،  قم )
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سْ  ينَ الْقي ثْقَالَ حَ قال الله بعالى: ﴿ وََ ضَُ  الموََْا ي يَامَكي فَمَ بُظْلَمُ َ ْ    شَيْئًا وَإينْ وَانَ مي بَّكٍ اَ لييَوْمي الْقي

بييَن ﴾ ]الأ بياء:  َا وَوََ ى بيناَ حَا ي نْ خَرْدَلٍ أَبَيْناَ اي
 [.41مي

ال: ق -صــا الله عليه و ــلم  -عن   ــول الله  - ضي الله عنه-وفي حديث عدي بن حابم 

دُ » َ نَّ أَحـَ
مُ لَهُ، ثُمَّ لَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ لَيَقي

جَاب  وَلا بَرْجُمَان  يُتَرْ ي
دَي الله لَيَْ  بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ حي وُمْ بَيْنَ يـَ

: بَاَ، فَيَنظُْ  ولاوً فَلَيَقُولَنَّ ــُ اْ إيلَيْكَ َ  
ــي : أَلَمْ أُْ   : بَاَ. ثُمَّ لَيَقُولَنَّ الاوً فَلَيَقُولَنَّ كَ مـَ

  عَنْ رُ أُوبيـ

يَنَّ أَحَدُوُمْ النَّا
 فَم يَرَى إيلا النَّاَ ، فَلْيَرَّقي

مَاليهي ــي  فَم يَرَى إيلا النَّاَ  ثُمَّ يَنظُْرُ عَنْ ش
ينيهي قْ  َ يَمي ــي  وَلَوْ بيش

 .1«دْ فَبيلَليمَكٍ قَيْبَكٍ تَمرَْةٍ فَإينْ لَمْ يَجي 

 الراب : اإيمان بالجنك والنا :

ا الدليا عا و ودهما فقوله بعالى في وأنهما مو ودبـان الآن، لا ب  نيـان أبـداً ولا ببيدانو فأمَّ

يَن ﴾ ]ال عمران:  لْمُرَّقي
تْ لي دَّ

ينَ ﴾ 133الجنـك: ﴿ أُعـي افيري تْ ليلْلـَ دَّ
[، وقولـه في النـا : ﴿ أُعـي

 [، و ابر أدلك عذاب القبر و عيمه بدل عا و ود الجنك والنا .24]البقرة: 

ا الدليا عا دوامهما يق  وأمَّ في  وَشَهي
ي النَّا ي دَمُْ فييهَا َ في ينَ شَقُوا فَ ي ذي ا الَّ  فمثا قوله بعالى: ﴿ فَأَمَّ

يدُ ب وَأَ  ال  لمياَ يُري اءَ َ بُّكَ إينَّ َ بَّكَ فَعَّ ــَ مَاوَاتُ وَالْأَْ ضُ إيلاَّ مَا ش ــَّ  الس
ينَ فييهَا مَا دَامَتي ا ب خَاليدي مَّ

                                                        

(، و مسلم، وراب 1341مر ق عليه: أخر ه البخا ي، وراب الزواة، باب الصدقك قبا الرد،  قم )  1

 (.1411بشق تمرة،  قم ) الزواة، باب الحث عا الصدقك ولو
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ي الْجنََّ  عيدُوا فَ ي ــُ ينَ  
ذي اءَ َ بُّكَ عَطَاءً الَّ ــَ مَاوَاتُ وَالْأَْ ضُ إيلاَّ مَا ش ــَّ  الس

ينَ فييهَا مَا دَامَتي كي خَاليدي

اءَ َ بُّكَ ﴾ في الموضــعين فمعنا  أن  143 - 141غَفْيَ مَجذُْوذٍ ﴾ ]هود:  [، وقوله:  ﴿ إيلاَّ مَا شــَ

هما باقيران بحا ه وبعالى فخلود أها النا  فيها، وخلود أها الجنك فيها وبقاؤهما فبمشيئك الله  

 بإبقاء الله دما.

 اإيمـان بالقـد  :الرون السادفي

 بعريف القد  لغك وشرعاً:

  الرقدير، وبا ةً عا، ويطلق با ةً عا-وقد بســلن داله -القَدَُ  لغكً: مصــد  قَدََ  يقد  قَدًَ ا 

 خَلَقْنَ المقـد  
ٍ
ء ل قوله بعالى: ﴿ إي َّا وُاَّ َ ْ [، ومن الثانّ قوله 41اُ  بيقَدٍَ  ﴾ ]القمر: ، فمن الأوَّ

 .1«دَُ  الله وَمَا شَاءَ فَعَاَ قَ : »-صا الله عليه و لم  -

ــ ا ا  ــما مواقيرها وص ــمً يش وشرعـاً: بقـديرُ الله لللـابنات في علمه وورابره بقديراً م ص

 وأعدادها وأ واعها وا ادا ونهايرها، وما شاء  بحا ه وبعالى.

: مصــد  قضىــ يقضِــ قضــاءً، وهو في اللغك يطلق عا معان منها: ال راغ من والقضــاء لغكً 

مَةَ فَاذْوُرُوا اللهََّ قييَامًا وَقُعُودًا وَعَاَ ُ نوُبيلُمْ فَإيذَا  ــَّ يْرُمُ الص ــَ ال عـا وقولـه بعـالى:﴿ فَإيذَا قَض

                                                        

 (.2114أخر ه مسلم، وراب القد ، باب في الأمر بالقوة وبرك العجز والا رعا ك،  قم ) 1
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مَةَ وَاَ تْ عَاَ المُْ  ــَّ مَةَ إينَّ الص ــَّ يمُوا الص
ــاء: اقْمَأَْ نرُْمْ فَأَقي نييَن ويرَابًا مَوْقُوبًا ﴾ ]النس [، 143ؤْمي

 إيذَا قَضَى ا: »-صا الله عليه و لم  -ومنها الحلم ومنه قوله 
ي
مَاء  السَّ

 .«لله الأمَْرَ فيي

وهو والقد  با ةً يطلق عا المقضِــ، وبا ةً عا القضــاء بالمعنى المصــد ي وهو الحلم، فمن 

ل قولك فيما يحدث: هذا قضـاء  اء أي لقضأي مقضِـ، ومن الثانّ قودم: يجب الرضـا باالأوَّ

 .بحلمه  بحا ه وبعالى

مَاوَاتي وَالْأَْ ضي  ــَّ يُ  الس
والقضــاء من الله  وعان: وونّ وشرعي، فاللونّ وقوله بعالى: ﴿ بَدي

مَا يَقُولُ لَهُ وُنْ فَيَلُونُ ﴾ ]البقرة:  عــــالى: ﴿ [، والشرــعي  وقــــوله ب111وَإيذَا قَضىــَ أَمْرًا فَإي َّ

اُ  ﴾ ]اإسراء:   [.23وَقَضَى َ بُّكَ أَلاَّ بَعْبُدُوا إيلاَّ إييَّ

 :-وهي مرابب القد  -اإيمان بالقد  يرضمن أ بعك أمو 

 الأول: اإيمان بعلم الله القديم:

ــيمً، أ لاً وأبدًا، بما في ذلك أفعال العباد  وهو اإيمان بأن الله بعالى علم بلا  ء جملكً وب ص

 قاع
ٍ
ء ير  وَأَنَّ اللهََّ قَدْ أَحَاطَ بيلُاْ َ ْ

 قَدي
ٍ
ء رهم ومعاصــيهم، قال الله بعالى: ﴿ أَنَّ اللهََّ عَاَ وُاْ َ ْ

لْمًا ﴾ ]الطمق:  هَادَةي هُوَ 12عي ــَّ ُ الْغَيْبي وَالش ي لَا إيلَهَ إيلاَّ هُوَ عَالمي [، وقـال بعالى: ﴿ هُوَ اللهَُّ الَّذي

حي  حْمَنُ الرَّ  [.22يمُ ﴾ ]الحشر: الرَّ

ل:  الثانّ: اإيمان باللراب الأوَّ



 

41 

 

ــبق بـه علمـه من مقـادير الخمبق إلى يوم القيامك في اللوح  وهو اإيمان بـأن الله ورـب مـا  

يدُوا -وهو أمُّ اللراب-المح وظ نْ غَمٍّ أُعي
نهَْا مي مَا أََ ادُوا أَنْ مَْرُُ وا مي ــــال الله بعالى: ﴿ وُلَّ ، قـ

يقي ﴾ ]الحج: فييهَا وَذُو    [.22قُوا عَذَابَ الْحَري

 صا الله -قال:  ــمعتُ   ــول الله  - ضي الله عنهما  -وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 

مَوَاتي وَالأَْ ضَ »يقول:  -عليه و ــلم  لُقَ الســَّ  قَبْاَ أَنْ مَْ
يَن بيخَ  وَرَبَ الله مَقَادييرَ الْخمَبيقي مْســي

 .1«أَلْفَ َ نكٍَ 

 اإيمان بعموم المشيئك: الثالث:

وهي اإيمان بأن جمي  اللابنات لا بلون إلا بمشــيئك الله بعالى،  ــواء أوا ت  ا يرعلق ب عله 

رَاُ  ﴾  لُقُ مَا يَشَاءُ وَمَْ أم  ا يرعلق ب عا المخلوقين، قال الله بعالى فيما يرعلق ب عله: ﴿ وََ بُّكَ مَْ

ــ :  اءَ اللهَُّ مَا فَعَلُوُ  فَذَْ هُمْ [. وقال بعالى فيما يرعلق 13]القص ــَ ب عا المخلوقين: ﴿ وَلَوْ ش

ونَ ﴾ ]الأ عام:   [.131وَمَا يَْ تَرُ

 الراب : الخلق:

                                                        

 (.2153أخر ه مسلم وراب القد ، باب حجاج ادم ومو ى عليهما السمم،  قم ) 1
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ــ ا ا، وحروا ا، قال الله بعالى:  وهو اإيمان بأن جمي  اللابنات مخلوقك لله بعالى بذوا ا، وص

اْ   وَهُوَ عَاَ وـُ
ٍ
ء اْ َ ْ اليقُ وـُ  وَوييـا  ﴾ ]الزمر: ﴿ اللهَُّ خـَ

ٍ
ء ْ َ12 

ٍ
ء [ وقال: ﴿ وَخَلَقَ وُاَّ َ ْ

يرًا ﴾ ]ال رقان:  َ ُ  بَقْدي  [.2فَقَدَّ

ــمن للمرابب الأ ب  اإيمان بحلمره  ــبحا ه وبعالى-ويجـب م  اإيمان بالقد  المرض في  - 

ــبحا ه وبعالى-أقدا   وهو أن  وا ما قد   بعالى فهو لحلمك يعلمها، وفعله  ــَ ول ه حَ  -   ن  س

يم  ﴾ ]الأ عام: 
يم  عَلي

لمـك  قـال بعالى: ﴿ إينَّ َ بَّكَ حَلي
لْمَك  33وَخفي  وحي [، وقال بعالى: ﴿ حي

 [.5بَاليغَك  فَمَا بُغْني النُّذُُ  ﴾ ]القمر: 

ــرقيم اإيمان بالقد  إلا  م  اإيمان بالشرــع وهو الأمر والنهي الذي  ويجب أنْ يُعلم أ ه لا يس

، وأ زل به وربه، وأن  وا  ما أمر بهو فهو قاعك  محبوب  مرضي  له بعالى، ووا بعث الله به   ــله

يٌّ عَنلُْمْ 
ــيك ومبغوض له بعالى، وما قال بعالى: ﴿ إينْ بَلُْ رُوا فَإينَّ اللهََّ غَني مـا نهى عنه فهو معص

هُ لَلُمْ وَلَا بَ  لُرُوا يَرْضـــَ ــْ ادي ي الْلُْ رَ وَإينْ بَش بـَ
ْ َ  أُخْرَى ثُمَّ إيلَى َ بْلُمْ وَلَا يَرْضََ ليعي

َ ة  وي ُ  وَا ي زي

دُو ي ﴾ ]الزمر:  ــُّ  الص
يم  بيذَاتي

هُ عَلي عُلُمْ فَيُنبَْئُلُمْ بيمَا وُنرُْمْ بَعْمَلُونَ إي ـَّ [، وهذا المعنى في 1مَرْ ي

 القران وثفي.
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 فصل

 المقدس بيت في صىالأق المسجد

      قال المؤلف ح ظه الله:

يعتقد المسلمون أن المسجد الأقصى هو الواقع بالقدس الشريف من أرض فلسطين  -3

، وهي (1)الداخلة في الأرض المباركة الكائنة في الجنوب الغربي لبلاد الشام

ى الله إبراهيم ولوطاً  ې ې ې ى إليها، قال تعالى: ﴿ ^الأرض التي نجَّ

 [. 11﴾ ]الأنبياء:ئا ئە ى ئا

فعقيدة المسلمين أن أرض الأقصى هي أشرف بقعة في الأرض بعد مكة والمدينة 

 حرسهما الله تعالى.

قال: قاَلَ  ÷كما يعتقدون أن أرض الشام هي أرض المحشر والمنشر، فعن أبي ذر 

امُ أرَْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ »رَسُولِ اللهِ:   .(6)«الشَّ

 

 مد:قال أبو مح

                                                        

ماء، في الس ( يعتقد المسلمون أن الأقصى هو المسجد المعروف بمدينة القدس، وأنه على الأرض وليس1)

لاَّ  ج له بعض الضُّ  ل!وفي الشام وليس بالحجاز كما روَّ

 (.18(، وصححه الألباني في تخريج فضائل الشام )ص8( أخرجه الربعي في فضائل الشام )1)
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ــقين ومن بابعهم من اللراب  ــرشر ــد المؤلف، ح ظـه الله، من هذ  ال قرة الرد عا المس قص

المنرسـبين ل  ـمم، وهم   ادقك أو في قلبهم مرض، حيث  عموا أن المســجد الأقصى لي  

 هو الذي في بيت المقدفي ب لسطين في بمد الشام، با هو مسجد اخر في الحجا .

 رافضك الذين  عموا أن المسجد الأقصى في السماء ولي  في الأ ض.وما أ ه قصد الرد عا ال

فالذي يقول: إن المســجد الأقصىــ لي  ب لســطين، وإ ه وقت وقوع اإسراء لم يلن ا ــمه 

المسجد الأقصى ولا بيت المقدفي، وإ ما وان ا مه إيلياء، وإن المسجد الأقصى الذي وق  إليه 

 وللسنك، ول جماع وللغك، وللعقا وللرا يخ  ملذْب للقران -اإسراء وان بالطابف 

ا، فعا   سه  نى، وديينهَ أضاع   فإن وان يعرقد صحك ما قال حقًّ

نُّ صُدُوُ هُمْ وَمَا يُعْلينُونَ ﴾ 
وإن لم يلن يعرقد صـحره، فهذا شـأن اخر، ﴿ وََ بُّكَ يَعْلَمُ مَا بُلي

 [ 11]القص : 

 ه ب لسطين القران يسميه المسجد الأقصى، ويحدد ملا 

ــام: القران  ــطين من أ ض الش ــجد الأقصىــ، وحدد ملا ه بأ ه في فلس ــما  المس فأول من  

دي الْأقَْصَى   الْحَرَامي إيلَى الْمَسْجي
دي نَ المسَْْجي ى بيعَبْدي ي لَيْمً مي ي أَسْرَ بْحَانَ الَّذي اللريمو قال بعالى: ﴿  ـُ

نْ ايَ  يَهُ مي ي بَاَ وْناَ حَوْلَهُ لينرُي فُي ﴾ ]اإسراء: الَّذي يُ  الْبَصي مي هُ هُوَ السَّ ناَ إي َّ
 [.1ابي

 فإن قال: لي  في الآيك تحديد لموضعه بأ ه مسجد بيت المقدفي ب لسطينو
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ــء  قلنا: هذا ومم العامْي الجاها، الذي لا ي هم لغك القران، والذي لا يعلم أن بعريف الشي

ــف، وقد يلون صراحك، مك،  قد يلون بالن ، وقد يلون بالوص ــا ة الم هي وقد يلون باإش

، وهـامَ م : "وَلييلـك وديمْنـك"، وأَدْمَن: "ألف ليلـك وليلـك"ولا يـملن لمثقف أَليف قراءة: 

 أن ي هم من لغك القران ما ي همه العرب الأقحاح  - "عَزا ييا"، واعرزل م  "هامْليتْ "

 لسطين، يت المقدفي، بفلقد فهم جمي  الم سرـين قاقبك أن المراد بالمسـجد الأقصىـ: مسجد ب

 و صوا عا ذلك بالحرف والللمك، وها هي قابمك بأ مابهم مرببك عا الوفَيَات:

 (.513/ 2هـ(: ب سفي  ) 154مقابا بن  ليمان )بوفي:  - 1

 (.141/ 1هـ(: ب سفي  ) 244يحيى بن  مم القفيوانّ )بوفي:  - 2

 (.315/ 1في  )هـ(: ب س 211عبدالر اق بن همام الصنعانّ )بوفي:  - 3

 (.333/ 11هـ(  ام  البيان، تحقيق: شاور ) 314محمد بن  رير الطبري )بوفي:  - 4

 (.344/ 2هـ(: بحر العلوم ) 313أبو الليث السمرقندي )بوفي:  - 5

 (.55/ 1هـ(: اللشف والبيان عن ب سفي القران ) 421أبو إ حاق الثعلبي )بوفي:  - 1

 (221/ 3هـ(: النلت والعيون ) 454 أبو الحسن الماو دي )بوفي: - 1

 (.14/ 3هـ(: الر سفي الو يا ) 413أبو الحسن الواحدي )بوفي:  - 3

 (.214/ 3هـ(: ب سفي السمعانّ ) 431أبو المظ ر السمعانّ )بوفي:  - 1
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 (.145/ 3هـ(: معالم الرنزيا ) 514أبو محمد البغوي ) - 14

معرض تحقيقه لمســألك لغويك: اللشــاف عن هـــ( في  533 ا  الله الزمخشرـي )بوفي:  - 11

 (.114/ 1حقابق غوامض الرنزيا )

ــفي اللراب العزيز ) 543أبو محمد ابن عطيك )بوفي:  - 12 / 3هــــ(: المحرَّ  الو يز في ب س

434.) 

 (.3/ 3هـ(:  اد المسفي في علم الر سفي ) 511أبو ال رج ابن الجو ي )بوفي:  - 13

 (.111/ 24هـ(: م ابيح الغيب = الر سفي اللبفي ) 141ال خر الرا ي )بوفي:  - 14

 (.212 - 214/ 14هـ(: الجام  لأحلام القران ) 111القرقبي )بوفي:  - 15

 (.241/ 3هـ(: أ وا  الرنزيا وأسرا  الرأويا ) 135القاضي البيضاوي )بوفي:  - 11

 (.245/ 2هـ(: مدا ك الرنزيا وحقابق الرأويا ) 114النس ي )بوفي:  - 11

 (.444/ 1هـ(: الرسهيا لعلوم الرنزيا ) 141ابن ُ زَيٍّ الللبيُّ )ت:  - 13

 (.141/ 3هـ(: لباب الرأويا في معانّ الرنزيا ) 141الخا ن )بوفي:  - 11

 (.1/ 3هـ(: ب سفي القران العظيم/ دا  ال لر ) 144الحافظ ابن وثفي )بوفي:  - 24

 (.14/ 1البحر المحيا ) هـ(: 145أبو حيان الأ دلس )بوفي:  - 21

 (.111/ 12هـ(: اللباب في علوم اللراب ) 115ابن عادل )بوفي:  - 22
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 (.231/ 11هـ(:  ظم الد   في بنا ب الآيات والسو  ) 335البقاعي )بوفي:  - 23

ــين، فغفيهم  ن  اء بعدهم  اقا عنهم، ومردْد لما قالو ، لنا و وأور ي اذا القد  من الم سر

 قول وق ران:م  هذ  الن

أن بعضهم  قا الاب اق، وحلى الروابر عا أن المراد: المسجد الأقصى ببيت المقدفي، الأولى: 

 ووذا قال ابن عادل في اللباب. قال ال خر الرا ي: اب قوا عا أن المراد منه بيت المقدفي،

ا  طوقال ابن عطيك: ووق  اإسراء في جمي  مصن ات الحديث، و وي عن الصحابك في وا أق

اإ ممو فهو من المروابر اذا الو ه، وذور النقاش  ن  وا  عشرين صحابيًّاو فروى جمهو  

الصــحابك، وبلقى ُ اُّ العلماء منهم: أن اإسراءَ وان بشــخصــه صــا الله عليه و ــلم، وأ ه 

اق من ملك، ووصا إلى بيت المقدفي، وصا فيه.   وب البُرَ

ا في بالقول بأن المسجد الأقصى هو مسجد بيت المقدفي، بأن بعض الم سرـين لم يَلْرالثا يك: 

د موضــعه، ووصــف ملا ه، م  وو ه معلومًا بالَــو ة دينيًّا وبا ميًّا و غرافيًّا، ووذا  حدَّ

 المسجد الحرام 

ــنبُرا في  ما نا هذا بمن تَرلا عليهم مواق  الأ ض، وبلرب  عليهم معالم  ووأ ه يعلم أ نا  

قون بين شرق وغرب، ولا شـمال و نوب، ولا يعرفون أين بق  مقد ات الجغرافيا، فم ي ر

 المسلمين 
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ــواب: أن يقال: إن الله عزَّ و اَّ أخبر أ ه أسرى  قال ابن  رير: وأولى الأقوال في ذلك بالص

والمســجد الحرام هو الذي يرعا فه النافي بينهم إذا ذورو ، وقوله:  بعبد  من المســجد الحرام،

دي الْأقَْصىـَ ﴾ ]اإسراء: ﴿ إيلَى المسَْـْ  [ يعني: مسجد بيت المقدفي، وقيا له: الأقصىو لأ ه 1جي

ا اللمم: بنزيًها فرأوي أبعد المسـا د الري بزا ، ويُبرغَى في  يا به ال ضا بعد المسجد الحرام،

لله، وببربك له  ا  حله المشرـوون من اإشراك والأ داد والصاحبك، وما يجاُّ عنه  اَّ  مله، 

 الذي  ا  بعبد  ليمً من بيره الحرام إلى بيره الأقصى.

 الْحَرَامي ﴾ ]اإسراء: 
دي جي نَ المسَْــْ

[: من الحرم، من بيت أم 1وقال أبو الليث السـمرقندي: ﴿ مي

دي الْأقَْصَى ﴾ ]اإسراء:  جي يعني: إلى مسجد  [ أي: الأبعد،1ها ئ بنت أبي قالب، ﴿ إيلَى المسَْـْ

ي بَاَ وْناَ حَوْلَهُ ﴾ ]اإسراء: إيليـاء، وهو بيـت الم ذي ــجا ، وهو 1قـدفي، ﴿ الـَّ [ بالماء والأش

 المدابن الري حوله، مثا: دمشق والأ دن وفلسطين.

دي الْأقَْصىــَ ﴾ ]اإسراء:  جي [ يعني بيت 1وقال أبو الحســن الماو دي: وقوله بعالى: ﴿ إيلَى المسَْــْ

و ــمي الأقصىــو لبُعْد ما بينه وبين  المقدفي، وهو مســجد  ــليمان بن داود عليهما الســمم،

ــجـد الحرام، ي بَاَ وْناَ حَوْلَهُ ﴾ ]اإسراء:  المس [ فيه قولان: أحدهما: 1ثم قـال بعالى: ﴿ الَّذي

ــالحينو ودذا  عله  يعني بـالثما  ومجـا ي الأنها ، الثانّ: بمن  عا حوله من الأ بياء والص

 مقدً ا.

ــجدي  ــجدَ ملك المحيا باللعبك، وقد  وى في  وقال ابن ُ زَيٍّ الللبي: يعني بالمس الحرام: مس

جْر إذ  اءنّ  بريا، وقيا: وان  ــلم قال: بينما أ ا  ابم في الحي ــا الله عليه و  الحديث أ ه ص
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ــجد الحرام عا هذا: ملكو أي: بلد  ــلم ليلك اإسراء في بيرهو فالمس ــا الله عليه و  النبي ص

بيت المقدفي الذي بإيلياء، وُ مْي الأقصىو لأ ه لم وأما المسجد الأقصى فهو  المسـجد الحرام،

يلن و اء  حينئذ مسجد، ويحرما أن يريد بالأقصى الأبعد، فيلون المقصد إظها  العجب في 

 اإسراء إلى هذا الموض  البعيد في ليلك.

 الْحَرَامي ﴾ ]اإسراء: 
دي جي ــْ نَ المسَْ

ــجد ملك، ﴿ إيلَى المَْ 1وقـال ابن وثفي: ﴿ مي دي [ وهو مس جي ــْ س

ــَ ﴾ ]اإسراء:  [ وهو بيـت المقـدفي الـذي بإيلياء، معدن الأ بياء من لدن إبراهيم 1الْأقَْصى

هم في محلَّرهم ودا همو فدلَّ عا أ ه هو  ــممو ودذا جمعوا له هناك ولهم، فأمَّ الخليا عليه الس

م صلوات الله و ممه عليه وعليهم أجمعين.  اإمام الأعظم، والربي  المقدَّ

 الْحَرَامي ﴾ ]اإسراء:  وقـال
دي جي ــْ نَ المسَْ

ــجد 1البقـاعي: ﴿ مي ــفك مس [و أي: من اللعبك المشر

جْر، وقيا: في بيت أم ها ئ  ــمم، قيا: وان  ابمًا في الحطيم، وقيا: في الحي  -إبراهيم عليه الس

دي  لْأقَْصَى ﴾ اوهو قول الجمهو ، فالمراد بالمسجد حينئذ الحرمو لأ ه فناء المسجد، ﴿ إيلَى الْمَسْجي

ــجدين الأعظمين مطلقًا من 1]اإسراء:  ــا د حينئذ، وأبعد المس [و أي: الذي هو أبعد المس

عا  -ملك المشرـفك، بينهما أ بعون ليلك، فصـا بالأ بياء ولهم: إبراهيم ومو ى ومن  واهما 

لى إجميعهم أفضــا الصــمة والســمم، و أى من ايابنا ما قد  ا  له، و    إلى بين أظهروم، 

ــفي من الليا، وأ رم بَــبون أوباد اإبا في هذ   ــجد الأقرب منلم في ذلك الجزء اليس المس

 المسافك شهرًا ذهابًا وشهرًا إيابًا.
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ــجد الحرام الذي يرعا فه النافي بملك  ــك: أن القران أفـاد أن اإسراء وق  من المس والخمص

لَّمْ  الملرمك، إلى المسـجد الأقصىـ بإيلياء، أو ببيت المقدفي، أو ى ولها أ ما -بأُوَ ى شـَ ء  لمسمًّ

وأن القران هو الذي  ما  المسجد الأقصى، ولي   -واحد، هو هذا الملان، وما  يأتِ بقرير  

القصيو أي: الأبعد عن مسجد ملك، والذي لي  و اء  مسجد، ولا يرحقق هذا الوصف في 

ــف البروك حوله، لا فيه الطابف، ولا في غفيها من البمد المجاو ة لملك، وما لا يرحق  -ق وص

ــيما المعنويـك منهـا  ــوى بيت  -لا   عا و ه الأ ض، في ذلك الزمان، في بقعك غفي ملك،  

المقدفي ب لسـطينو للونها معاهد الأ بياء والمر ـلين، ومشـاهد الأولياء والصالحين، وويف 

ــفية  ملن ليلكو فإنها ييرم اإعجـا  إذا وق  اإسراء إلى الطابف وبينها وبين ملك أقا من مس

ــهرين ذهابًا  ــفية ش المجيء إليها والر وع منها في ليلك بســفي الخيا واإبا، فأين هذا من مس

 وإيابًاو 

ولو وان وذلك، للان بصديرُ السو ة بالرسبيح الم يد لرنزيه الله عن المطاعن لغوًا من اللممو 

ا وبفًيا   بعالى الله عن ذلك علوًّ

 لمسجد الأقصى با ة، وبيت المقدفي با ة، وتحدْد موضعه ب لسطين:السنَّك النبويك بسميه ا

 فأما بسميره بالمسجد الأقصى فقد وق  في بعض الأحاديث والآثا ، ومن ذلك:

ــاور في با مه من  ــهو ، وأبو  عيم في الدلابا، وابن عس مـا أخر ـه ابن عرفك في  زبه المش

ــعود عن أبيه  ضي ــول الله صــا قريق أبي عبيدة بن عبدالله بن مس الله  الله عنه قال: قال   

ــلم: ))ثم ا دفعنا حرى ا رهينا إلى المســجد الأقصىــ، فنزلت، فربطت الدابك بالحلقك  عليه و 
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الري في باب المسجد، الري وا ت الأ بياء عليهم السمم بربا اا، ثم دخلت المسجد، فعرفت 

 النبيين من بين قابم و او  و ا د((.

عن  - بسـند صحيح -مردويه وأبو  عيم في الدلابا والضـياء في المخرا ة وأخرج أحمد وابن 

ابن عبافي  ضي الله عنهما قال: فلما أبى النبي صا الله عليه و لم المسجد الأقصى قام يصلي، 

 ثم الر تَ فإذا النبيُّون أجمعون يصلُّون معه.

الله عليه و لم: ))لا  وأخرج مسـلم عن أبي هريرة  ضي الله عنه قال: قال   ــول الله صــا

 بُشدُّ الرحال إلا إلى ثمثك مسا د: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى((.

أخرج البخا ي ومسـلم عن أبي  ـعيد الخد ي:  ـمعت   ـول الله صا الله عليه و لم و

 يقول: ))لا بُشـدُّ الرحال إلا إلى ثمثك مسـا د: المســجد الحرام، ومســجدي هذا، والمسجد

 الأقصى((.

وأخرج البخا ي ومسلم عن أبي ذ  قال:  ألت   ول الله صا الله عليه و لم: أيُّ مسجدٍ 

وُضـي  أولو قال: ))المسـجد الحرام((، قلت: ثم أيو قال: ))المسجد الأقصى((، قلت: وم 

بينهماو قال: ))أ بعون  ــنكً((، قلت: ثم أيو قال: ))حيثما أد وَرْك الصــمة، فصــاْو فللها 

.))  مسجد 

و ا  اء في بســميره ببيت المقدفي: ما أخر ه ابن أبي شــيبك وابن مردويه من قريق ثابت عن 

أ  : أن   ـول الله صا الله عليه و لم قال: ))أُبيت بالبراق، وهو دابك أبيض قويا، فوق 
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ــ  حافر  عند منرهى قرَفه، فروبره حرى أبيت بيت المقدفي، فربطره  الحما  ودون البغـا، يض

 الحلقك الري بربا اا الأ بياء، ثم دخلت المسجد فصليت  وعرين((.ب

ــابي وابن مردويـه من قريق يزيـد بن أبي مـالـك، عن أ    ضي الله عنـه: أن  وأخرج النس

  ــول الله صــا الله عليه و ــلم قال: ))أُبيت ليلك أسرى بي بدابك فوق الحما  ودون البغا، 

ت، فقال: خَطْوُها عند منرهى قرَفها، وا ت بسـ ْ
ر للأ بياء قبلي، فروبرُه ومعي  بريا، فسري خَّ

م ث ا زل فصاْ، ف علت، فقال: أبد ي أين صليتو صليت بطيبك، وإليها المها ر إن شاء الله،

قال: ا زل فصــاْ، ف علت، فقال: أبد ي أين صــليتو صــليت بطو   ــيناء، حيث ولم الله 

  ي أين صليتو صليت ببيت لحم حيثثم قال: ا زل فصـاْ، فصـليت، فقال: أبد مو ـى،

ــمم، فقدمني  بريا،  ــى، ثم دخلـت بيت المقدفي، فجم  لي الأ بياء عليهم الس ولـد عيس

 فصليت ام((.

وأخرج ابن أبي حـابم من و ـه اخر عن يزيد بن أبي مالك، عن أ    ضي الله عنه قال: فلما 

ــبعه، فثبلا بيـت المقدفي أبى إلى الحجر الذي ثمك، فغمز   بريا عليه  ــمم بإص قبه، ثم الس

  بطها، ثم صعد((.

وأخرج ابن  رير وابن مردويه والبيهقي في الدلابا من قريق عبدالرحمن بن هاشم بن عربك 

عن أ    ضي الله عنـه قـال: حرى ا رهى إلى بيت المقدفي، فعرض عليه الماء والخمر واللبن، 

ــلم اللبن، فقال له  ــا الله عليه و  ــول الله ص ــبتَ فرناول    ــمم: ))أص   بريا عليه الس

 ال طرة((.
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ــححه، عن  وأخرج البزا  وابن أبي حـابم والطبرانّ وابن مردويه والبيهقي في الدلابا، وص

ا بدت لنا قصو ها، فقال: ا زل، فنزلت،  شـداد بن أوفي  ضي الله عنه قال: ))ثم بلغنا أ ضـً

: صليت : الله أعلم،فقالثم قال: صاْ، فصليت، ثم  وبنا، فقال: أبد ي أين صليتو فقلت

 ببيت لحم، حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم((.

ــا وابن مردويـه من قريق محمـد بن عبـدالرحمن بن أبي ليا عن  وأخرج الطبرانّ في الأو 

 أخيه عيسى عن أبيه عبدالرحمن عن أبيه أبي ليا وفيه: ثم ا طلقا حرى أبيا بيت المقدفي.

ــامـك والبز ا  والطبرانّ وابن مردويـه وأبو  عيم في الدلابا وابن وأخرج الحـا ث بن أبي أ 

عســاور من قريق علقمك  ضي الله عنه، عن ابن مســعود  ضي الله عنه قال: قال   ــول الله 

 صا الله عليه و لم: ))ثم مضينا حرى أبينا بيت المقدفي((.

 إلى ى أبى بيوأخرج الطبرانّ وابن مردويه عن أم ها ئ  ضي الله عنها قالت: ))ثم ا طلق حر

 بيت المقدفي((.

ــاور عن أم هـا ئ  ضي الله عنهـا قـالـت: ))حرى ا رهينا إلى بيت  وأخرج أبو يعا وابن عس

 المقدفي((.

ــححه، وابن مردويه وأبو  عيم في الدلابا عن بريدة  وأخرج الترمذي والبزا  والحاوم، وص

بريا ن ليلك أسري بي، أبى   ضي الله عنه قال: قال   ـول الله صا الله عليه و لم: ))لما وا

 الصخرة الري ببيت المقدفي، فوض  أصبعه فيها، فخرقها، فشد اا البراق((.



 

12 

 

ــا الله عليه  ــول الله ص وأخرج أحمـد وابن مردويه عن أبي هريرة  ضي الله عنه قال: قال   

و ــلم: ))إنّ ليلك أسري بي وضــعت قدمي حيث بوضــ  أقدام الأ بياء عليهم الســمم من 

 لمقدفي((.بيت ا

وأخرج ابن  ـعد وابن عساور عن عبدالله بن عمر وأم  لمك وعابشك وأم ها ئ وابن عبافي 

ــا الله عليه  ــول الله ص ــهم في بعض، قالوا: أسري بر   ضي الله عنهما، دخا حديث بعض

عب أبي قالب إلى بيت  و ـلم ليلك  ـب  عشرـة من شهر  بي  الأول قبا ادجرة بسنك من شي

ــ : يا محمد، وفيه: و المقدفي، خرج العبافي  ضي الله عنه حرى إذا بلا ذا قوى، فجعا يصر

يا محمد، فأ ابه   ــول الله صــا الله عليه و ــلم: ))لبيك لبيك((،فقال: ابن أخي، أعييتَ 

قومـك منـذ الليلـك، فـأين ونـتو قـال: ))أبيـت من بيـت المقدفي((،قال: في ليلركو قال: 

 )) عم((.

ردويه عن أبي هريرة  ضي الله عنه قال: قال   ول الله صا وأخرج مسـلم والنسابي وابن م

جر وقريش بسألني عن مسراي، فسألونّ عن أشياء من  الله عليه و ـلم: ))لقد  أيرني في الحي

ــألونّ عن  بيت المقدفي لم أثبرها، فلربت وربًا ما وربت مثله قا، فرفعه الله لي أ ظر إليه، ما  

  ء إلا أ بأ م به((.

د وأبو يعا وابن مردويـه وأبو  عيم عن ابن عبـافي  ضي الله عنهما قال: أسري وأخرج أحمـ

ــفي  وبعممك  ــلم إلى بيت المقدفي، ثم  اء من ليلره، فحدثهم بمس ــا الله عليه و  بالنبي ص
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بيت المقدفي وبعفيهم، فقال  افي:  حن لا  صــدق محمدًا بما يقول، فا بدوا و اً ا، فَــب 

 الله  قاام م  أبي  ها.

ــابي والبزا  والطبرانّ وابن مردويه وأبو  عيم في الدلابا  ــيبك وأحمد والنس وأخرج ابن أبي ش

والضــياء في المخرا ة وابن عســاور بســند صــحيح عن ابن عبافي  ضي الله عنهما قال: فقال 

ــلم: ))إنّ أسري بي الليلك((، قالوا: إلى أينو قال: ))إلى بيت  ــا الله عليه و  ــول الله ص   

 (،قالوا: إيلياو قال: )) عم((،قالوا: ثم أصبحت بين ظهراَ يْناو  قال: )) عم((.المقدفي(

ــابي وابن  رير عن  ابر بن عبدالله  ضي الله  ــلم والترمذي والنس وأخرج البخـا ي ومس

ــلم: ))لما وذبرني قريش لما أسري بي إلى بيت  ــا الله عليه و  ــول الله ص عنهما قال: قال   

جر ، فجَمَ الله لي بيـت المقـدفي، فط قـت أخبرهم عن ايابه وأ ا أ ظر المقـدفي، قمـت في الحي

 إليه((.

ــ يكَ  وج  ــطي من قريق أبي حذي ك مؤذن بيت المقدفي عن  دبه أنها  أت ص وأخرج الوا 

النبي  ضي الله عنها ووعبًا  ضي الله عنه يقول دا: يا أم المؤمنين، صلْي ها هناو فإن النبي صا 

بالنبيين عليهم السمم حين أسري به ها هنا، وأومأ أبو حذي ك بيد  عا  الله عليه و ـلم صا

 القبلك القصوى في دبر الصخرة.

وأخرج الوا ـطي عن الوليد بن مسـلم  ضي الله عنه قال: حدثني بعض أشياخنا أن   ول 

 نالله صـا الله عليه و لم لما ظهر عا بيت المقدفي ليلك أسري به، فإذا عن يمين المسجد وع
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يسا    و ان  اقعان، فقلت: ))يا  بريا، ما هذان النو انو قال: أما هذا الذي عن يمينك 

 وأما هذا الذي عن يسا ك فعا قبر أخرك مريم((.-عليه السمم  -فإ ه محراب أخيك داود 

 و ا ا رمعت فيه الرسميران:

 عبافي  ضي الله ما أخر ه ابن أبي حابم من قريق السدي عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن

ى بيعَبْدي ي  ي أَسْرَ ذي عنهما وعن مرة ادمدانّ عن ابن مسعود  ضي الله عنه في قوله: ﴿ ُ بْحَانَ الَّ

 [ الآيك.1﴾ ]اإسراء: 

ــا  به إلى بيت  ــلم بملك، فحمله عا البراق، فس ــا الله عليه و  قـال: أبى  بريا النبي ص

 المقدفي.

ــاور عن أبي وأخرج ابن  رير وابن أبي حـابم وابن  مردويـه والبيهقي في الـدلابا وابن عس

ــول الله بالمدينك عن ليلك أسري به من ملك إلى  ــعيـد الخد ي  ضي الله عنه قال: حدثنا     

المسجد الأقصى، وفيه: ))حرى أبيت بيت المقدفي، فأوثقت دابري بالحلقك الري وا ت الأ بياء 

 عليهم السمم بوثقها اا((.

يعا وابن  رير ومحمد بن  صرـ المرو ي في وراب الصمة وابن أبي حابم وأخرج البزا  وأبو 

بْحَانَ  ــُ وابن عـدي وابن مردويـه والبيهقي عن أبي هريرة  ضي الله عنـه في قوله بعالى: ﴿  

ي بَاَ وْنَ  دي الْأقَْصىــَ الَّذي جي ــْ  الْحَرَامي إيلَى المسَْ
دي جي ــْ نَ المسَْ

ى بيعَبْدي ي لَيْمً مي ي أَسْرَ يَ الَّذي نْ ا حَوْلَهُ لينرُي هُ مي

فُي ﴾ ]اإسراء:  يُ  الْبَصــي مي هُ هُوَ الســَّ ناَ إي َّ
[، وفيه: ثم  ــا  حرى أبى بيت المقدفي، فنزل، 1ايَابي

 فربا فر ه إلى صخرة، ثم دخا، فصا م  الممبلك عليهم السمم.
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الت: عنها قوأخرج الحاوم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلابا عن عابشك  ضي الله 

ي بالنبي صـا الله عليه و لم إلى المسجد الأقصى، أصبَح يحدْث النافي بذلك، فا بد  لما أُسري

قو ، و عوا بذلك إلى أبي بلر  ضي الله عنه فقالوا: ها لك في   افي   ن وا وا امنوا به وصـدَّ

ــاحبـكو يزعم أ ـه أسري به الليلك إلى بيت المقدفيو قال: أوَقال ذلكو قالوا:  ل:  عم، قاص

 لئن قال ذلك لقد صدق 

ــها حدد   -بلا دقك  -ولنا م  هذ  الأحاديث والآثا  وق ك بأمليكو فإن من الممحظ أن بعض

ــجد، وذور بعض المعالم اداديك إليهو فإن المرجه إلى الطابف لا يمر بطيبك، ولا  ملـان هذا المس

ري ق  إلى الشرــق من مصرــ، البطو   ــيناء، وإ ما هذا قريق المرجه إلى بيت المقدفي، حيث ب

 شرفها الله وبا وها بمرو  مووب  يد العالمين 

ــممو وأين يو د محراب داود وقبر  ــى عليه الس ثم أين يو ـد بيت لحم الذي ولد فيه عيس

 مريمو وأين بو د الصخرة المقد ك الري وان يربا فيها الأ بياء دواامو

لم  بيًّا خرج من الطابف، إلا أن يلون مسيليمك وأين وا ت معاهد الأ بياء والمر ـلين، ولا  ع

 اللذابو 

 وها عرف في أي عصر من عصو  الرا يخ أن الطابف وا ت بسمى بإيلياءو

وأين هذا الأقصىــ المزعوم بالطابفو ألا يو د له أثر إلى الآنو أم قمســره عواما الرعريكو  

عًا تحت  ــلطك الاحرمل، ولو وان مو ودًا في ملان قريب يسـها الوصــول إليه، ولي  واق
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ــوقًا إلى  ــدوا الرحـال إليه ابرغاء الأ ر فيهو  ولم يرحرقوا ش ــلمين أن يش لأملن لجمي  المس

 تحرير ، وينالوا فضا الشهادة في  بيلهو 

أم برى المسـلمين ولهم عا ضـمل، وقد بربت منهم عقودم حرى امنوا بأ طو ة لا و ود 

 دا إلا في خيادمو

خـدعهم قيلـك هـذ  القرون بوهم اإسراء والمعراج، وما خدعهم  بيهم، وما أم برى القران 

 هي إلا فزعك في  وف الليا فزعها إلى الطابف، ثم عادو  بحا ك هذا اران عظيم 

اللهم إ ا  برأ إليك من ضمل عقولنا، و عوذ بك من شرو    و نا، و سألك أن بعصمنا من 

 ال رن 

 لغك العرب: المسجد الأقصى وبيت المقدفي في

أما المسـجد الأقصىـ فهي بسميك القران والسنك دذا الملان المبا ك، وما قدمنا ذور ، لم يسمها 

، وهي ليست بسميك حادثك، وما يزعم المثقف، ووذلك الرسميك ببيت المقدفي وقعت في  بشرـ 

لان ومم النبوة، وفي ومم الصـحابك في العصر الأول، وليست حادثك بعد، وللن ها هذا الم

 هو المو ود حاليًّا ب لسطين أم هو ملان اخر، وما يزعم المثقفو 

ــان العربي، الذي  زل به القران، و  هم منه ما ي همه العرب، لا ما  لنرَ مـاذا قـال أهـا اللس

 ي همه ادنود والأعا م 
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ــ( في مشـا ق الأ وا  عا صحاح الآثا  ) 544قال عياض )بوفي:  (: إيلياء بلسر 51/ 1هـ

ــ  أولـه  ـدود بيت المقدفي، وقيا: معنا  بيت الله، وحلى أبو عبيد البلري أ ه يقال بالقصر

أيضًا، ولغك ثالثك: إلياء، بحذف الياء الأولى و لون المم، وهو الأقصى أيضًاوقال الله بعالى: 

دي الْأقَْصَى ﴾ ]اإسراء:   [،و اء في الحديث: مسجد الأقصى، عا اإضافك.1﴿ إيلَى المسَْْجي

 ( بل ظ: ومسجد بيت المقدفي.132/ 1قلت:  وا  الخطابي في غريب الحديث )

(: مســجد 215هــــ( في ب ســفي غريب ما في الصــحيحين )ص:  433وقال الأ دي )بوفي: 

 إيليا: هو المسجد الأقصى الذي ببيت المقدفي.

ــــ( في العين ) 114وقـال الخليـا بن أحمـد )بوفي:  (: وإيليـاء: هي مدينك بيت 351/ 3هـ

 لمقدفي.ا

(: المقدفي: 551هـــ( في الروض المعطا  في خبر الأقطا  )ص:  144وقال الحمفيي )بوفي: 

 بإيليا، ووو ة إيليا من فلسطين.

فقد أفادت هذ  النصــوص أن إيلياء هي مدينك بيت المقدفي، أو الري يو د اا بيت المقدفي، 

، لذي به المسجد الأقصىوبيت المقدفي، ويقال له: البيت المقدفي، هو المسـجد الأقصىـ، أو ا

 وإيلياء با ميًّا هي فلسطين، أو  زء من فلسطين، وليست ملاً ا اخر من العالم 
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ـــ( في  321ولا م ى أن ولمك بيت المقدفي عربيك، وأما اشــرقاقها، فقال ابن د يد )بوفي:  هـ

ت ي(: والرقدي : الرطهفي...وقال قوم: با الرقدي  البروك، وبه  ــم141/ 2جمهرة اللغك )

 الشام الأ ض المقد ك...واشرقاق بيت المقدفي من الرقدي ، وهو الرطهفي أيضًا.

ــ فهما أعجميان معربان، قال الأ هري )بوفي:  ــــ( في  314وأما إيلياء بالمد وإيليا بالقصر هـ

ــ فيقول: 332/ 15 ـذيـب اللغك ) (: إيلياء: وإيلياء: مدينك بيت المقدفي، ومنهم من يقصر

 ان.إيليا، ووأنهما  ومي

هـ(: في الرعريب والمعرب وهو المعروف بحاشيك ابن بري )ص:  532و قا ابن بري )بوفي: 

 ( عن أبي منصو  قال: إيلياء بيت المقدفي أيضًا، وهو معرب.31

 ومن أ مابها أو ى شلم، وهي ل ظك عبرا يك، وبعريبها: أو  لم.

ــ( في غريب الحديث ) 235 وى إبراهيم الحربي )بوفي:  من قريق ضمرة، عن ( 131/ 2هـ

، عن أبيـه، في بعض اللرـب: 
ٍ
ــلم براوـب الحما "ابن عطـاء ــي أو ى ش  ، يريد بيت"أبشر

 المقدفي، قال الأعشى:

مَْ   عُمَانَ  ♦♦♦وقَدْ قُْ تُ للمالي افاقَه   شَلَم فأُوَ ى فحي

 وقال أبو  صٍر: وأو ى شلم، قال: هذا بالعبرا يك.
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ــ( في الصـحاح 313وقال الجوهري )بوفي:  م: 1111/ 5) هـ (: ]شلَّم[ شلَّم، عا و ن بقَّ

ــم مدينك بيت المقدفي بالعبرا يك، ــام، ويقال: هو ا  وهو لا ينصرــف للعجمك  موضــ  بالش

 وو ن ال عا.

ــ( في النهايك في غريب الحديث والأثر ) 141وقال المجد ابن الأثفي )بوفي:  ( بعليقًا 34/ 1هـ

 عا بيت الأعشى:

ضهم و وا  بع لرشـديد، فخ  ه للَو ة، وهو ا م بيت المقدفي،والمشـهو  أُوَ ى شـلَّم با

ــمم، ــ المم وأ ه عربه، وقال: معنا  بالعبرا يك: بيت الس ــين المهملك ووسر عن  و وي بالس

وعب: أن الجنك في السـماء السـابعك بميزان بيت المقدفي والصخرة، ولو وق  حجر منها وق  

 نك دا  السمم.عا الصخرةو ولذلك دعيت أو  لم، ودعيت الج

 ومن أ مابها: فلسطين.

ــ ال اء 411/ 3قـال ابن الأثفي في النهايك في غريب الحديث والأثر ) طين هي بلسر ــْ لَس
(: في

 وفرح المم: اللو ة المعروفك فيما بين الأ دنْ وديا  مصر، وأم بمدها بيت المقدفي.

هْيَوْن -وهو غريب  -ومن أ مابها   : صي

ذَوْنٍ: 1344هـ( في القاموفي المحيا )ص:  311: قال ال فيو ابادي )بوفي ْ هْيَوْن، وبري
(: وصي

ــ( في باج العروفي ) 1245بيت المقدفي، أو موض  به،  اد الزبيدي )بوفي:  (: 452/ 33هـ
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وإليه أضيف أحد أبوااا، وهو مشرف  عا الخندق المسمى بوادي النا ، )أو الروم(، عن أبي 

 عمروٍ أيضًا، وأ شد للأعشى:

هْيَوْنُ يومًا عليلما  وإنْ  ووكي  الحربي  َ حَى فإنَّ  ♦♦♦أَحْلبَتْ صي  َ حَاوُما الدَّ

ــ( في الأ ساب ) 511وقال أبو  ـعد السـمعانّ )بوفي:  ( في  سبك )المقدة(: 331/ 12هـ

ب رح الميم و ـلون القاف ووسر الدال والسين المهملرين، هذ  النسبك إلى بيت المقدفي، وهي 

لري ذورها الله بعالى في القران في غفي موضــ ، وفيها المسجد الأقصى، وقبك البلدة المشـهو ة ا

الصـخرة، والمواضـ  الشري ك، ووان إليها قبلك المسلمين  بعك عشر شهرًا أول ما قدم   ول 

ــرولى عليها  ــلم المدينك، وثر اا الأبمك والمحدثون قديمًا وحديثًا، وا  ــا الله عليه و  الله ص

ــنـك اثنر ــاعك اإفر ج   ــعين وأ بعمابـك، وهي في يـدهم إلى الس إلى   دها الله بعالى -ين وبس

 المسلمين 

ــاميها، العربيك منها والأعجميك، وقد  ولنـا م  هـذ  النقول وق ـكو فإن هذ  المدينك وثرت أ 

عرفها العرب بأ ـاميها جميعًا، وإن اشـرهر بينهم بسميرها بإيلياء، وببيت المقدفي، وبالمسجد 

هْيَوْن عا  د ة، الأقصىـ، وب ي  طين، وبأو شـلم عا قلك، وما وق  في شعر الأعشى، وبصي لَسـْ

وبســميرها بالمســجد الأقصىــ وقعت في القران والســنك، وبســميرها ببيت المقدفي وقعت في 

السـنك، ووا هذ  الأ ـامي عندهم بشفي إلى ملان واحد، هو المعروف حاليًّا للجاها فضمً 

ى   ــولنا اللريم، وقبلك المســلمين الأولى عن العالم، وللأمي فضــمً عن  المرعلم، وهو مسرــَ

 الري د سها اليهود، وا رزعوها عَنوَْة من بمد اإ مم 
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ــهم، من أن  وًَى في   و  ــنوات دي ــبقه إليه واببون مر  ون منذ   وأما ما  عمه المثقف، و 

ــ في الطابف أو في قريق الطابف  ــجـد الأقصى  وممَ الواقديفهاكَ  -الواقـدي ذور أن المس

وفي: قال الواقدي )ب بنصـهو ليربين مدى  ـخف ا ـردلادم وتحري هم للللم عن مواضعه،

ــ( في ورابه المغا ي ) 241 (: وا رهى   ول الله صا الله عليه و لم إلى الجعرا ك 3/153هـ

ــة، فلما أ اد  ليلـك الخمي  لخم  ليـالٍ خلون من ذي القعـدة، فـأقـام بالجعرا ك ثمث عشر

صراف إلى المدينك خرج من الجعرا ك ليلك الأ بعاء لاثنري عشرة بقيت من ذي القعدة ليمً، الا 

فأحرم من المسـجد الأقصىـ الذي تحت الوادي بالعدوة القصــوى، ووان مصــا   ول الله 

صا الله عليه و لم إذا وان بالجعرا ك، فأما هذا المسجد الأد ى، فبنا    ا  من قريشٍ، واتَذ 

 با عند .ذلك الحا

فها يسـرطي  عاقا أن ي هم من هذا اللمم أن مراد الواقدي المسجد الأقصى الذي وق  إليه 

 اإسراء، م  أن الواقدي يرللم عن  نك ثمان من ادجرة، واإسراء وق  قبيا ادجرة 

وها لو  ــمى النافي عدة مســا د بمســجد ملك أو مســجد المدينك، في عدة بمد، يملن أن 

د ملك أو مســجد المدينك يق  في بلك البمدو لمجرد المشــا وك في الا ــم أو في يقال: إن مســج

 الوصفو أم ينصرف الذهن إلى العلم المشهو  دون غفي و 

وغايك ما في    الواقدي وصف أحد المسجدين بالأقصىو لوقوعه في أقصى الوادي بالعدوة 

 مه.القصوى، والآخر بالأد ىو لوقوعه في أد ا ، وما هو صريح وم
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( عن محمد بن قا قٍ، 2/241هـ( في أخبا  ملك ) 254ويؤود هذا ما  وا  الأ  قي )بوفي: 

ــ الذي من و اء الوادي "قـال: اب قـت أ ـا ومجاهد  بالجعرا ك، فأخبرنّ أن  ــجد الأقصى المس

المسجد  ، قال: فأما هذا"بالعدوة القصوى مصاَّ النبيْ صا الله عليه و لم ما وان بالجعرا ك

 د ى فإ ما بنا    ا  من قريشٍ، واتَذ ذلك الحابا.الأ

فلم يوصـف المسـجد الأقصىـ المذوو  بأمر من الأمو   وى أ ه وان مصاَّ   ول الله صا 

ــه، وما  ــلم بن س ــلم وقت إحرامه، وأ ه هو الذي اتَذ  النبي صــا الله عليه و  الله عليه و 

 ا    ا من قريش ب يد  المقابلك بينه وبين المسجد الأد ى بأ ه بن

ولو وان هو المسـجد الأقصى الذي وق  إليه اإسراء، لوقعت اإشا ة إليه بذلك، أو لاور ى 

بذور  بالأقصى، دون ب صيا لمعنى الأقصىو للو ه مشهوً ا، فلما لم يق   ء من ذلك، علمنا 

 أ ه أ اد مسجدًا اخرَ غفي المسجد الأقصى المبا ك ب لسطين 

عا أن هذا الملان هو الملان ال منّ، للان وافيًا  -وقد وق   -وابر وحد  وبعـد، فلو وق  الر

في اعرقـاد ذلـك، مو بًا للعلم به، فليف وقد وق  الن  عليه في ومم أحلم الحاومين، ثم 

 في حديث  يد المر لين، وقامت عليه شواهد الرا يخ، ودلابا اللغكو 

ــدْق  وايك مثقف لا خطام دا أم برا ا  لذْب وا هذا، و نلير عقولنا الر ــنا، و ص ي في  ؤو 

 ولا  مامو 

 فيا أيها المثقف الذي يريد أن يغفْي و ه الثقافك العربيك 
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ــلح، وببعَث في القلوب الحفيةَ  د ولا بص ــي م ولا ببني، وبُ س ــبنا من هذ  الثقافك الري  دي حس

 1والاضطراب، بدلًا من أن تملأها بنو  الحق واليقين 

 اإماميك في بيت المقدفي: عك الشيمذهب 

إن الشـيعك دم  أي اخر في ملا ك المسـجد الأقصى المبا ك وما يؤخذ من مرا عهم فمن ذلك 

 ما يلي:

 عم الشيعك أن المسجد الأقصى المذوو  في أول  و ة اإسراء إ ما هو البيت المعمو  الذي في 

 لللاشانّ  د في ب سفي الصافيالسـماء ولي  المسـجد الأقصى المعروف في بيت المقدفي فقد و

 إلى الحرام دالمسج من ليمً  بعبد  أسرى الذي  بحان) بعالى قوله ب سفي في 114 – 111/ 1

 يأسر إليه الســماء، في ذاك ": قال. الأقصىــ المســجد مللوت إلى يعني(  الأقصىــ المســجد

ان  الساً و  هأ السمم عليه الباقر عن القمي ب سفي في و اء. " واله عليه الله صا الله   ول

بد   ــبحان الذي أسرى بع }في المســجد الحرام فنظر إلى الســماء مرة وإلى اللعبك مرة ثم قال 

وور  ذلك ثمث مرات ثم الر ت إلى إ ماعيا  {ليم من المسـجد الحرام إلى المسجد الأقصى 

ــئ يقول أها العراق في هذ  الآيك يا عراقي و قال يقولون ن أسري به م الجع ي فقـال أي ش

ــجـد الحرام إلى بيـت المقـدفي، فقـال لي  وما يقولون وللنه أسري به من هذ  إلى هذ   المس

                                                        

منشو  في  ،د. محمد إبراهيم العشماوي "ع وا يا حَة المثقف.. المسجد الأقصى لي  في الطابف "  1

 لك.موق  الألووك عا الشب
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وأشــا  بيد  إلى الســماء وقال ما بينهما حرم . وقال العيا  عن أبي عبد الله قال:  ــألت عن 

 :المسا د الري دا ال ضا فقال: المسجد الحرام، ومسجد الر ول صا الله عليه و لم، قلت

والمسـجد الأقصىـ  علت فداك و قال: ذاك في السـماء، إليه أسرى بر ـول الله عليه و لم، 

افي مسـجد اللوفك أفضا منه [ ب سفي الص"فقلت: إن النافي يقولون إ ه بيت المقدفي فقال: 

ــهو  عا أن 14. و ـاء في ورـاب منرهى الآمـال لعبـافي القمي ص 111/ 3 :]... والمش

قدفي و للن يظهر من الأحاديث اللثفية أن المراد منه هو البيت المســجد الأقصىــ هو بيت الم

 المعمو  الذي يق  في السماء الرابعك وهو أبعد المسا د [.

ه في وراب ي، وابن قولو"ورـاب الرهـذيب"والطوة في  "اللـافي"و وي اللليني في ورـابـه 

أي  – أمفي المؤمنين ، باإ ـناد عن أبي عبد الله الصادق قال:  اء   ا إلى"واما الزيا ات"

ــمم عليك يا أمفي المؤمنين و حمك الله  -علي  ضي الله عنه  ــجد اللوفك فقال: الس وهو في مس

وبروابه، فردَّ عليه، فقال:  علت فداك إنّ أ دت المسـجد الأقصى، فأ دت أن أ لم عليك، 

ــا،  علت فداك،  ــمم: وأي  ء أ دت بذلك و ، فقال ال ض قال وأودعك، قال عليه الس

إن ، ف-أي مسجد اللوفك  -عليه السـمم: فب   احلرك ، ووا  ادك ، وصا في هذا المسجد 

الصـمة الملروبك فيه حجك مبرو ة ، والنافلك عمرة مبرو ة ، والبروك منه عا اثني عشر ميمً ، 

ــطه عين من دهن ، وعين من لبن ، وعين من ماء ،  ــا   ملرمـك ، وفي و  يمينـه يمن ، ويس

ــا فيه شراب لل ــ ينك  وح، وص ــا ت   مؤمنين ، وعين من مـاء ، قاهر للمؤمنين . منه  

 بعون  بياً، و بعون وصياً، أ ا أحدهم، وقال بيد  في صد  ، ما دعا فيه ملروب بمسألك في 
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 ، 412 – 411/ 3حا ك من الحوابج إلا أ ابه الله بعالى، وفرج عنه وربره. اللافي لللليني 

  . 3/521 الشيعك و ابا

ف الشيعك حديث شد الرحال المشهو  في الصحيحين: ) لا بشد الرحال إلا إلى ثمثك  وقد حرَّ

مسـا د المسـجد الحرام ومسـجد الر ـول صا الله عليه و لم والمسجد الأقصى( و اءوا 

) عن محمد بن علي بن الحســين قال: قال أمفي  :بروايك ملذوبك عا علي  ضي الله عنه و صــها

السمم: لا بشد الرحال إلا إلى ثمثك مسا د: المسجد الحرام، ومسجد الر ول  المؤمنين عليه

 . 5/251عليه السمم، ومسجد اللوفك.( و ابا الشيعك 

ــنك  ــك لا في وراب الله ولا في   ــون أماون لم بثبت دا أي قدا  ــيعك يقد  ومن المعلوم أن الش

 دت عن أبي عبد الله قال: )إذا أ  ول الله ومن ذلك بقديسهم للربمء وخاصك قبر الحسين ف

ــين فإنها بلرب لك حجك، وإذا أ دت العمرة ولم يرهيأ لك  الحج ولم يرهيأ لك، فابت قبر الحس

 . 14/332فابت قبر الحسين فإنها بلرب لك عمرة ( و ابا الشيعك 

بد ع با بد ج ام الغلو إلى الاعرقاد بأفضــليك  يا ة قبر الحســين في وربمء عا الحج فعن أبي

ــين  "الله قـال: ) من  ا  قبر  يوم عرفـك ورـب الله لـه ألف ألف حجك م  القابم عليه  "الحس

السـمم وألف ألف: عمرة م    ول الله، وعرق ألف  سمك وحممن ألف فرفي في  بيا الله، 

و ـما  الله عز و ا عبدي الصديق امن بموعدي وقالت الممبلك: فمن صديق  وا  الله من 

 .14/314و مي في الأ ض وروبياً ( و ابا الشيعك فوق عرشه، 
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و ا يقد ـه الشـيعك مسجد اللوفك، فقد  وى اللليني عن اإمام الصادق عليه السمم عن  

ــجد اللوفك، يلون ميمَ ً و، قلت: لا، قال:  هـا ون بن خـا  ـك قـال له: وم بينك وبين مس

ــمة ولهـا و قلت :لا، قال: أما لو ونت حاضر ــلي فيـه الص ــبه لر وت أن لا أفرص اً بحَ

ب وبني فيه صـمة أو بد ي ما فضـا ذلك الموق ، ما من  بي ولا عبد صالح إلا وقد صا في 

مسجد اللوفك حرى إن الر ول صا الله عليه واله وصحبه و لم لما أسري به إلى السماء قال 

 حرى ذن  بي برابيا أبد ي أين أ ت يا محمد و أ ت السـاعك مقابا مسجد ووفان قال فا رأ

ابيه فأصـلي فيه  وعرين فنزل فصا فيه وإن ميمنره  وضك من  ياض الجنك وإن و طه  وضك 

من  ياض الجنك وإن مؤخر  عرو ـك من  ياض الجنك والصمة فيه فريضك بعدل بألف صمة 

والنافلك فيه بخمسـمابك صمة وإن الجلوفي فيه بغفي بموة ولا ذور لعبادة، ولو علم النافي ما 

 ه لأبو  ولو حبواً (.في

وو د عن أبي بلر الحَـمي قال: قلت لأبي  ع ر الباقر عليه السمم: أي البقاع أفضا بعد 

حرم الله وحرم   ـولهو قال عليه السمم: اللوفك  يا أبا بلر  هي الزويك الطاهرة، فيها قبو  

  الذي لم  هياالنبيين والمر ـلين، وغفي المر ـلين، والأوصـياء الصــادقين، وفيها مســجد  

ــا فيه، وفيها يظهر عدل الله، وفيها يلون قابمه، والقوام من بعد ،  يبعـث  بيـاً إلا وقـد ص

 .3/541وهي منا ل النبيين، والأوصياء الصالحين. و ابا الشيعك 
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ــجد  ــا بالمس ــيعك اإماميك لا يرفعون  أ  وهـذ  الروايـات فهم منها وثفي من النافي أن الش

ــ، ولا يرون لـه  ــم، وقـد صرح بذلك غم م. للن جمهو  مرا عهم الأقصى القدامى فض

 المعاصرين مال ون ذلك.و

يعك  ب ا في الش 

ــ  للقران اللريم، من أعمم القرن الراب  1 ل م سر ــيخ الطـاب ك، وأو  يخ الطوة: ش ــ  ( الش

جد المسجد الأقصى هو بيت المقدفي، وهو مس"ادجري، يقول في )البيان في ب سـفي القران(: 

 ."مان بن داود... إ ما قيا له الأقصى، لبُعد المسافك بينه وبين المسجد الحرام لي

يخ الطبرة: من أعمم القرن الخام  ادجري، يقول في ) ام  الجوام (: 2 ــ  ى أسر"( الش

ة اإسراء، وأ  ه أسري به في ليلك من جملك الل يالي من  ر قوله ليمً لرقليا مدَّ وسرى بمعنى، و لَّ

ك إلى ماء من بيت المقدفي.. والمسجد الأقصى  مل  ام مسفية أ بعين ليلك، وقد عرج به إلى الس  الش 

اء إلى فإن  اإسر". قال في )مجم  البيان(: "هو بيت المقدفي، لأ  ه لم يلن حينئذٍ و اء  مســجد

 ."بيت المقدفي وقد  طق به القران ولا يدفعه مسلم

اب3   ادجري، قال في )نهج البيان عن وشف معانّ ( الشـيخ الشـيبانّ: من أعمم القرن السـَّ

اإسراء من المسـجد الحرام الى المسجد الأقصى عرفنا  بن   القران والمعراج، وما "القران(: 

يريد حول المســجد الأقصىــ.. وال ذي  اء  {ال ذي با ونا حوله}يربعه عرفنا  بالســن ك وقوله 

رنا)ع(، أنَّ المعراج وان من المسجد الأ ي . وقد ذور قول الس  "قصى إلى البيت المعمو عن أبم  د 

 أن  المسجد الأقصى هو بيت إيليا، يعني بيت المقدفي.
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سجد الم"( الشـيخ اللاشـانّ: من أعمم القرن الر ا ـ  ادجري، قال في ) بدة الر ا ــفي(: 4

 ..". وذور  وايك عن الر  ول)ص(: "الأقصى بيت المقدفي، لأ  ه لم يلن حينئذٍ و اء  مسجد

خرة،  ــ  ــيـت حرى ا رهيـت إلى بيـت المقدفي.. ثم أخذ  بربيا بيدي إلى الص و وبـت ومض

ماء  ."فأقعدنّ عليها، فإذا معراج إلى السَّ

يخ الطريحي: من أعمم القرن العاشر ادجري، قال في )ب سفي غريب القران(: 5 وقد "( الشـ 

ماء من بيت المقدفي.. والمسـجد الأقصى بيت المقدفي،  ينئذٍ لأ َّه لم يلن و اء  حعرج إلى السـَّ

 ."مسجد

 ، أي أيضاً، مثا ابن أبي الجام  العاملي، والسي د شبر  ين من ببن وا مثا هذا الر  وهناك من الم سر 

 وأبو ال يض الن اوو ي، وغفيهم من الأعمم.

ي الطاب ك حول المسجد الأقصى: ي عصر ا،  ن ذهب إلى ما ذهب إليه وبا  م سر   ومن م سر 

ي "خ مغني ك: قال في )الر سـفي اللاشـف(: ( الشـي1 والمسـجد الأقصىــ هيلا  ليمان، و م 

ك جود، وهو أقصى لبُعد  عن مل   ."مسجداً لأ  ه محا  للس 

ل  بي   طق العربي ك، وأن  المســجديْن يقعان في  ك، منها أن  إ ــماعيا أو  وله إشــا ات جميلك مهم 

ــج ق، وهمـا بنيـا في عهـد قـديم، إلا أن  المس ــ  د الحرام هو الأقدم، أقام قواعد  إبراهيم الشر

ــليمان، وفي فروحات  ــ أقام قواعد   بي  الله داود، ومن بعد    ــجـد الأقصى الخليـا، والمس

المسلمين، بني مسجد عا عهد عمر بن الخط اب  مي مسجد عمر، وعا عهد عبدالملك بن 

خرة... فرا   ب سفي .  مروان مسجد قب ك الص 
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المســجد الأقصىــ هو بيت المقدفي، واديلا ال ذي "ي: قال في )الميزان(: ( الســي د الطباقباب1

ي المسجد الأقصى للو ه أبعد مسجد  بنا  داود و ـليمان، وقدَّ ه الله لبني إسرابيا، وقد  م 

ك ال ري فيها المسجد الحرام. )ص( ومن معه من المخاقبين، وهو مل   بالن سبك الى ملان النبي 

ــفيا ي3 ــيخ ملـا م ش )ص(، أي ": قال في )الأمثا(: ( الش ث عن إسراء النبي  الآيك برحدَّ

يف مك، إلى المسجد الأقصى في القدفي الشر  ك الملرَّ  ."  ر  ليمً من المسجد الحرام في ملَّ

ك إلى المسجد الأقصى ال ذي هو الأبعد بالن سب"( السي د فضا الله: قال في )من وحي القران(: 1

ــجد الحرام، وهو بيت ــالكً للن افي الى المس . "المقدفي، ال ذي عاش الأ بياء فيه عبادةً لله، و  

ادق)ع( قـال:  ــ  ــول الله)ص( إلى بيـت المقدفي، حمله "وذور  وايـك عن الص لمـا أسري بر 

وايك قويلك فيها ب صيا، فرا  ، وا" برابيا عا البراق، فأبيا بيت المقدفي...  لر 

وابيَّك  الرَّ ا في الر 

م لنا  أياً واضحاً إن  الر ا ـفي الروابي   ك، ور سفي البرهان للسي د هاشم البحرانّ وغفي ، لا بقد 

ــفي الآيات، إ ما بذور  وايات مرببطك بالآيات  و ة، بـا هي لا بقوم بر س ــ  حول الآيـك والس

نا في هذا المجال، ما هو مرببا بموضوعنا حول موقعيَّك المسجد الأقصى،  وب سـفيها. وما يهم 

ــعيف، ومنها ما هو فالرْوايات المذوو رها، منها ما هو ض ــحَّ ــك وغفي مدقَّق في ص  ة مرعا ض

مرَ ا، وغفي ذلك،  ا يسردعي الروق ف وعدم الخوض في مثا هذ  الر  ا في إلا بعد الر دقيق 

وايك  د ذور  دذ  الر  ا والبحث، ولا يملن الحلم وتحديد  أي صــاحب الر  ســفي لمجر  والر أم 

 أو بلك.
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ــفي، لأن  فـالروايات اإسر ــوعك، قد ملأت هذ  الر  ا  عي ك والموض ــ  ــلك والض ابيلي ك والمر 

ــ في  ــحااا إ ما هدفوا إلى الجم  با ةً، وإلى الر بويب با ة أخرى، وما فعا العممك المجلس أص

البحا  تماماً، وقد أشـا  بشـلا ب صـيلي  إلى هذا الموضـوع،  ماحك الشيخ  هاد فرحات، في 

يعك والمسج"ورابه  اً، فرا  ."د الأقصىالش   ، وبين  ومثَّا بشلاٍ واضح  د 

 قبلك المسلمين الأولى

ــلمين وا ت  حو  ــر يض يدعو لمقمئنان، أن  قبلك المس ــلا مس وايات، وبش قـد ذورت الر 

وايات، أذور منها  وايرين: يخ فرحات جملكً من الر   المسجد الأقصى، وذور الش 

ادق)ع(:  -1 ة ثمث عشرة  نك صـاَّ   ـول الله)ص( "عن الصـَّ إلى بيت المقدفي بعد النبوَّ

 ً به اليهود، فقالوا إ َّك باب  لقبلرنا، فاغرم  لذلك غما  ك، وبسـعك عشر شهراً بالمدينك، ثم عفي  بملَّ

قَدْ }شـديداً، فلما  أصـبح صـا  الغداة، فلما  صا  من الظ هر  وعرين،  اء   برابيا، فقال له: 

كَ فيي   الْحَرَامي َ رَى بَقَلُّبَ وَْ هي
دي مَاء فَلَنوَُلْيَنَّكَ قيبْلَكً بَرْضَاهَا فَوَلْ وَْ هَكَ شَطْرَ الْمَسْجي ، ثم { السـَّ

ــلوابنا إلى بيت المقدفي  ــلمون ص ك... فقال المس ل و هه إلى ملَّ )ص(، فحوَّ أخـذ بيـد النَّبي 

 : ي َ }بضي  يا   ول اللهو فأ زل الله عزَّ و اَّ بلم، إلى ، يعني صم{إييمَاَ لُمْ  وَمَا وَانَ اللهُ لييُضي

 [.345ح 212، 1.]من لا يحَ  ال قيه، ج"بيت المقدفي

 ـألره ها وان   ـول الله يصلي  إلى بيت المقدفيو "عن الحلبي عن أبي عبدالله)ع( قال:  -2

ا إذا  ك فم، وأمَّ ا إذا وان بمل  قـال:  عم. فقلـت: أوـان يجعـا اللعبـك خلف ظهر و فقال: أم 

ل إلى اللعبكها ر إلى   [.11، ح 254، ص3.]اللافي، ج"المدينك فنعم، حر ى حو 
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وقد ذور العلماء جميعاً في وربهم ال قهي ك، أن  المسجد الأقصى هو من المسا د الأ بعك، لرضافر 

وايـات حول ذلك، منها ما و د عن أبي  ع ر)ع(:  ــجد الحرام، "الر  ــا د الأ بعكو المس المس

المقدفي، ومسـجد اللوفك. يا أبا حمزة، ال ريضك فيها بعدل مسـجد الر  ـول، ومسـجد بيت 

ك، والنافلك بعدل عمرة  [.134ح 221، ص1. ]من لا يحَ  ال قيه، ج"حج 

 بعض اإشا ات القرا ي ك لبيت المقدفي

 الْحَرَامي إيلَى الْمَسْ }. المسـجد الأقصىـ: 
دي ى بيعَبْدي ي لَيْمً مْنَ المسَْْجي ي أَسْرَ بْحَانَ الَّذي دي ا ـُ لأقَْصَى جي

ي بَاَ وْناَ حَوْلَهُ   [.1]اإسراء: {الَّذي

يبٍ }الملان القريب:  • لَانٍ قَري ن مَّ
ْ  يَوْمَ يُناَدي المنُْاَدي مي  [41]قـ : {وَاْ رَمي

بـوة • ا}: الـقـرا  ذات الـر  لْنَـ عـَ هُ  مَرْيَمَ  ابْنَ  وَ ـَ كً  وَأُمـَّ ا ايـَ َ اهمــُ  قَرَا ٍ  ذَاتي  َ بْوَةٍ  إيلَى  وَاوَيْنَــ

 [.54: المؤمنون]{وَمَعيينٍ 

ريي وَرَبَ اللهُ لَلُمْ  قَوْمي  يَا}: المقدَّ ك الأ ض • َ كَ الَّ  .{ادْخُلُوا الأَْ ضَ المقَُدَّ

 وأخفياً، أخرم م  ثمثك من العلماء قد ذوروا بيت المقدفي:

يخ واشف الغطاء: 1 ذين     علي"( الشـ  يعك الامامي ك أنَّ جمي  الأ بياء ال  م القران هيعرقد الش 

، وأن  الله  ــبحا ه أسرى به  مون بعثوا لدعوة الخلق إلى الحق  اللريم   ــا من الله وعباد ملر 

يف عك . ]أصا الشي"من المسـجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج من هناك بجسد  الشر 

 وأصودا[.
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ي: 2 ــيخ عب افي القم  علم أ  ه ثبت من الآيات اللريمك والأحاديث الم"( الش
ق  روابرة، أن  الحاي

ك المعظَّمك إلى المسجد الأقصى، ومن هناك عرج  بعالى أسرى بر ـول الله في ليلك واحدة من مل 

ماوات  [.13]منرهى الآمال، ص "به إلى الس 

بحانّ: 3 يخ  ع ر السـ  ك "( الشـ  إن  عروج   ول الله في ليلك واحدة من المسجد الحرام في مل 

ماءإلى المسـجد الأقصى في فلسطين  ها . ]العقيدة اإ ممي ك عا ضوء مد  ك أ"ومنه إلى الس 

 [.151البيت)ع(، ج ، ص 

وهذا الحلم من المســلمات عند فقهاء الشــيعك، ، الصــمة فيه بعدل ألف صــمةفهم يرون أن 

ــألك ) ــالحين»( من وراب 511وهذا    المس ــمة في »لخوبي: ل« منهاج الص ــرحب الص بس

 ،رام، والصـمة فيه بعدل ألف ألف صمة، ثم مسجد النبيالمسـا د، وأفضـلها المسـجد الح

والصـمة فيه بعدل عشرـة الاف صمة، ثم مسجد اللوفك والأقصى  صـا الله عليه و ـلم،

 «.والصمة فيهما بعدل ألف صمة 

وقد وافق الخوبي الخميني، ومن المعاصرين  الســيســرانّ والحليم واداشــمي الشــاهرودي، 

 . "مبانّ منهاج الصالحين"بقي القمي في   ووذا

ا فقد ذهب إلى أفضــليك مســجد اللوفك ع "المنهاج"وأما الوحيد الخرا ــانّ في بعليقره عا  

 الأقصى حيث عبر )با ثم الأقصى(.

ــابا"و اء في  ــيح المس ــيك  - "بوض نّ للا من الخميني والخوبي والگلبيگا -باللغك ال ا  

ــرانّ والمنرظري والنو ــيس ــانّوالروحا يين والس ــافي واجت والخرا    ي واللنلرانّ والص
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أفضا المسا د: المسجد الحرام، ثم مسجد النبي، ثم مسجد اللوفك، ثم مسجد »والربريزي: 

 يأتِ مسجد السهلك والخيف»، إلا الشـيخ اجت، إذ قال بعد مسـجد اللوفك: «بيت المقدفي

 «.والغدير ثم مسجد بيت المقدفي ثم مسجد براثا .. إلخ

 ولـاظم اليزدي م  بعليقـك  الخميني و الخوبي و الگلبيگـانّ ل "العروة الوثقى"وفي ورـاب 

(: يسـرحب الصـمة في المسا د، وأفضلها المسجد الحرام فالصمة فيه 4مسـألك )»الأ اوي: 

 والصـمة فيه بعدل عشرة صـا الله عليه و ـلم، ،بعدل ألف ألف صـمة، ثم مسـجد النبي

ألف صــمة، والمســجد الأقصىــ وفيه بعدل ألف صــمة  الاف، ومســجد اللوفك وفيه بعدل

 «.أيضًا

(: بسرحب 221مسـألك )» لخميني م  بعليقات الأ اوي والخامنئي ،ل " بدة الأحلام"وفي 

، ثم صا الله عليه و لمالصـمة في المسـا د ... وأفضـلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي 

 «.مسجد اللوفك والأقصى

ــمة في بيت  ىفالوا د في    ال رو  ــ(، بينما الوا د في الروايك أن الص ــجد الأقصى هو )المس

المقدفي بألف صـمة، وهذا واضـح أنهم لا يرون أن المسجد الأقصى في السماء، وأنهم يرون 

ــيق الملان فقا. وعا هذا  ــعك وض ــ ملان واحد، وال ا ق هو   أن بيت المقدفي والأقصى

مك في وبابعه العم "الرذورة"الطوة في  بو  ع رأيـك قـديمًا وحديثًا، فقد ذور فقهـاء اإمـام

 لت الرذورة في باب فضا المسا د والصمة فيها هذ  الروايك بعينها مسردلين اا عا فضا 

 بيت المقدفي، بينما يذورها ال قهاء المعاصرون لم ردلال عا فضا المسجد الأقصى.
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ب من ورب الروايات عن أها وهـذ  الروايـك مرويـك بعـدة قرق، ومو ودة في أوثر من ورا

 .عليهم السمملبيت ا

بإ ــناد  عن أحمد بن محمد )بن يحيى( عن محمد  "الرهذيب"الطوة في  أبو  ع رفقد ذورها 

، الصـدوق مر لكابن بابويه القمي بن حسـان )الرا ي( عن النوفلي عن السـلونّ. و واها 

ا في  ــً  ي  عن محمد بن أحمد عن محمد عن أبيه عن أحمد بن إد "ثواب الأعمال"و واهـا أيض

مد اإمام  ع ر بن محعن النوفلي عن السلونّ عن  "المحا ن"بن حسان، و واها البرقي في 

 .، عليه السممالصادق

 يلر  ا رقباله حال الرخلي وقضاء الحا ك 2

السادفي: يلر  ا رقبال : »324/ 1وهذا الحلم ذور  العممك الحلي في ورابه منرهى المطالب 

 «.المقدفي لأ ه قد وان قبلك، ولا يحرم للنسخ، وهو قول الشافعي أيضا بيت

 ا رحباب  يا به 3

ــ باب المزا :  ي ويسرحب  يا ة منرجب»فقد ذور الشـهيد الأول في وراب الد وفي الشرعيك ـ

ا  ع ر بن أبي قالب بمؤبك، والعبافي  ــً ــوص ــوان الله عليهم أجمعين، وخص ــحابك  ض الص

ــلمان بالمدا ــوأولاد ، و  ــمم ين، وحذي ك، و يا ة الأ بياء بن، وعما  بص يث ح عليهم الس

ا إبراهيم وإ حاق ويعقوب بمشهدهم المعروف، وباقي الأ بياء بالأ ض  وا وا، وخصـوصـً

المقد ـك، و يا ة المسـجد الأقصىـ وإبيان مقامات الأ بياء، و يا ة قبو  الشهداء والصلحاء 

 «.من المؤمنين
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 و  قا الموبى إليه:ا رحباب دفن الموبى فيه  4

ــاحب الجواهر في  واهر اللمم  وويف وان، فمما ذور ا ينقدح و ه ما : »343/ 4قال ص

الحون يها قوم صــذور  الشــهيد، وببعه عليه بعض من بأخر عنه من إلحاق  حو المقبرة الري ف

ــاهـد الأبمـك  ــممبمش ــيخ في  عليهم الس في   حـان النقـا إليها لرناله برورهم، ووذا الش

ــوطا" ــرحـب أن يدفن الميت في أشرف البقاع، فإن وان بملك فبمقبر ا، "لمبس ، قـال: )ويس

 ، ووذا وا مقبرة بذور بخفيعليهم السمممشاهد الأبمك ووذلك المدينك والمسجد الأقصى، و

 من شهداء وصلحاء وغفيهم(.

 .«َ فظهر من ذلك وله أ ه لا  هك ل شلال في أصا   حان ذلك   اءً للن   ودفعًا لل

 بغليظ اليمين فيه 5

يغلظ اليمين في وا بلد بأشرف بقعك فيه، وإن وان في بيت المقدفي فعند الصــخرة . أي يغلظ 

 وصخرة قد يك ويف يغلظ القسم عندهافلو لم يلن لل ،أوثر عند الصخرة

ــيعك اإماميك هو أن الم ــواذا يربين بأن الرا ح الم رى به عند الش جد ســجد الأقصىــ هو المس

عروف في بيت المقدفي، وأن له فضـم وبفيا فلذا بشد الرحال إليه، وبضاعف الصمة فيه، الم

 وإن وان بعضهم قد ي ضا عليه غفي . 

وإ ما حر ت هذ  المسـألك من أقوادم إ صـافا للحق، وبأويدا عا أن المسلمين جميعا يرون أن 

  الموفق.المسجد الأقصى هو الذي في بيت المقدفي ب لسطين ولي  غفي . والله
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  الشام هي أ ض المحشر والمنشر:

ــ وما  اءت بذلك الأحاديث  ــام في اخر الزمـان وهي أ ض المحشر ــ النـافي إلى الش يحشر

 الصحيحك:

ــول الله  منها ما  وي عن ابن عمر  ضي الله عنهما في ذور خروج النا  وفيه ))قال: قلنا يا   

 .1بأمر او قال: عليلم بالشام((فماذا 

ــا الله  و وى اإمـام أحمد عن حليم بن معاويك البهزي عن أبيه فذور الحديث وفيه قوله ص

 وبا اً، ومشاة،  -ثمثاً  -عليه و ـلم: ))هاهنا تحشرـون، هاهنا تحشرـون، هاهنا تحشرــون 

 .2 الشام فقال: إلى هاهنا تحشرونوعا و وهلم(( قال ابن أبي بلفي: فأشا  بيد  إلى 

                                                        

(. قــال 1345( )11/214(، وابن حبـان )4531( )2/3(، وأحمـد )2211 وا  الترمـذي )  1

(، وصححه 1/241الترمذي: حسـن صـحيح غريب، وصـحح إ ـناد  أحمد شاور في تحقيقه للمسند )

 الألبانّ في ))صحيح  نن الترمذي((.

 (: صحيح.2111(. قال الوادعي في ))الصحيح المسند(( )24425( )4/441 وا  أحمد )  2
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ــول الله أين بأمرنّو وفي  وايك الترمذي عن از   بن حليم عن أبيه عن  د  قال قلت: يا   

 .1هاهنا و حا بيد   حو الشام((قال: ))

و وى اإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال:  ــمعت   ــول الله صــا الله عليه 

ــرلون هجرة بعـد هجرة، ينحـا  النافي إلى مها ر إبراهيم، لا يبقى في  ــلم يقول: ))  و 

ــهم النا  م  القردة  الأ ض ــوهم، بنـذ هم     الله، تحشر إلا شرا  أهلهـا، بل ظهم أ ض

 .  2إذا قالوا، وبأوا من تَلف(( والخنا ير، ببيت معهم إذا بابوا وبقيا معهم

قال ابن حجر: )وفي ب سـفي ابن عيينك عن ابن عبافي: من شـك أن المحشر هاهنا يعني الشام 

  ول الله صا الله عليه و لم يومئذ: اخر وا، قالوا: إلىفليقرأ أول  ـو ة الحشر، قال دم  

 .3أينو قال: إلى أ ض المحشر(

                                                        

ــن 4/143(، والحاوم )24443( )5/3(، وأحمد )2112 وا  الترمذي )    1 (. قال الترمذي: حس

صحيح، وقال الحاوم: هذا حديث صحيح اإ ناد ولم مر ا ، ووافقه الذهبي، وقوى إ ناد  ابن حجر 

 (.     11/331في ))فرح البا ي(( )

(. والحديث  ــلت عنه أبو داود، وحســنه ابن 2551( )2/34(، وأحمد )2432 وا  أبو داود )   2

ــابيح(( ) ــلاة المص ــند )5/411حجر في ))تَريج مش ــاور في تحقيقه للمس (: 11/153(، وقال أحمد ش

 إ ناد  صحيح.  

 .(3/34( ))ب سفي ابن وثفي(( )11/334))فرح البا ي(( ) 3
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والســبب في وون أ ض الشــام هي أ ض المحشرــ أن الأمن واإيمان حين بق  ال رن في اخر 

ــحيحك منها ما  ــلنا  أحاديث ص ــله والترغيب في   ــام. وقد  اء في فض الزمان يلون بالش

بي الد داء قال: قال   ـول الله صـا الله عليه و لم: ))بينا أ ا  ابم أخر ه اإمام أحمد عن أ

إذ  أيت عمود اللراب احرما من تحت  أةو فظننت أ ه مذهوب به، فأببعره بصري، فعمد 

 .1  ال رن بالشام((به إلى الشام، ألا وإن اإيمان حين بق

ال: الله صا الله عليه و لم قوأخرج الطبرانّ عن عبد الله بن حوالك  ضي الله عنه أن   ول 

)) أيـت ليلـك أسري بي عموداً أبيض وـأ ه لؤلؤة تحمله الممبلك. قلت: ما تحملونو فقالوا: 

 .  2لراب أمر ا أن  ضعه بالشام(( عمود ال

و وى أبو داود بسـند  إلى عبد الله بن حوالك  ضي الله عنه أن   ول الله صا الله عليه و لم 

ر إلى أن بلو وا  نوداً مجندة،  ند بالشام، و ند باليمن، و ند بالعراق، قال: )) يصفي الأم

قال ابن حوالك: خر لي يا   ول الله إن أد وت ذلك، فقال: عليك بالشام، فإنها خفية الله من 

                                                        

(:   ال أحمد   ال 14/14(. قال اديثمي في ))مجم  الزوابد(( )21131( )5/113 وا  أحمد ) 1

 (.  12/424الصحيح، وصحح إ ناد  ابن حجر في ))فرح البا ي(( )

ــاميين(( ) 2 ــنـد الش (. وقـال اديثمي في ))مجم  الزوابد(( 141( )1/345 وا  الطبرانّ في ))مس

(:   اله   ال الصـحيح غفي صـالح بن   ـرم وهو ثقك، وحسن إ ناد  ابن حجر في ))فرح 14/11)

 (.          12/424البا ي(( )
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 أ ضـه، يجربي إليها خفيبه من عباد ، فأما إن أبيرم فعليلم بيمنلم، وا قوا من غد وم، فإن

 .1ام وأهله((الله بووا لي بالش

 فصل                                                 

 المسلمين قبلة هو الأقصى المسجد أن في

 بناء المساجد وثاني الأولى

 قال المؤلف، ح ظه الله:

 ضي الله عنه،،  يعرقد المسلمون أن الأقصى قبلك المسلمين الأولى، فعن البراء بن عا ب "_4

صـا قيبَاَ بيت المقدفي  ـرك عشرـ شـهرًا، أو  بعك عشر صـا الله عليه و ـلم، ، أن النبي

 . 2شهرًا

ــ  في الأ ض، فعن أبي ذ أ ه ثانّ م ويعرقدون ــجدٍ وُض يا  قلت:»قال:  ،  ضي الله عنه،س

دُ الحَرَامُ. قال: قلت: ثم أيو قال: 
  ول الله، أي مسجدٍ وُض  في الأ ض أولو قال: المَْسْجي

                                                        

ــنه ابن 5512( )2/34(، وأحمد )2432 وا  أبو داود ) 1 ــلت عنه أبو داود، وحس (. والحديث  

ــابيح(( ) ــلاة المص ــند )5/411حجر في ))تَريج مش ــاور في تحقيقه للمس (: 11/153(، وقال أحمد ش

 إ ناد  صحيح.

 (.525(، ومسلم )44أخر ه البخا ي )  2
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دُ  جي نكًَ، ثُمَّ أَيْنمََا أَدَْ وَرْكَ الصــَّ  المَْســْ . قلت: وم وان بينهماو قال: أَْ بَعُونَ  ــَ بَعْدُ  مَةُ الأقَْصىــَ

 .1"«فَصَلْهْ، فَإينَّ الَ ضْاَ فييهي 

 قال أبو محمد:

ال ق ا رقبالُ بيت المقدفي و عله قبلكً للمسلمين، ثابت  في القران اللريم والسنك الصحيحك،

ــبحا ه وبعالى: َّنْ يَنقَْليبُ } 
ولَ  ي ــُ نعَْلَمَ مَنْ يَرَّبيُ  الرَّ 

ريي وُنتَْ عَلَيْهَا إيلاَّ لي بْلَكَ الَّ وَمَا َ عَلْناَ الْقي

يَ  إييمَاَ لُمْ إي  ــي دَى اللهَُّ وَمَا وَانَ اللهَُّ لييُض ينَ هـَ
ذي تْ لَلَبيفَيةً إيلاَّ عَاَ الـَّ ا ـَ  وَإينْ وـَ

هي بَيـْ
نَّ اللهََّ عَاَ عَقي

يم  بي 
 .143 و ة البقرة الآيك {النَّافيي لَرَءُوف  َ حي

يَ  إييمَاَ لُمْ }قال ابن وثفي:]وقوله : ا ذلك صمبلم إلى بيت المقدفي قب أي:{وَمَا وَانَ اللهَُّ لييُضي

 قال: ء،عن البرا وفي الصــحيح من حديث أبي إ ــحاق الســبيعي، لا يضــي  ثوااا عند الله،

ــلون  حو بيـ فأ زل الله  ما حادم في ذلكو فقـال النافُي: ت المقـدفي،مـات قوم  وـا وا يص

يَ  إييمَاَ لُمْ }بعـالى: ــي ــححه.{وَمَا وَانَ اللهَُّ لييُض  وقال ابن و وا  الترمذي عن ابن عبافي وص

انَ وَمَا وَ }عن ابن عبافي: عن علرمك أو  عيد بن  بفي، حدثني محمد بن أبي محمد، إ حاق:

يَ  إييمَاَ لُمْ   أي: الأخرى، وابباعه إلى القبلك وبصــديقلم  بيلم، بالقبلك الأولى، أي:{اللهَُّ لييُضــي

يم   }ليعطيلم أ رهما جميعاً 
 .1/111[ ب سفي ابن وثفي {إينَّ اللهََّ بيالنَّافيي لَرَءُوف  َ حي

                                                        

 (.524سلم )(، وم331أخر ه البخا ي ) 1
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لَّمَ يُصــَ   وَ ــَ
اَّ اللهُ عَلَيْهي ولُ اللهي صــَ كَ لْي وَهُوَ بي وعَني ابْني عَبَّافٍي  ضي الله عنه قَالَ: وَانَ َ  ــُ مَلَّ

، فيي ، َ حْوَ بَيْتي المقَْْدي رَّكَ عَشَرَ شَهْرًا، وَالْلَعْبَكُ بَيْنَ يَدَيْهي
ينكَي  ي فَ إيلَى ثُ  وَبَعْدَ مَا هَاَ رَ إيلَى المدَْي مَّ صُري

) ــحيحٍ، الْلَعْبَكي ــندٍ ص ــححه العممك الألبانّ في   وا  أحمد والبزا  والطبرانّ بس الثمر "وص

 .(331ص) "ابالمسرط

وو د عن أ    ضي الله عنه:)أن الر ـول صا الله عليه و لم وان يصلي  حو بيت المقدفي 

دي }فنزلت:  فَلَنوَُلْيَنَّكَ قيبْلَكً بَرْضَاهَا فَوَلْ وَْ هَكَ شَطْرَ الْمَسْجي
ي
مَاء  السـَّ

كَ فيي قَدْ َ رَى بَقَلُّبَ وَْ هي

 ووع في صمة ال جر وقد صلوا  وعك فنادى: ألا إن  فمرَّ   ا  من بني  ـلمك وهم {الْحَرَامي 

 القبلك قد حولت فمالوا وما هم  حو القبلك(  وا  مسلم.

ــلم لما قدم إلى المدينك صــاَّ  وعن البراء بن عا ب  ضي الله عنه:)أن النبي صــا الله عليه و 

هُ قيبَاَ ن قيبلرأو  ـبعك عشرـ شهراً، ووان يعجبه أن بلو قيبَاَ بيت المقدفي  ـرك عشرـ شـهراً،

، فخرج   ا   ن صا معه،  البيت، وأن أول صـمة صـمها صـمة العصرـ وصا معه قوم 

أشــهد بالله لقد صــليت م    ــول الله صــا الله  فقال: فمرَّ عا أها مســجد وهم  اوعون،

 فدا وا وما هم قيبَاَ البيت( وا  البخا ي ومسلم. عليه و لم قيبَاَ ملك،

: وان يَّ صا الله عليه و لمن البراء بن عا ب  ضي الله عنه أيضاً)أن النبوفي  وايك أخرى ع

مَ المدينكَ  زل عا أ دادي ، أول ، ما قَدي وأ ه صا قيبَاَ بيتي المقدفيي  أو قال أخواليه من الأ صـا ي

،  ـركَ عَشَرَ شهرًا، بُه أن بلونَ قبلرُه قيبَاَ البيتي  ه صا أول أو أو  بعكَ عَشَرَ شهرًا، ووان يُعجي

، فخرج   ا   ن صــا معه، فمر عا أهاي  صــمةٍ صــمَّها صــمة ، وصــا معَه قوم  العصرــي
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بَاَ  مسـجدٍ وهم  اوعون فقال: أشـهدُ باللهي لقد صـلَّيْتُ م    ولي اللهي صا الله عليه و لم قي

ــلي قي  ، ووا ت اليهودُ قد أعجبَهم إذ وان يُص ، بَاَ بيتي المقملكَ، فدا وا وما هم قيبَاَ البيتي دفيي

، أ لروا ذلك( وا  البخا ي. ، فلما ولىَّ و هَه قيبَاَ البيتي  وأهاُ اللرابي

     المسجد الأقصى ثانّ مسجد بني في الأ ض:

ــحيحه بَاب قَوْلي اللهَّي بَعَالَى  لَيْمَانَ  يعْ  } وى اإمام البخا ي  حمه الله في ص ــُ دَاوُدَ  
مَ وَوَهَبْناَ لي

اب  الْعَبْدُ إي َّ   قال: {هُ أَوَّ

يُّ عَنْ أَبييهي عَ  -
يمُ الرَّيْمي ثَناَ إيبْرَاهي ثَناَ الْأعَْمَشُ، حَدَّ ، حَدَّ ا أَبيي ثَنَـ دَّ ثَنيي عُمَرُ بْنُ حَْ ٍ ، حـَ دَّ  نْ حـَ

لَو قَالَ  َ  أَوَّ
دٍ وُضـي جي ولَ اللهَّي: أَيُّ مَسـْ َ اللهَُّ عَنهُْ قَالَ: قُلْتُ يَا َ  ـُ

دُ الْحَرَامُ، أَبيي ذَ ٍّ َ ضيي
: الْمَسْجي

. قُلْتُ: وَمْ وَانَ بَيْنهَُمَاو قَالَ: أَْ بَعُونَ، ثُمَّ قَالَ: حَ  دُ الْأقَْصىــَ جي ــْ و قَالَ: ثُمَّ المسَْ ثُمَا يْ قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ

. د  مَةُ فَصَاْ وَالْأَْ ضُ لَكَ مَسْجي  أَدَْ وَرْكَ الصَّ

يمَ خَلييمً وَا }وفي بَاب قَوْلي اللهَّي بَعَالَى  َذَ اللهَُّ إيبْرَاهي  قال: {تََّ

يُّ  -
يمُ الرَّيْمي ثَناَ إيبْرَاهي ثَناَ الْأعَْمَشُ حَدَّ  حَدَّ

دي ثَناَ عَبْدُ الْوَاحي ياَ حَدَّ
مَاعي ــْ ى بْنُ إي  ــَ ثَناَ مُو  نْ عَ حَدَّ

َ اللهَُّ عَنهُْ قَالَ: قُلْتُ: يَا َ  ـُ 
عْتُ أَبَا ذَ ٍّ َ ضيي

مي  قَالَ  ـَ
َ  فيي الْأَْ ضي أَبييهي دٍ وُضي ولَ اللهَّي: أَيُّ مَسْجي

دُ الْحَرَامُ. قَالَ:
لَو قَالَ: المسَْْجي و ثُمَّ  قُلْتُ   أَوَّ دُ : قَالَ   أَيٌّ  نهَُمَاوبَيْ  وَانَ  وَمْ : قُلْتُ . الْأقَْصَى  المسَْْجي

مَةُ  أَدَْ وَرْكَ  أَيْنمََا  ثُمَّ  َ نكًَ، أَْ بَعُونَ : قَالَ   .فييهي  الَْ ضْاَ  فَإينَّ  فَصَلْهْ  بَعْدُ  الصَّ
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وأما اإمام مسـلم  حمه الله فروا  في صـحيحه في )وراب المسا د ومواض  الصمة( حديث 

 ( فقال:524 قم)

ثَناَ أَبُو بَلْري  - ثَناَ الْأعَْمَشُ قَالَ: ح وحَدَّ  حَدَّ
دي ثَناَ عَبْدُ الْوَاحي يُّ حَدَّ اٍ الْجَحْدَ ي

ثَنيي أَبُو وَامي نُ بْ حدَّ

يْ عَنْ أَبي  يمَ الرَّيْمي يَكَ عَنْ الْأعَْمَشي عَنْ إيبْرَاهي ثَناَ أَبُو مُعَاوي يْبَكَ وَأَبُو وُرَيْبٍ قَالَا حَدَّ هي عَنْ أَبيي يأَبيي شــَ

دُ الْحَرَ 
لُو قَالَ: المسَْْجي َ  فيي الْأَْ ضي أَوَّ دٍ وُضـي جي ولَ اللهَّي: أَيُّ مَسـْ امُ. قُلْتُ: ذَ ٍّ قَالَ: قُلْتُ يَا َ  ـُ

نَكً، وَأَيْنَمَا أَدَْ وَرْكَ الصَّ  . قُلْتُ: وَمْ بَيْنهَُمَاو قَالَ: أَْ بَعُونَ  ــَ دُ الْأقَْصىـَ جي و قَالَ: المسَْـْ مَةُ ثُمَّ أَيٌّ

. د   فَصَاْ فَهُوَ مَسْجي

مَةُ فَصَلْهْ فَإي َّ  اٍ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدَْ وَرْكَ الصَّ
يثي أَبيي وَامي .وَفيي حَدي د   هُ مَسْجي

يمَ بْني يَ  - ثَناَ الْأعَْمَشُ عَنْ إيبْرَاهي رٍ حَدَّ هي ُّ بْنُ مُســْ
َ ا عَليي يُّ أَخْبَرَ

عْدي ُّ بْنُ حُجْرٍ الســَّ
ثَنيي عَليي يدَ حَدَّ زي

جْدَةَ َ جَدَ   فَإيذَا قَرَأْتُ السـَّ
ةي دَّ  السـُّ

يْ قَالَ: وُنتُْ أَقْرَأُ عَاَ أَبيي الْقُرْانَ فيي يَا أَبَتي  ، فَقُلْتُ لَهُ:الرَّيْمي

عْتُ أَبَا ذَ ٍّ يَقُولُ: 
، قَالَ: إينّْ َ مي يقي  أَبَسْجُدُ فيي الطَّري

و  َ  فيي الْأَْ ضي دٍ وُضي لي مَسْجي  وََ لَّمَ عَنْ أَوَّ
 َ أَلْتُ َ ُ ولَ اللهَّي صَاَّ اللهَُّ عَلَيْهي
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و دُ الْحَرَامُ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ
جي ــْ . قُلْتُ: وَمْ بَيْنهَُمَاو قَالَ: أَْ بَعُونَ  قَالَ: المسَْ دُ الْأقَْصىــَ جي ــْ قَالَ: المسَْ

مَةُ فَصَاْ  د  فَحَيْثُمَا أَدَْ وَرْكَ الصَّ
 .1عَامًا، ثُمَّ الْأَْ ضُ لَكَ مَسْجي

ــفي ايك اإسراء: وهو بيت المقدفي الذي  ــ: قال ابن وثفي  حمه الله عند ب س ــجد الأقصى المس

لأ بياء من لدن إبراهيم الخليا عليه السمم، ودذا جُمعوا له )أي النبي صا الله بإيلياء معدن ا

هم في محلرهم ودا هم.  عليه و لم( هناك ولهم )أي الأ بياء( فأم 

   في الأ ض: أي للعبادة والصمة.وض

 المسجد الحرام: أي اللعبك. 

مسجدي  صمة في" لم ، قال: وعن  ابر بن عبدالله  ضي الله عنه أن النبي صـا الله عليه و

هذا أفضـا من ألف صـمة في  وا  إلا المسجد الحرام ، فصمة في المسجد الحرام أفضا من 

 .2مئك ألف صمة ] فيما  وا  [ ( 

                                                        

، (111)( برقم 1/255، والنسابي في اللبرى )(21151)( برقم 5/154ووذلك أخر ه أحمد ) 1

 (.153 ) ( برقم1/243وابن ما ه )

 (.4/341الألبانّ   - وا  أحمد وابن ما ه بإ نادين صحيحين )إ واء الغليا 2
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المسـجد الأقصىـ: يعني مسـجد بيت المقدفي، قيا له الأقصى لبعد المسافك بينه وبين اللعبك، 

ــ  عبادة، و قيا لبعد  عن الأقذا  والخبابث، والمقدفي: المطهر وقيا لأ ه لم يلن و اء  موض

 عن ذلك. 

والمسجد الأقصى: ا م لجمي  المسجد  ا دا  عليه السو ، وفيه الأبواب والساحات الوا عك 

والجام  القبلي وقبك الصــخرة والمصــا المروانّ والأ وقك والقباب والمصــاقب وأ ــبلك الماء 

آذن، والمسـجد وله غفي مســقف  ــوى بناء قبك الصخرة وغفيها من المعالم، وعا أ ـوا   الم

ــاحك  ــ وما ببقى منه في منزلك   ــجد الأقصى والجـام  القبلي الـذي يُعرف عنـد العامك بالمس

المســجد، وهو ما اب ق عليه العلماء والمؤ خون، وعليه بلون مضــاع ك ثواب الصــمة في أي 

 . 1ب ألف متر مر 144 زء  ا دا  عليه السو ، وببلا مساحره 

دَ الْأقَْصىـَ "فَإينَّ  جي مَمُ وَقَدْ صَاَ  بَعْضُ  "المسَْـْ  السَّ
ي بَناَُ  ُ لَيْمَانُ عَلَيْهي دي الَّذي ي ي المسَْْجي َمي

م  لجي ا ـْ

هي وَ  َ اللهَُّ عَنْهُ فيي مُقَدْمي
ي بَناَُ  عُمَرُ بْنُ الْخطََّابي َ ضيي مْي الْأقَْصَى المُْصَاَّ الَّذي مَةُ فيي االنَّافيي يُسـَ لصَّ

دي و فَإينَّ عُمَرَ بْ  جي ري المسَْــْ
ابي   ــَ

مَةي فيي نْ الصــَّ
اَ مي يَن أَفْضــَ

ليمي لْمُســْ
ي بَناَُ  عُمَرُ لي اَّ الَّذي  نَ هَذَا المُْصــَ

نََّ النَّصَاَ ى وَ  خْرَةي ُ بَالَك  عَظييمَك  لأي فيي وَوَانَ عَاَ الصـَّ
دُونَ اُ وا يَ الْخطََّابي لمََّا فَرَحَ بَيْتَ المقَْْدي قْصي

 النَّجَا ــَ 
َ اللهَُّ عَنهُْ بيإيَ الَكي

لُّونَ إلَيْهَا فَأَمَرَ عُمَرُ َ ضيي ينَ يُصــَ
ذي نهَْا وَقَالَ كي عَ إهَاَ رَهَا مُقَابَلَكً ليلْيَهُودي الَّ

يَن و فَقَالَ: خَلْفَ ا ليمي ــْ اَّ المسُْ ــَ يَ مُص
: أَيْنَ بَرَى أَنْ َ بْني بي الْأحَْبَا ي لَعـْ

خْرَةي فَقَالَ: يَا ابْ لي ــَّ نَ لص

                                                        

 (.)المسجد الأقصى الحقيقك والرا يخ لعيسى القدومي 1



 

11 

 

مَّ 
ذََا وَانَ أَبي دي وَدي ا ي ــَ دُوَ  المسَْ ــُ  أَمَامَهَا . فَإينَّ لَناَ ص

ك  بَاْ أَبْنييهي يَّ
 خَالَطَرْك يَهُودي

كي يَّ
كي الْيَهُودي  إذَا كُ الْأمَُّ

ي بَناَُ  عُمَرُ وَ  مَةَ فيي المُْصَاَّ الَّذي دَ قَصَدُوا الصَّ
جي هُ دَخَلُوا المسَْـْ َ اللهَُّ عَنْهُ أَ َّ

يَ عَنْ عُمَرَ َ ضيي قَدْ ُ وي

رَْابي دَاوُد.   صَاَّ فيي محي

ــلم من  عا الأ ض دا  ــا الله عليه واله و  ــت به أمك محمد ص الحديث فيه ميزة ما اخرص

صَاَّ مسـجداً وقهو اً، ويؤيد ذلك ما أخر ه مسـلم وغفي  عن عَنْ أَبيي هُرَيْرَةَ أَنَّ َ ُ ولَ اللهَّي 

عْبي  تُ بيالرُّ ْ
َ  الْلَليمي وَُ صرــي تٍّ أُعْطييتُ َ وَامي

ــي  بيس
ي
لْتُ عَاَ الْأَْ بييَاء ــْ لَّمَ قَالَ: فُض ــَ  وَ 

 اللهَُّ عَلَيْهي

كً وَخُريمَ  لْتُ إيلَى الْخلَْقي وَافَّ ــي دًا وَأُْ   جي ــْ َ الْأَْ ضُ قَهُوً ا وَمَس لَتْ ليي
َ الْغَناَبيمُ وَُ عي لَّتْ ليي

َ  وَأُحي  بيي

 النَّبييُّونَ.

قال  "نكأ بعون  ــ"قوله:  "قال اإمام ابن حجر  حمه الله في فرح البا ي معقباً عا الحديث: 

ابن الجو ي: فيه إشــلال لأن إبراهيم بني اللعبك و ــليمان بنى بيت المقدفي وبينهما أوثر من 

ا  وا  سجد الأقصى مألف  ـنك ا رهى، ومسـرند  في أن  ـليمان عليه السمم هو الذي بنى الم

النسـابي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً بإ ـناد صـحيح أن  ليمان لما بنى 

ــأل الله بعالى خملاً ثمثاً الحديث، وفي الطبرانّ من حديث  اف  بن عمفية:  بيـت المقدفي  

ء  عا يد  ليمان اأن داود عليه السمم ابردأ ببناء بيت المقدفي ثم أوحى الله إليه إنّ لأقضِ بن

وفي الحديث قصـك، قال و وابه أن اإشا ة )في حديث الباب( إلى أول البناء ووض  أ افي 

المسـجد، ولي  إبراهيم أول من بنى اللعبك ولا  ليمان أول من بنى بيت المقدفي، فقد  وينا 

يت بن بعضهم قد وض  أن أول من بني اللعبك ادم ثم ا رشر ولد  في الأ ض، فجابز أن يلو
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إبراهيم اللعبـك بن  القران، ووـذا قال القرقبي أن الحديث لا يدل عا أن  ىالمقـدفي ثم بن

إبراهيم و ـليمان لما بنيا المسـجدين ابردأ وضـعهما دما با ذلك تجديد لما وان أ ــسه غفيهما، 

قلت: وقد مشى ابن حبان في صحيحه عا ظاهر هذا الحديث فقال: في هذا الخبر  د عا من 

أن بين إ ــماعيا وداود ألف  ــنك، ولو وان وما قال للان بينهما أ بعون  ــنك وهذا عين  عم 

المحال، لطول الزمان بالاب اق بين بناء إبراهيم عليه السمم البيت وبين مو ى عليه السمم، 

ــى بمدة، وقد بعقب  ــك داود في قرـا  ـالوت وـا ت بعد مو  ثم إن في    القران أن قص

ما أ اب به ابن الجو ي، وقال الخطابي: يشبه أن يلون المسجد الأقصى  الحافظ الضياء بنحو

أول ما وضـ  بناء  بعض أولياء الله قبا داود و ـليمان، ثم داود و ـليمان فزادا فيه وو عا  

فأضــيف إليهما بناؤ ، قال: وقد ينســب هذا المســجد إلى إيلياء فيحرما أن يلون هو با يه أو 

ليه، قلت: الاحرمال الذي ذور  أولاً مو ه )أي له و ه(، وقد غفي  ولست أحقق لم أضيف إ

 أيت لغفي  أن أول من أ ـ  المسـجد الأقصى ادم عليه السمم وقيا الممبلك وقيا  ام بن 

ــمم فعا الأولين يلون ما وق   ن بعدهما تجديداً  ــمم وقيا يعقوب عليه الس  وح عليه الس

ــاً، وما وق  في اللعبك، وعا الأخفيين يل ــيس ــمً وبأ  ون الواق  من إبراهيم أو يعقوب أص

ــمم،  ــليمان عليه الس ومن داود تجـديداً لذلك وابرداء بناء فلم يلما عا يد  حرى أومله  

للن الاحرمال الذي ذور  ابن الجو ي أو ه، وقد و دت ما يشهد له ويؤيد قول من قال أن 

شــام في وراب الريجان أن ادم لما بني ادم هو الذي أ ــ  ومًّ من المســجدين، ما ذور  ابن ه

اللعبك أمر  الله بالسـفي إلى بيت المقدفي، وأن يبنيه فبنا  و سك فيه، وبناء ادم للبيت مشهو ، 

وقد بقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو أن البيت  ف   من الطوفان حرى بوأ  الله إبراهيم، 
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ــ  الله البيت م  ادم لما هبا ف قد و وى ابن أبي حـابم من قريق معمر عن قرـادة قال:  وض

أصوات الممبلك وبسبيحهم، فقال الله له: يا ادم إنّ قد أهبطت بيراً يطاف به وما يطاف حول 

عر  فـا طلق إليـه، فخرج ادم إلى ملـك ووان قد هبا بادند، ومد له في خطو  فأبى البيت 

جداً وصا بيت المقدفي فاتَذ فيه مسفطاف به، وقيا: إ ه لما صـا إلى اللعبك أمر بالرو ه إلى 

فيه ليلون قبلك لبعض ذ يره، وأما ظن الخطابي أن إيليا ا م   ا ف يه  ظر، با هو ا م البلد 

فأضـيف إليه المسجد، وما يقال مسجد المدينك ومسجد ملك، وقال أبو عبيد البلري في معجم 

 صر  وحذف الياء الأولى.البلدان: إيليا مدينك بيت المقدفي فيه ثمث لغات مد اخر  وق

مَمُ بَناَُ  بي  "  الســَّ
لَيْمَانَ عَلَيْهي نَّ  ــُ

مَمُ لَلي  الســَّ
يمَ عَلَيْهي نْ عَهْدي إبْرَاهي دُ الْأقَْصىــَ وَانَ مي جي ــْ اءً نَ فَالمسَْ

يُصَلْيَ فييهي هُوَ وَال
يم  لي  بَناَُ  َ بييٌّ وَري

دي الثَّمَثَكي نْ المسََْا ي  .1"نَّافُي عَظييمًا. فَلُاٌّ مي

دُ الْأقَْصىــَ "و  "(: 21/253قال شــيخ اإ ــمم في مجموع ال راوى )   جي ــْ لَّتْ فييهي  "المسَْ صــَ

 عَنْ أَبيي ذَ ٍّ قَالَ : 
يحَيْني حي ياي وَمَا فيي الصـَّ

نْ عَهْدي الْخلَي دٍ  }الْأَْ بييَاءُ مي ولَ اللهَّي أَيُّ مَسْجي  قُلْت يَا َ  ــُ

لًا و قَالَ : ا َ  أَوَّ
دُ الْأقَْصَى قُلْت : وَمْ بَيْنَهُمَا و وُضـي دُ الْحَرَامُ قُلْت : ثُمَّ أَيُّ و قَالَ : الْمَسْجي

جي لمسَْـْ

مَةُ فَصَاْ   اللهَّي مَا .قَالَ : أَْ بَعُونَ َ نكًَ ثُمَّ حَيْثُ مَا أَدَْ وَرْك الصَّ
ي
نْ أَوْلييَاء د  وَصَاَّ فييهي مي هُ مَسْجي  فَإي َّ

يهي إ نْ لَا يُحْصـي حََدي مي هُ ثَمَثًا : َ أَلَهُ مُلْلًا لَا يَنبَْغيي لأي عْدي ي بَ لاَّ اللهَُّ وَُ لَيْمَانُ بَناَُ  هَذَا الْبيناَءَ وََ أَلَ َ بَّ

مَةَ  يدُ إلاَّ الصَّ دَ أَحَد  لَا يُري
هُ لَا يَؤُمُّ هَذَا المسَْْجي أَلَهُ أَ َّ قُ حُلْمَهُ وَ ـَ

أَلَهُ حُلْمًا يُوَافي رَ فييهي إلاَّ غَ َ  وَ ـَ

                                                        

 (. 21/351اوى )وع ال ر)مجم 1
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هُ  بُ فييهي مَاءً  {لـَ َ ــْ رُجُ وَلَا يَشر  ثُمَّ مَْ
لْي فييهي ــَ جَا ي فَيَدْخُاُ فَيُص

نْ الْحي ذََا وَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْتِي مي . وَدي

دُونَ  حَابَكُ ثُمَّ الرَّابيعُونَ يَأْبُونَ وَلَا يَقْصـي لَيْمَانَ . وَوَانَ الصـَّ يبَهُ دَعْوَةُ  ـُ
َّ ليرُصـي

يْئًا  ي نْ شــَ ا حَوْلَهُ مي

هَا  ."الْبيقَاعي وَلَا يُسَافيرُونَ إلَى قَرْيَكي الْخلَيياي وَلَا غَفْيي

 :دا  ال لر (1/112) "البدايك والنهايك"قال الحافظ ابن وثفي في و

هْرَانَ الْأعَْمَشي عَنْ إيبْرَاهي  لَيْمَانَ بْني مي   ــُ
يثي نْ حَدي يحَيْني مي حي يْ ثَبَتَ فيي الصــَّ يدَ الرَّيْمي  عَنْ يمَ بْني يَزي

دُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُ 
لُ قَالَ المسَْْجي َ  أَوَّ

دٍ وُضي جي ولَ اللهَّي أَيُّ مَسـْ  عَنْ أَبيي ذَ ٍّ قَالَ قُلْتُ يَا َ  ـُ
مَّ أَيُّ أَبييهي

نكًَ قُلْتُ  ــَ . قُلْتُ وَمْ بَيْنهَُمَا قَالَ أَْ بَعُونَ   ــَ دُ الْأقَْصى جي ــْ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ حَيْثُ أَدَْ وْتَ  قَالَ المسَْ

  َ ي أَ ــَّ
مَمُ هُوَ الَّذي  الســَّ

ندَْ أَهْاي الْليرَابي أَنَّ يَعْقُوبَ عَلَيْهي . وَعي د  جي اْ فَلُلُّهَا مَســْ مَةَ فَصــَ الصــَّ

فَهُ اللهَُّ. وَهَ  فيي شَرَّ دُ إييلييَا بَيْتي المقَْْدي دَ الْأقَْصَى وَهُوَ مَسْجي ه  وَيَشْهَدُ لَهُ مَا ذَوَرَْ اُ  مي المسَْْجي
نَ ذَا مُرَّجي

 الْخلَيياي وَابْنيهي 
ي
دَ بيناَء مَمُ بَعـْ ــَّ  الس

هي يـاُ عَلَيـْ
ابي سْرَ

اءُ يَعْقُوبَ وَهُوَ إي ذَا يَلُونُ بينَـ  فَعَاَ هـَ
يـثي دي َ  الحـْ

وَاءً وَقَدْ وَانَ  نكًَ  ـَ يَن  ـَ
دَ الْحَرَامَ بيأَْ بَعي

جي ياَ المسَْـْ
مَاعي نََّ  إي ـْ ا ذَليكَ بَعْدَ وُُ ودي إيْ حَاقَ لأي بيناَؤُهُمَ

يمُ َ بْ اْ عَاْ  مَمُ لمََّا دَعَا قَالَ فيي دُعَابيهي وَمَا قَالَ بَعَالَى وَإيذْ قَالَ إيبْراهي ــَّ  الس
يمَ عَلَيْهي لْبَلَدَ هَذَا ا إيبْرَاهي

نامَ. َ بْ  يَّ أَنْ َ عْبُدَ الْأصَــْ
ناً وَاْ نبُْنيي وَبَني نيْ  امي هُ مي ي فَإي َّ

نَ النَّافيي فَمَنْ بَبيعَني لَلْنَ وَثيفياً مي نَُّ أَضــْ إينهَّ

ندَْ بَيْريكَ  ريي بيوادٍ غَفْيي ذيي َ ْ عٍ عي نْ ذُْ يَّ
لَنتُْ مي ــْ نا إينّْ أَ  . َ بَّ يم 

إي َّكَ غَُ و   َ حي  فـَ
ــانّي وَمن عَص

اْ عـَ  مةَ فـَ ــَّ يمُوا الص
نـا لييُقي . َ بَّ مي نَ الثَّمَراتي المُْحَرَّ مْ وَاْ ُ قْهُمْ مي ي إيلَيْهي نَ النَّافيي َ ْوي دَةً مي اْ أَفْئـي

 فيي الْأَ ْ 
ٍ
ء نْ َ ْ ي وَما ُ عْلينُ وَما مَْ ى عَاَ اللهَّي مي كَ بَعْلَمُ مَا ُ خْ ي نـا إي ـَّ لُرُونَ. َ بَّ ــْ  ضي لَعَلَّهُمْ يَش

ي وَهَ  . الْحَمْدُ للهيَّي الَّذي
ي
ماء  السـَّ

. وَلا فيي
ي
عاء يُ  الدُّ

ياَ وَإيْ حاقَ إينَّ َ بْي لَسَمي ماعي  إي ـْ
بَ ليي عَاَ الْليبَري
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دَيَّ وَليلْمُؤْمي 
رْ ليي وَليوالي ناَ اغْ ي  َ بَّ

ي
نا وَبَقَبَّاْ دُعاء ي َ بَّ

ري  وَمن ذُْ يَّ
مةي يمَ الصَّ

نييَن يَوْمَ َ بْ اْ عَلْنيي مُقي

سـابُ  ء في الحديث من أن  ـليمان بن داود عليهما السمم لما . وما  ا41 -35: 14يَقُومُ الْحي

رْ ليي وَهَبْ ليي مُلْلاً لَا  ــأل الله خملا ثمثا وما ذور ا  عند قوله )َ بْ اغْ ي بنى بيـت المقـدفي  

ي(  نْ بَعْدي حََدٍ مي نْ ذَليكَ وَاللهَُّ 35: 33يَنبَْغيي لأي ريهي فَالمُْرَادُ مي صــَّ
دُُ  فيي قي نوُ ي دَ  وَوَمَا  ــَ أَعْلَمُ أَ َّهُ َ دَّ

لَيْمَانَ وَإيبْرَاهي  ــُ نكًَ وَلَمْ يَقُاْ أَحَد  إينَّ بَيْنَ   ــَ يَن  
نْ أَنَّ بَيْنهَُمَا أَْ بَعي مَ مي نكًَ يمَ أَْ بَ بيناَءَُ  وَمَا بَقَدَّ ــَ يَن  

عي

هي وَهَذَا الْقَوْلُ لَمْ يُوَافَ  هي وَأَْ وَاعي يمي بَّانَ فيي بَقَا ي
وَى ابْني حي                                                                                                                                                                              .قْ عَلَيْهي وَلَا ُ بيقَ إيلَيْهي  ي

 فصل

 الأقصى المسجد في الثواب مضاعفة في

 :قال المؤلف ح ظه الله

يعتقد المسلمون أن الأقصى مما يستحب السفر إلى زيارته وشد الرحال إليه لبركته،  -8

حَالُ إلِاَّ إلِىَ ثلََاثَةِ مَسَاجِدَ: » قال: صلى الله عليه وسلم أنه ففي الحديث لَا تشَُدُّ الرِّ

جِ  سُولِ دِ االإمَسإ جِدِ الرَّ جِدِ الأقَإصَىصلى الله عليه وسلم لحَرَامِ، وَمَسإ  .(1)«، وَمَسإ

تذاكرنا »قال:  رضي الله عنه  ة فيه مضاعفة الثواب، فعن أبي ذرويعتقدون أن الصلا

الله  صلىأيهما أفضل: مسجد رسول الله  صلى الله عليه وسلمونحن عند رسول الله 

لَاة  فيِإ صَ : »صلى الله عليه وسلمالمقدس؟ فقال رسول الله أو مسجد بيت  عليه وسلم

مَ الإمُصَلَّى هوَُ  بعَِ صَلوََاتٍ فيِإهِ، وَلنَعِإ جِدِيإ هذََا أفَإضَلُ مِنإ أرَإ  .(6)«مَسإ

 

                                                        

 .رضي الله عنه( من حديث أبي هريرة 1311(، ومسلم )1141أخرجه البخاري ) (1)

(، وقال 3481(، والبيهقي في الشعب )3143(، والطبراني في الأوسط )4223أخرجه الحاكم ) (2)

 الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.  
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 قال أبو محمد:

فضا شد الرحال للمسجد الأقصى، وثا يهما: فضا ا: في هذ  ال قرة مسألران، أحدهم

 الصمة فيه.

 لمسجد الأقصى:ل الرحال شد فضا  .1

 

دُّ الرْحالُ إلا إلى  أن ضي الله عنه،  ،أبي هريرةعن  النبي صــا الله عليه و ــلم قال: ))لا بُشــَ

(، 1131ثمثكي مسـا د: مسـجد الحرام، ومسـجدي هذا، والمســجد الأقصى((و البخا ي )

 (.1311والل ظ له، ومسلم )

ــهو ، هـذا ــحيح مش ــحيحك، عن جم  من من  وا  أبمك الحديث  حديث ص قرق وثفية ص

 الصحابك  ضي الله عنهمو وـأبي هريرة، وأبي  عيد الخدُْ ي، وواثلك بن الأ ق  وغفيهم.

ــجد الأقصىــ، فقد ا رم  ذور  م   هذا حديث عظيم، يزيد من  فعك وملا ك وعلو قد  المس

، والا رقال لىأفضا المسا د عا اإقمق، في تجريد الروحيد وإخمص النيك لله  بحا ه وبعا

 والس ر من ملان إلى ملان بقصد الرعبد.

يُ  هَذي ي المَْ "وقد أوضح البغوي  بب الرخصي  دذ  المسا د تحديدا بقوله:  دي لميَا تََْصي سَا ي

يمْ، قَالَ اللهَُّ  اي
ي
رَْ ا بيالاقْريدَاء مْ، وَقَدْ أُمي لَوَاتُ اللهَّي عَلَيْهي  صــَ

ي
دُ الأَْ بييَاء ا ي ــَ اَ مَس بْحَاَ هُ وَبَ أَنهَّ ــُ عَالَى:   

 14.1الأ عام: {فَبيهُدَاهُمُ اقْرَدي ْ }

                                                        

 (.2/331شرح السنك ) 1
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ندَْ جُمْهُو ي 
نََّ مَعْناَُ  عي يلَكُ هذ  المسا د الثمثك وفضيلك شد الرحال اليها لأي يثي فَضـي وَفيي هَذَا الْحدَي

هَا، وَفيي  دي غَفْيي جي  إيلَى مَســْ
دْ الرْحَالي يلَكَ فيي شــَ  لَا فَضــي

ي
دي الْعُلَمَاء ا ي  المسَْــَ

يلَكُ هَذي ي يثي فَضــي  هَذَا الْحدَي

هُ   حَجُّ
لَ قيبْلَكُ النَّافيي وَإيلَيْهي نََّ الْأوََّ

 وَلأي
ي
دَ الْأَْ بييَاء ا ي ــَ اَ مَس

هَا ليلَوْنهي رُهَا عَاَ غَفْيي يَّ وَانَ  مْ وَالثَّانّي وَمَزي

 1وَالثَّاليث أ   عا الرقوى. كقيبْلَكَ الْأمَُمي السال 

ث يؤود خصـوصيك هذ  المسا د في شريعرنا، وأهميرها وعمقرها الوقيدة، وأنها أفضا الحدي

المسـا د عا اإقمق، حرى بابت والأخوات لا بن ك عن بعضها البعض، وقد بر م وثفي 

ــجد  ــدوا الرحال إلى المس ــحابك والرابعين ومن  اء بعدهم هذا الحديث عمليا وش من الص

 الأقصى المبا ك.

المقد ــك الري يســرحب شــد الرحال إليها، وتُحرما من أ لها المشــاق، وبن ق  هذ  المســا د

ــيا الأ ر والثوابو ينبغي أن يُبذل من أ لها وفي  ــمة فيها لرحص الن قات في  يا  ا والص

  بيا الح اظ عليها الغالي والن ي ، وعدم الر ريا في أي منها إقمقا.

أن المســجد الأقصىــ ا بباقه عقدي وبعلقه هي والحديث المذوو  يؤود حقيقك مهمك للغايكو 

ــلمين، ولي  ا ببـاقا عابرا أو مؤقرا، فقد  با عليه  شرعي وعمقرـه إيما يـك م  عـامـك المس

 الصمة والسمم قيمره وبروره وملا ره وقدا ره، م  شقيقيه المسجد الحرام والمسجد النبوي.

                                                        

 (.1/113النووي عا مسلم ) شرح 1
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يـا "أنهـا قـالـت:  ضي الله عنهـا،  ،ميمو ك مولاة   ول الله صا الله عليه و لمو اء عن 

إن لم يروُ  فصلُّوا فيه، ووا ت البمد إذ ذاك حربًا، فا "  ـول الله أفريناَ في بيت المقدفي، فقال:

 .1"بأبو  وبصل وا فيه فابعثوا بزيتٍ يُسَرج في قناديله

: لوفي حديث اخر عن أم  ـلمك عن النبي عليه الصمة والسمم أنها  معت   ول الله يقو 

م من" ك أوْ عُمْرَة من المسـجد الأقصى إيلى المسجد الحرام غ ر له ما بقد  ا ذ به وم منْ أَهَاَّ بيحَجَّ

ر  .2 "بأخ 

                                                        

شــعيب الأ  اؤوط في تحقيقه  شــيخنا، وقال الألبانّ: منلر. وقال (1441) ابن ما هو (451) وأبو داود  وا  أحمد 1

، وقال: في الن    ء من الاحرجاج به، وأو د له "الميزان"للمسـند: إ ـناد  ضعيف،  ياد بن أبي  ودة ذور  الذهبي في 

ا، ثم  قا عن عبد الحق قولَه فيه: لي  هذا الحديث بقوي، وقولَ ابن القطان: هـذا الحـديـث، وقال: ه ذا حديث منلر  دًّ

ــابك" يـاد، وعثمان   ن يجـب الروقف في  وايرهما، وقال الحافظ في   "النووي في  وقال )في برجمك ميمو ك(: فيه  ظر. "اإص

اد لا بأفي به، و وا  أبو داود مخرصراً بإ ناد  وا  أحمد وابن ما ه بإ ـن "مخرصرـ :( ما 211/ 3) "المجموع 

 ."و  اله ثقات  "( لأبي يعا وقال:1 - 1/ 4وقد عزا  اديثمي ) ."حسن 

(، 2/121للمنذ ي)" الترغيب والترهيب"إ ـناد  صحيح. صححه المنذ ي والمناوي والمرداوي وغفيهم. ا ظر:  2

(، 3/415للمبا و و ي) "مرعاة الم ابيح شرح مشلاة المصابيح"(، و2/131للمناوى ) "الريسفي بشرح الجام  الصغفي"و

 (11/112عاتِ)اسبنا اللل "شرح المسند"و
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اء أين بْرُليينَا بعدك بالبقابي ي قوله ،قلت يا   ول الله، إيني او وى أحمد في مسـند  عن ذيي الأصَ 

ــأ لك ذ عليـك ببيـت "بـأمر ـاو قـال:  ــجد غ يك يالمقـدفي فلعله أن ينش دون إلى ذلك المس

 .1"ويروحون

ــا د ومزيرها عا غفيها للونها  ــيلك هذ  المس قـال الحـافظ ابن حجر: )في هذا الحديث فض

ــال ك،  ــا ـد الأ بيـاء ولأن الأول قبلـك النافي وإليه حجهم، والثانّ وان قبلك الأمم الس مس

 والثالث أ   عا الرقوى.

إلى  يا ة الصالحين أحياء وأمواباً، وإلى المواض   واخرلف في شد الرحال إلى غفيها والذهاب

ال اضلك لقصد الربرك اا والصمة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال إلى 

غفيها عمم بظاهر هذا الحديث وأشــا  القاضي حســين إلى اخريا   وبه قال عياض وقاب ك، 

ــ ــنن من إ لا  بصر ــحاب الس ة الغ ا ي عا أبي هريرة خرو ه إلى ويدل عليه ما  وا  أص

الطو  وقال له: لو أد ورك قبا أن تَرج ما خر ت، وا ردل اذا الحديث فدل عا أ ه يرى 

 حما الحديث عا عمومه ووافقه أبو هريرة.

ــافعيك أ ه لا يحرم، وأ ابوا عن الحديث بأ وبك  ــحيح عند إمام الحرمين وغفي  من الش والص

 منها:

                                                        

 ( بسند صحيح.11233) "مسند " وا  أحمد في  1
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ال ضـيلك الرامك إ ما هي من شـد الرحال إلى هذ  المسا د بخمف غفيها فإ ه  أن المراد أن -1

ــيأتِ ذورها بل ظ  هو ل ظ و -لا ينبغي للمطي أن بعما- ـابز، وقد وق  في  وايك لأحمد  

 ظاهر في غفي الرحريم.

ومنها أن النهي مخصـوص بمن  ذ  عا   سـه الصـمة في مسجد من  ابر المسا د غفي  -2

 ه لا يجب الوفاء به قاله ابن بطال، وقال الخطابي الل ظ ل ظ الخبر ومعنا  اإيجاب الثمثـك فـإ

فيما ينذ   اإ سـان من الصـمة في البقاع الري يربرك اا أي لا يلزم الوفاء بشيء من ذلك غفي 

 هذ  المسا د الثمثك.

سا د للصمة ومنها أن المراد حلم المسـا د فقا وأ ه لا بشـد الرحال إلى مسجد من الم -3

فيه غفي هذ  الثمثك. وأما قصد غفي المسا د لزيا ة صالح أو قريب أو صاحب أو قلب علم 

أو تجا ة أو  زهك فم يدخا في النهي، ويؤيد  ما  وى أحمد من قريق شــهر بن حوشــب قال 

 ـمعت أبا  عيد وذورت عند  الصمة في الطو  فقال: قال   ول الله صا الله عليه و لم: 

 ينبغي للمصـلي أن يشـد  حاله إلى مسجد ببرغى فيه الصمة غفي المسجد الحرام والمسجد لا"

 وشهر حسن الحديث وإن وان فيه بعض الضعف. "الأقصى ومسجدي.

ــلف أ ه قال لا  -4 ــدهـا بـالاعرلاف فيما حلا  الخطابي عن بعض الس ومنهـا أن المراد قص

ــردل به عا أن من  ذ  يعرلف في غفيهـا وهو أخ  من الـذي قبله ولم أ  ع ليه دليمً، وا 

ــافعي والبويطي واخرا   أبو  ــا د لزمه ذلك، وبه قال مالك وأحمد والش إبيان أحد هذ  المس

إ ــحاق المرو ي. وقال أبو حني ك لا يجب مطلقاً، وقال الشــافعي في الأم: يجب في المســجد 
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ــجـدين الأخفيين وهـذا هو المن ــحـاب الحرام لرعلق النســك بـه بخمف المس ــو  لأص ص

الشافعي... وقال: وا ردل به عا أن من  ذ  إبيان غفي هذ  المسا د الثمثك لصمة أو غفيها 

لم يلزمه غفيها لأنها لا فضـا لبعضـها عا بعض فرل ي صــمبه في أي مسجد وان.( ا رهى 

 .1ومم الحافظ باخرصا 

ثك لأ ه إلى غفي المسا د الثموقال شـيخ اإ ـمم ابن بيميك  حمه الله: )لا يجب بالنذ  السـ ر 

سجد فمن  من الس ر إلى م "لا بشـد الرحال إلا إلى ثمثك مسا د."لي  بطاعك لقول النبي: 

ــا منها في غفي  ــا د أفض ــا د أولى بالمن و لأن العبادة في المس ــا د الثمثك فغفي المس غفي المس

 قال: المسا د وغفي البيوت بم  يب، ولأ ه قد ثبت في الصحيح عنه أ ه

رناول ي "لا بشد الرحال إلا إلى ثمثك مسا د."م  أن قوله:  "أحب البقاع إلى الله المسـا د."

المن  من السـ ر إلى وا بقعك مقصـودة بخمف الســ ر للرجا ة وقلب العلم و حو ذلك فإن 

الســ ر لطلب بلك الحا ك حيث وا ت، ووذلك الســ ر لزيا ة الأ  في الله فإ ه هو المقصــود 

 ان.حيث و

ــاهد واحرجوا : ــ ر إلى المش النبي  بأن"وقد ذور بعض المرأخرين من العلماء أ ه لا بأفي بالس

ولا  ،أخر ا  في الصحيحين "صـا الله عليه و ـلم وان يأتِ قباء وا  ـبت  اوباً وماشـياً.

حجك دم فيه لأن قباء ليسـت مشـهدا با مسـجد، وهي منهي عن الس ر إليها باب اق الأبمك 

                                                        

 (.3/15 ) في شرح هذا الحديث "ال رح"في  1
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ي  بسـ ر مشرـوع، با لو  افر إلى قباء من دويرة أهله لم يجز، وللن لو  افر إلى لأن ذلك ل

ــرحب  يا ة قبو  أها البقي   ــرحب، وما بس ــجـد النبوي ثم ذهب منه إلى قباء فهذا يس المس

 1وشهداء أحد.(

: )وشـد الرحا إلى مسـجد  مشرـوع باب اق المسلمين وما في الصحيحين عنه أ ه أيضـا وقال

الرحال إلا إلى ثمثك مســا د المســجد الحرام والمســجد الأقصىــ ومســجدي  لا بشــد"قال: 

صـمة في مسجدي هذا خفي من ألف صمة فيما  وا  "وفي الصـحيحين عنه أ ه قال:  "هذا.

فإذا أبى مسجد النبي فإ ه يسلم عليه وعا صاحبيه وما وان  "من المسا د إلا المسجد الحرام.

 الصحابك ي علون.

قصد  بالس ر  يا ة قبر النبي صا الله عليه و لم دون الصمة في مسجد  فهذ  وأما إذا وان 

المسـألك فيها خمف، فالذي عليه الأبمك وأوثر العلماء أن هذا غفي مشروع ولا مأمو  به لقول 

ــجد "النبي:  ــجدي هذا والمس ــجد الحرام ومس ــا د المس ــد الرحال إلا إلى ثمثك مس لا بش

 .2("الأقصى.

                                                        

 (.21/21) "مجموع ال راوى"في  1

 (.21/21 ) "ال راوى"في  2



 

143 

 

 ) ننه(، حدثنا حبان بن علي، حدثني محمد بن عجمن، عن أبي  عيد مولى و وى  ـعيد في

المهري قال: قال   ـول الله صا الله عليه و لم: ))لا برخذوا بيري عيدا، ولا بيوبلم قبو ا، 

وصلوا عليَّ حيثما ونرم، فإن صمبلم ببلغني(( 
1. 

بن   ــهيا قال:  انّ الحســنوقال  ــعيد: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، أخبرنّ  ــهيا بن أبي 

الحســن بن علي بن أبي قالب عند القبر، فنادانّ، وهو في بيت فاقمك يرعشــى. فقال: هلم إلى 

العشــاءو فقلت لا أ يد . فقال: مالي  أيرك عند القبرو فقلت:  ــلمت عا النبي صــا الله 

لم قال: عليه و عليه و لم فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن   ول الله صا الله 

))لا برخـذوا بيري عيـدا، ولا برخـذوا بيوبلم مقـابر، لعن الله اليهود اتَـذوا قبو  أ بيـابهم 

 .2مسا د، وصلوا علي فإن صمبلم ببلغني حيثما ونرم((. ما أ رم ومن بالأ دل  إلا  واء

حرج افهذان المر ــمن من هذين الو هين المخرل ين يدلان عا ثبوت الحديث، لا ــيما وقد 

من أ  له به وذلك يقرضِ ثبوبه عند ، ولو لم يلن  وي من و و  مسندة غفي هذين. فليف 

 وقد بقدم مسنداو

                                                        

(، وابن 322ننه(( مر ـمً وما في ))اقرضـاء الصرـاط المسرقيم(( لابن بيميك )ص:  وا   ـعيد بن منصـو  في )) ـ 1

 (.13/12عساور في ))با يخ دمشق(( )

(، و وا  عبد 141 وا   ـعيد بن منصو  في )) ننه(( مر مً وما في ))اقرضاء الصراط المسرقيم(( لابن بيميك )ص:  2

ادادي الحنبلي في ))الصــا م  (، وابن عبد1/341))إغاثك الله ان(( ) (. قال ابن القيم في3/11الر اق في ))المصــنف(( )

 (: مر ا بإ نادٍ قوي.224(: مر ا. قال الألبانّ في ))أحلام الجنابز(( )ص322المنلي(( )ص: 
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وو ه الدلالك: أن قبر   ول الله صا الله عليه و لم أفضا قبر عا و ه الأ ض، وقد نهى 

ــا اعن اتَـاذ  عيدا. فقبر غفي  أولى بالنهي وابناً من وان، ثم إ ه قرن ذلك بقوله  لله عليه ص

ــلم: ))ولا برخذوا بيوبلم قبو ا(( أي: لا بعطلوها عن الصــمة فيها والدعاء والقراءة،  و 

فرلون بمنزلك القبو ، فأمر برحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبو ، عل  ما 

نهما عي عله المشروون من النصا ى ومن بشبه ام. وفي )الصحيحين( عن ابن عمر  ضي الله 

ــمبلم في بيوبلم، ولا برخـذوهـا  ــلم قـال: ))ا علوا من ص ــا الله عليـه و  أن النبي ص

 .1قبو ا((

 فضا الصمة في المسجد الأقصى: .2

و د في فضا الصمة في المسجد الأقصى المبا ك عدة أحاديث ولا بعا ض بينها فقد و د 

ــمة وفي حديث اخر )144ب ) ــمة وفي حديث اخر ب )544(ص ــم254(ص ة ( ص

ــجد  ــمة في المس ــا الص ــح  اي العلماء فيما يلي لبيان فض وللروفيق بين الاحاديث  وض

 الأقصى ومضاع رها.

فعن أبي ذ   ضي الله عنه قال: بذاور ا و حن عند   ــول الله صــا الله عليه و ــلم -3

أيهما أفضا مسجد   ول الله صا الله عليه و لم أو مسجد بيت المقدفيو فقال   ول 

الله عليه و لم: ))صمة في مسجدي هذا أفضا من أ ب  صلوات فيه، ولنعم  الله صـا

                                                        

 (.111(، ومسلم )432 وا  البخا ي ) 1
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المصـا، وليوشـلن ألا يلون للر ا مثا شـطن فر ه من الأ ض حيث يرى منه بيت 

 .1المقدفي خفي له من الد يا جميعاً أو قال خفي من الد يا وما فيها((

 من فوابد هذا الحديث:

ثفية، في الحديث فيه دلالات و "ولنعم المصا هو"قول النبي صـا الله عليه واله و لم 

 منها:

 هذا الحديث من أعمم النبوة لأن فيه البشا ة ب رح بيت المقدفي قبا أن ي رح.-1

اهرمام الصــحابك  ضــوان الله عليهم بالســؤال عن المســجد الأقصىــ المبا ك  وأ ر -2

 الصمة فيه.

لا ره قصى المبا ك في   وفي المسلمين، مالحديث فيه دلالك بالغك عا ملا ك المسجد الأ-3

 العظيمك في الشرع.

 فيه ثناء النبي صا الله عليه واله و لم عا المسجد الأقصى المبا ك.-4

                                                        

(. والحاوم في المســرد ك 5414/  431/  3( والبيهقي في الشــعب )243/  1 وا  الطحاوي في مشــلا الآثا  ) 1

(: وقال: هذا حديث صــحيح اإ ــناد ولم 1133برقم  1/143(: الطبرانّ في معجمه الأو ــا )3234برقم  3/143)

 مر ا ، ووافقه الذهبي.
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 .1صمة فيما  وا  254فيه أ ر الصمة في المسجد الأقصى المبا ك بعدل -5

 وفي أبناء  فيه دلالك واضـحك عا أن قضـيك المسـجد الأقصى المبا ك  ربقى حيك في -1

 هذا الدين لا يزعزعها إ لا  الأعداء وافتراءات المعردين.

 وفيه إشا ة إلى عظم المسؤوليك المووولك عا أها القدفي.-1

ــلمين اإقامك حول -3 ــرطي  أحد من المس وفيـه ل رـك مهمـك إلى أ ه قد يأتِ  مان لا يس

 المسجد الأقصى.

 اإ مم، في الشرعيك منزلرها يلا لم –  كالمبا الأقصى المسجد –أن  سخ القبلك الأولى -1

 .مح وظك منزلره بقيت با المسا د، من وغفي  يُجعا ولم

أن قضـيك المسجد الأقصى المبا ك وبيت المقدفي لا بن صا أبداً عن قضيك اإ مم  -14

 اللبرى.

وها  حن  عيش في  من  لم  فيه صـدق ما أخبر به النبي صـا الله عليه واله و لم  ا 

لون عليه وضـ  المسجد الأقصى في ظا الاحرمل اليهودي الحاقد، با ما عليه الان  ـي

ــلمين و جفيهم  ــابه اليوميك بلا الطرق لر ريا بيت المقدفي من المس من خمل  ـا  

 والرضييق عليهم، ومن أبر  هذ  المما  ات:

                                                        

 .254بساوي  4صمة فيما  وا ، وألف مقسومك عا  1444لأن الصمة في المسجد النبوي ب  1
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 .الأقواق المرمثلك بالمغرصبات حول الأقصى والقدفي بأوملها بأقواق خا قك-1

غمء الأ اضي وا ب اع أ ـعا ها حول الأقصىــ تحديداً وفي بقيك القدفي وخصوصاً -2

 البلدة القديمك.

 الحصا  الاقرصادي عا المسلمين في القدفي، وقط  الصمت الا رماعيك معهم.-3

ــلمين فيها من وا -4 ــيق عا المس الطوق الأمني حول القـدفي وبـداخلهـا الـذي يض

ــادياً  ــال فيها، وفي المقابا يعطي  الجوا ب )دينياً واقرص وا رماعياً( ويقط  أواصر الابص

 صمحيات وبفية للمغرصبين اليهود ل قامك فيها.

 الطرد المبرمج لأهالي القدفي عبر  ن  لسلك من القوا ين الجابرة.-5

الأخطا  المرواصـلك للا من يسلن ويقيم في القدفي من المسلمين، وذلك بالاعرداء -1

 يهم والأذى الجسمانّ الذي قد يصا للقرا.عليهم والرضييق عل

الرهويد المسـرمر لشـوا عها وأحيابها، با وصا الأمر حرى إلى مقابرها   وما يحدث  -1

ــحـابـك والصــالحين  "مـأمن الله"لمقبرة  في القـدفي والري تحوي عا قبو  وثفي من الص

 وغفيهم، إضافك لغفيها من المقابر حول أ وا  المسجد الأقصى المبا ك.

ــبوق  والـذي عزل القـدفي بـاللـامـا عن محيطهـا  -3 الجـدا  ال ـاصــا والغفي مس

 ال لسطيني،  ا ير خ العزل الديموغرافي دا.
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الاعرداء المسـرمر عا المسجد الأقصى المبا ك، وخصوصاً ما يحدث الآن من مشروع -1

حيره اهدم باب المغا بك باللاما، و ويد منطقك  ـلوان المحاذيك للمسـجد الأقصى من  

الجنوبيك بســلســلك من المشــا ي  الري بســها اقرحام المســجد في أي وقت يريد  اليهود، 

 وإيجاد موقئ قدم دم فيه  وغفيها اللثفي.

ومن المؤ ــف أن ": "مشــيخك ابن قهمان"محمد قاهر مالك في تحقيقه  شــيخ د.يقول ال

ــفي إلى أ نا في قريق تحقيق هذا الحديث الذي هو  وة، من دلابا النبوقـاب  الأحـداث بش

وأن مؤامرات الأعداء عا المسـجد الأقصىـ وبيت المقدفي  ـرسـرمر وبرصاعد وبشرد 

لد  ك أن يرمنى المسلم أن يلون له موض  صغفي يطا منه عا بيت المقدفي أو يرا  منه، 

ويلون ذلك عند  أحب من الد يا جميعاً، ولا شك أن يلون بعد ذلك ال رج والنصر إن 

 الأمر من قبـا ومن بعـد، والله غـالـب عا أمر  وللن أوثر النـافي لا شـــاء الله، ولله

 ."يعلمون

 أقوال أها العلم في فضا الصمة في المسجد الأقصى، والرا ح فيها:

أخبر النبي صا الله عليه واله و لم أن أ ر الصمة في مسجد  يعدل ألف صمة فيما -1

صمة في مسجدي هذا خفي من "و لم:  ـوا  إلا المسـجد الحرام، فقال صـا الله عليه 

 .مر ق عليه "  إلا المسجد الحرامألف صمة فيما  وا

فدل هذا عا أن أ ر الصـمة في المسـجد الأقصى المبا ك عا ما عند ا من حديث الباب 

 بعدل مابرين وخمسين صمة.
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صى قثم قلبنا الوقوف عا فضـا الصـمة في المسـجد الأ "قال الطحاوي  حمه الله:  -2

عا ما  وى هذ  المسا د الثمثك فو د ا ان الله  بحا ه وبعالى  اد من أبا  فصا فيه ما 

 وا  أبو ذ  عن النبي صـا الله عليه و ـلم فيه )أي بمابرين وخمسين صمة(، ثم  اد  الله 

ــمبه فيه وألف  ــمة ،ثم  اد  الله فيه فجعا ص بعـالى في ذلك أن  عله وخم  مابك ص

ــ ــمة فيما   ــحك عا أن اخريا  الطحاوي .1"وا ص في  ، حمه الله ،وهذا يدل دلالك واض

فضـا الصمة في المسجد الأقصى المبا ك بد ج في ال ضا شيئاً فشيئاً حرى ا رقر ال ضا 

 بمساوابه بأ ر الصمة في مسجد النبي صا الله عليه و لم، والله أعلم.

ــمم ابن بيميك  حمه الله فقد مال-3 ــيخ اإ  ــمابك  أما ش ــمة فيه بخمس إلى أن أ ر الص

مَ  ":، فقال صـمة دُ النَّبييْ صَاَّ اللهَُّ عَلَيْهي وََ لَّ دي وَيَلييهي مَسْجي دُ الْحَرَامُ أَفْضَاُ المسََْا ي
وَالمسَْْجي

دُ الْأقَْصَى ... جي  المسَْـْ
يَ وأَ وَيَلييهي دي الْأقَْصَى فَقَدْ ُ وي ا فيي المسَْْجي اَ بيخَ "مَّ يَن صَمَةٍ أَنهَّ وَقيياَ  "مْسي

مَةٍ " ــَ  ص
بَكي ماي ــي بَهُ. وعا هذا القول جمهو  أها العلم "بيخَمْس ــْ ن ، 1"وَهُوَ أَش ــ  حيث حس

 في الحديث  تحســين وذلك وقد  قا عن الحافظ ابن حجر "الخمســمابك صــمة"حديث 

 .(1133/ 3) "فرح البا ي"

                                                        

 (.2/11) "بيان مشلا الآثا "في  1

 .(21/3) "مجموع ال راوى"في  2
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واب   عباد  عا الله فضا لأن    ضابا،ال أحاديث في بعا ض لا أ  ه – الله شاء إن –والص 

ــين،  بثبت ال ري الأحاديث و ظفي  ينق ، ولا يزداد ــا وعشر ــمة الجماعك خمس أ ر ص

ابد في ال ضابا.  وأخرى  بعا وعشرين، فيؤخذ بالز 

 :يملن أن يقالو

ــ-1 ــك بالأقصى ــلوات في الأيام العاديك بالأوقات الخمس ــاع ك في )الص برين ما)ب"المض

بي ذ   ضي الله عنه. ))صمة في مسجدي هذا أفضا من أ  وي عن وخمسين صمة(، فيما

 .أ ب  صلوات فيه، ولنعم المصا...((

بَكي صَمَةٍ "وفي  مضان وفي الاعرلاف وعرفات والأيام ال اضلك والجم  )-2 ماي ( "بيخَمْسي

دي بَيْتي الَمقْ  جي  مَسـْ
فيي خَمْ وما في الحديث الذي  وا  ابي الد داء  ضي الله عنه. ))وَفيي بَكي دي سُماي

 صَمَةي((. 

ت يا   ول الله أفرنا في بي" : وفي الرباط والجهاد )بألف صـمة( وما  وي عن ميمو ك-3

المقدفي:) )أ ض المحشرــ والمنشرــ، ابرو  فصــلوا فيه، فإن صــمة فيه وألف صــمة في 

 غفي ((.                                                 

 .1 اأم وحلأوالله أعلم و

                                                        

 ."فضا الصمة في المسجد الأقصى المبا ك"من بحث للشيخ د. مروح  صا  بعنوان  1
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  فصل                                             

 إسراء أرض الأقصى أن في

 وسلم عليه الله صلى نبينا ومعراج

 قال المؤلف، ح ظه الله:

م إلى من المسجد الحرا صلى الله عليه وسلميعتقد المسلمون أن الإسراء بنبينا _ 3

 ه إلىثم عُرِج بفيه بالأنبياء إمامًا، ى لَّ صأنه المسجد الأقصى في بعض ليلة حق، و

رَى إلى سدرة المنتهى، قال تعالى: ﴿ حيث انتهىالسماوات العلا  سُبإحَانَ الَّذِي أسَإ

لَهُ لنِرُِيَهُ مِنإ آياَتِ  ناَ حَوإ قَإصَى الَّذِي باَرَكإ جِدِ الأإ جِدِ الإحَرَامِ إلِىَ الإمَسإ نَا بعَِبإدِهِ ليَإلاً مِنَ الإمَسإ

مِيعُ الإبصَِيرُ  إنَِّهُ   . [1]الإسراء:﴾ هوَُ السَّ

أتُِيتُ باِلإبرَُاقِ، وَهوَُ دَابَّة  أبَإيضَُ طَوِيل  »قال:  صلى الله عليه وسلموفي الحديث أنه 

فهِِ، فرََكِبإتهُُ حَتَّى أتَيَإتُ بيَإتَ  لِ، يضََعُ حَافرَِهُ عِنإدَ مُنإتَهىَ طرَإ قَ الإحِمَارِ، وَدُونَ الإبغَإ فوَإ

جِدَ، فصََلَّيإتُ فيِهِ  نَإبيِاَءُ، ثمَُّ دَخَلإتُ الإمَسإ بطُِ بِهِ الأإ الإمَقإدِسِ، فرََبَطإتهُُ باِلإحَلإقَةِ الَّتيِ يرَإ

عَتيَإنِ   .(1)«رَكإ

 محمد: قال أبو

 أولاً: تعريف الإسراء والمعراج:

ى، وهو الســفي ليمً، وقال الســخاوي في ب ســفي : إ ما مً. قال: لي اإسراء لغك من السرــَّ

يَ به فيها لا بُقْطَ  في أقا من أ بعين  ة الري أُسْري واإسراء لا يلون إلاَّ بـالليـاو لأن المـدَّ

ــبحان الذي أسرى بعبد  في لياٍ واحد  ا، فقُطعت به في لياٍ واحد، فلان المعنى:   يومـً

ــ  الرعجب، وإ ما عدل عن ليلك إلى لياو لأنهم إذا قالو ا: سرى من وذا ووذا، وهو موض

ليلك. وان ذلك في الغالب لا ــريعاب الليلك بالسرــى، فقيا: ليمً. أي في ليا. ا ظر: باج 

 .33/212العروفي، مادة )السرى( 

 وقيا:

                                                        

 .رضي الله عنه(، من حديث أنس بن مالك 131أخرجه مسلم ) (1)
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أما المعراج: فهو  حلك  ماويك تمت بقد ة الله عز و ا لر ول الله عليه الصمة والسمم 

 بعالى.هى ثم اللقاء بالله  بحا ه ومن بيت المقدفي إلى السماوات العم ثم إلى  د ة المنر

 حال النبي صا الله عليه و لم قبا اإسراء والمعراج: 

ــلم الى الله في ملك فترة قويلك، ولما لم يجد قبولا وبفيا  ــا الله عليه و  ــول الله ص دعا   

ــى عا  للدعوة أحب أن ي رح بابا  ديدا للدعوة في ملان اخر، فذهب إلى الطابف ومش

ــافـك ــا اليها وبدأ يدعوهم الى الله إذا ام يغرو قـدمـه مس به  نقويلـك  ـداً، ولمـا وص

هم وغلمانهم وصــبيانهم فآذو  والقو  بالحجا ة حري أدموا قدميه صــا الله عليه ء ــ ها

 و لم وألجئو  إلى خا ج الطابف، وعاد مهموما حزينا.

 وم  ذلك لما  اء   بريا عليه السمم ومعه ملك الجبال قابم له:

  اء عن عروة أن عابشــك  ضي الله عنها  وج النبي صــا الله عليه و ــلم حدثره أنها وما

قالت للنبي صـا الله عليه و لم ها أبى عليك يوم أشد من يوم أحدو قال )لقد لقيت 

من قومك ما لقيت ووان أشـد ما لقيت منهم يوم العقبك إذ عرضــت   س عا ابن عبد 

لى ما أ دت فا طلقت وأ ا مهموم عا و هي فلم أ ر ق ياليا بن عبد ومل فلم يجبني إ

إلا وأ ا بقرن الثعالب فرفعت  أة فإذا أ ا بســحابك قد أظلرني فنظرت فإذا فيها  بريا 

ــم  قول قومك لك وما  دوا عليك وقد بعث الله إليك ملك  فنـادانّ فقال إن الله قد  

ذلك فيما  علي ثم قال يا محمد فقال الجبال لرأمر  بما شئت فيهم فنادانّ ملك الجبال فسلم

شـئت إن شئت أن أقبق عليهم الأخشبينو فقال النبي صا الله عليه و لم با أ  و أن 

 مرج الله من أصمام من يعبد الله وحد  لا يشرك به شيئا( صحيح البخا ي.

ك. وَالأخشبُ: هُوَ الجبا الغليظ.  )) الأخْشَبَان ((: الجبََمن المُحيطان بملَّ

وا ت هذ  المعجزة ملافئك  با يك من الله لنبيه صــا الله عليه و ــلم عا ما لاقا  من الام 

ــط ى: إن وان اها ملك  وأحزان قوال فترة الـدعوة، ووـأن الله بعـالى يقول لحبيبه المص

ــط ى  ــماوات والا ض يدعوك، قم ايها المص وأهـا الطـابف قـد قردوك فإن  ب الس

لم السـماء،  فعه الله بعالى إليه ووض  عليه من حلا الرضا لترحا من عالم الأ ض إلى عا

 ما أ سا  وا ما لاقا  من حزن وألم.

 قصة الإسراء والمعراج: 

ي  ذي دي الْأقَْصَى الَّ  الْحَرَامي إيلَى الْمَسْجي
دي نَ الْمَسْجي ى بيعَبْدي ي لَيْمً مي ي أَسْرَ قال بعالى ﴿ ُ بْحَانَ الَّذي

فُي ﴾.بَاَ وْناَ حَوْلَهُ لي  يُ  الْبَصي مي هُ هُوَ السَّ ناَ إي َّ
نْ ايَابي يَهُ مي  نرُي
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بُلُمْ وَمَا غَوَى ب وَمَا يَنْطيقُ عَني ادْوََى ب  وقال بعالى ﴿ وَالنَّجْمي إيذَا هَوَى ب مَا ضَاَّ صَاحي

رَوَى ب وَ  ةٍ فَا ــْ رَّ
يدُ الْقُوَى ب ذُو مي دي الْأعَْاَ  هُوَ بيالْأفُُقي إينْ هُوَ إيلاَّ وَحْي  يُوحَى ب عَلَّمَهُ شــَ

يْني أَوْ أَدَْ ى ب فَأَوْحَى إيلَى عَبْدي ي مَا أَوْحَى ب مَا وَذَبَ  ــَ دَلىَّ ب فَلَانَ قَابَ قَوْ  ا فَرـَ ب ثُمَّ دَ ـَ

دَْ ةي المُْ  ــي ندَْ   هُ عَاَ مَا يَرَى ب وَلَقَدْ َ اُ  َ زْلَكً أُخْرَى ب عي ا َ أَى ب أَفَرُمَاُ و ـَ نرَْهَى ب الُْ ؤَادُ مـَ

ى ب مَا َ اغَ الْبَصَرُ وَمَا قَغَى ب لَقَدْ َ أَى  دَْ ةَ مَا يَغْشـَ ى السـْ ندَْهَا َ نَّكُ المأَْْوَى ب إيذْ يَغْشـَ عي

 الْلُبْرَى ﴾  ]النجم: 
نْ ايَاتي َ بْهي  [.13 - 1مي

 العتمة .. وقت الانتقال:

، ووان هذا في  وف الليا، بدأت مرا ـم  حلك اإسراء بعد عمليك شقْ الصد  مباشرة

ادي بْني أَوْفٍي بإ ـناد صـحيح قَالَ:  دَّ قُلْناَ: يَا َ ُ ولَ اللهي وَيْفَ "حيث  وى البيهقي عن شـَ

يَ بيكَو ياُ عليه "قَالَ:  "أُسْري بْري ، وَأَبَانّي  ي كَ مُعْرَماًّ  بيمَلَّ
مَةَ الْعَرَمَكي ــَ حَابيي ص ــْ لَّيْتُ لأصَ ــَ ص

 .1السمم

ة العرمك هي صـمة العشاءو وللن حيث إن صمة العشاء وما  عرفها والم ترض أن صـم

ــهو ، فإنَّ  ــرُ رض في  حلك المعراج وما هو مش ــت بعـدُو حيـث إنها   ض لم بلن قـد فُري

المقصـود هنا من صـمة العرمك هو الروعران اللران يصــليهما المســلمون في المساءو حيث 

اء، عن  وعرين بالصباح و وعرين بالمس وا ت صمة ال رض قبا اإسراء والمعراج عبا ة

ح بذلك  بُّ العالمين في  مْي اإسراء بذلك لأن السرى هو السفي ليمً، وقد صرَّ ولقد  ـُ

ى بيعَبْدي ي لَيْمً..}القران اللريم فقال:  ي أَسْرَ [، وأضاف ولمك 1]اإسراء:  {ُ بْحَانَ الَّذي

ــى حدث في  زء من  "ليمً " الليا، ولي  في واما الليلك، وهذا للـدلالـك عا أن السر

 أبلا في اإعجا .

 البراق .. وسيلة الانتقال:

بدأت عمليك اإسراء، وهي الا رقال من المسـجد الحرام بملك إلى المسـجد الأقصى ببيت 

اق   وى  المقدفي بروففي و يلك الا رقال، وهي دابَّك ليست من دوابْ الأ ض ا مها البُرَ

أُبييتُ " ضي الله عنه، أن   ول الله صا الله عليه و لم قال: مسـلم عن أ   بن مالك 

                                                        

ــحيح. والطبرانّ: المعجم اللبفي )2/355البيهقي: دلابا النبوة  1 ــناد ص بزا : (، وال1153، وقال البيهقي: هذا إ 

 .3/411البحر الزخا  
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ندَْ مُنرَْهَى  افيرَُ  عي ُ  حـَ ــَ ، يَض اي ، وَدُونَ الْبَغـْ مَا ي يـا  فَوْقَ الْحي ك  أَبْيَضُ قَوي ، وَهُوَ دَابـَّ
اقي الْبُرَ بيـ

فيي ". قَالَ: "قَرْفيهي  بْرُهُ حَرَّى أَبَيْتُ بَيْتَ المقَْْدي
 .1"فَرَوي

اقي "يك للترمذي عنْ أََ ٍ   ضي الله عنه وفي  وا َ بيالبُرَ
ــلم أُتِي ــا الله عليه و   أَنَّ النَّبييَّ ص

دٍ بَْ عَاُ هَذَاو فَمَا  ياُ: أَبيمُحَمَّ
بْري ، فَقَالَ لَهُ  ي ً ا، فَاْ رَصْعَبَ عَلَيْهي َ يَ بيهي مُلْجَمًا مُسرـْ  لَيْلَكَ أُسْري

بَكَ أَحَد  أَوْرَمُ عَاَ اللهي 
نهُْ. قَالَ: فَاْ فَضَّ َ وي ادي بْني أَوْفٍي 2"عَرَقًا مي دَّ ــَ . وعند البيهقي عن ش

يح قَالَ:  حي ناَدٍ صـَ مَا ي " ضي الله عنه بإي ـْ كٍ بَيْضَاءَ فَوْقَ الْحي ياُ عليه السمم بيدَابَّ بْري
 وَأَبَانّي  ي

، فَدَاَ هَا ، فَقَالَ: اْ وَبْ فَاْ رَصْعَبَتْ عَلَيَّ اَ، ثُمَّ حَمَلَنيي عَلَيْهَا وَدُونَ الْبَغْاي
 .3بيأُذُنهي

ــعيد الخد ي  ضي الله عنه عند البيهقي في الدلابا، وعن عبد الله بن  وفي حـديث أبي  

بييهَكً بيدَوَابْلُمْ هَذي ي، "مسـعود  ضي الله عنه عند ابن ا ـحاق قال:  كٍ أَدَْ ى، شـَ فَإيذَا أََ ا بيدَابَّ

بُ  طَري ــْ مْ  بيغَاليلُمْ هَذي ي، مُض لَوَاتُ اللهي عَلَيْهي ــَ  الأَْ بييَاءُ ص
اقُ، وَوَاَ تي ، يُقَالُ لَهُ: الْبُرَ

الأذَُُ يْني

 [.1]"بَرْوَبُهُ قَبْليي 

وفي مسـند الحا ث عن أبي  عيد الخد ي  ضي الله عنه، عَني النَّبييْ صا الله عليه و لم  

ك  أَبْيَضُ مُ "قَالَ:   وَهُوَ دَابَّ
اقي يتُ بيالْبُرَ

ُ  أُبي ــَ مَا ي وَدُونَ الْبَغْاي يَض بُ الأذَُُ يْني فَوْقَ الْحي طَري ــْ ض

ندَْ مُنرَْهَى قَرْفيهي فَرَويبْرُهُ   [.1]"حَافيرَُ  عي

ومن هذ  الروايات  رى أن  بريا عليه الســمم  اء النبي صــا الله عليه و ــلم بدابَّك 

م ق لي  وبفًيا في الحجبيضــاء، وهي أوبر من الحما  وأصــغر من البغا، والواق  أن ال ر

بين الحما  والبغا، وم  ذلك ذور الر ــول صــا الله عليه و ــلم هذا الرقدير ليُؤَوْد أ ه 

د  ؤيا، وقد  ــف دابَّك معينك  اها و وبها، فلي  هنا مجال لافتراض أن الأمر وان مجرَّ يص

ويلران قبأ ه مضـطرب الأذ ينو أي أن الأذ ين  شوقران  -وصـ ه وما في  وايك الحا ث

                                                        

ــماوات وفرض، ) 1 ــلم إلى الس ــا الله عليه و  ــول الله ص ــلم: ورـاب اإيمان، باب اإسراء بر  (، وأحمد 112مس

(12521.) 

(، وقال: حديث حســن. وصــحح إ ــناد  3131الترمذي: وراب ب ســفي القران، باب ومن  ــو ة بني إسرابيا )  2

 .3/211 الألبانّ، ا ظر: صحيح  نن الترمذي،

 ، وقال البيهقي: هذا إ ناد صحيح.2/355البيهقي: دلابا النبوة  3
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ا حـدث لـه عند الرووب، وهو أن الدابَّك   رت  ا غريبـً ــف موق ـً بم لحم وثفي، وما وص

ا  بريا عليه السمم  وا ـرصـعب  وواا عا   ـول الله صا الله عليه و لم، وبدخَّ

ــك بـأذنها  ك، فـأمس ــوفي الـدابـَّ ثم خاقبها خطاب  -أو فدا ها وما بقول الروايك-ليس

نهُْ أَبي "العقمء، فقال دا:  بَكَ أَحَد  أَوْرَمُ عَاَ اللهي مي
دٍ بَْ عَاُ هَذَاو فَمَا َ وي ــال عرق"مُحَمَّ  . فس

ــبب   و ها في البدايك  الـدابك خجمً و هبك، فهي دابك ب هم الللمات ومعا يها، ولعاَّ  

ا بين   ول الله صا  ة قرونو حيث إنها خاصـك بالأ بياء، وقد فَصـَ أنها لم بُرْوَب منذ عدَّ

 عليه و ـلم وعيسـى عليه السمم  رك قرون واملك، وفي هذا اللمم من  بريا عليه الله

السـمم بطمين منه لر ــول الله صـا الله عليه و ــلم أ ه مُقبا  عا  حلك بلريميك، وقد 

أ  ـا له اللريم  بحا ه  يد الممبلك  بريا م  هذ  الدابَّك العجيبك. ثم وصف   ول 

ح أنها بض  قدمها عند منرهى بصرها،  الله صا الله عليه و لم سرعك الدابَّك ال ابقك فوَضَّ

ة بصرـها  و  ـول الله صـا الله عليه و لم هنا يصف السرعك الحقيقيك  دَّ
والله أعلم بحي

للدابَّك، وما أ ه يُمهْد الســام    ســيًّا لا ــريعاب  حلك اإسراء العجيبك إلى بيت المقدفيو 

ــك أنها لم بلن  حلك مباشر ة خاص ــلم في عدَّ ــا الله عليه و  ــول الله ص ة، إ ما بَوَقَّف   

 أماون وما  نبُيْن إن شاء الله.

يقي لأ ه صــا الله عليه و لم ذور أن  نَ الْبَري ا مي رَقًّ اقُ فقد يلون مُشـْ أما بسـميك الدابَّك بالْبُرَ

 لأَ َّهُ صـا الله عليه و ــلم وَصــَ َ 
قي نَ الْبَرْ

نْ قَوْديي لَوْ ه أَبْيَض، أَوْ مي ، أَوْ مي فْيي  السَّ
عَكي سُرْ

مْ هُ بي

يثي بيأَنَّ   الْحَدي
، وَلاَ يُناَفييهي وَصُْ هُ فيي مَلَ صُوفيهَا الأبَْيَضي قَاقَات  ُ ود  اة  بَرْقَاءُ إيذَا وَانَ خي شـَ

[ نَ الْغَنمَي مَعْدُودَة  فيي الْبَيَاضي
قَاءَ مي اقَ أَبْيَضُ لأنََّ الْبَرْ  [.3الْبُرَ

 ماكن التي صلى فيها رسول الله في رحلة الإسراء:الأ

ة  ا طلق البراق بر ـول الله صـا الله عليه و لم في اتجا  بيت المقدفيو وللنه بَوَقَّف عدَّ

ة أماون في قريقه. قال   ول الله صا  مرات ليصلي الر ول صا الله عليه و لم في عدَّ

ي بيناَ:"الله عليه و ـلم:  رُهَا حَيْثُ أَدَْ كَ قَرْفُهَا، حَرَّى بَلَغْنَا أَْ ضًا  فَاْ طَلَقَتْ َ ْوي
يَقَُ  حَافي

يْتَو قُلْتُ: الُله  ي أَيْنَ صَلَّ ي، فَقَالَ: صَاْ. فَصَلَّيْتُ، ثُمَّ َ ويبْناَ فَقَالَ: أَبَدْ ي
ذَاتَ َ خْاٍ فَأَْ زَلَني

لَّيْتَ بيطَيْبَكَ.  ــَ بَ، ص لَّيْتَ بييَثْري ــَ ي بيناَ يَقَُ  حَافيرُهَا حَيْثُ أَدْ َ أَعْلَمُ. قَالَ: ص كَ فَاْ طَلَقَتْ َ ْوي

لَّيْتُ، ثُمَّ َ ويبْناَ، فَقَالَ:  ــَ اْ. فَص ــَ لْ. فَنزََلْتُ، ثُمَّ قَالَ: ص ا فَقَالَ: اْ زي ــً قَرْفُهَا، ثُمَّ بَلَغْناَ أَْ ض

لَّيْتَ بي  لَّيْتَو قُلْتُ: اللهُ أَعْلَمُ. قَالَ: صـَ ي أَيْنَ صـَ نْدَ شَجَرَةي مُوَ ى أَبَدْ ي يْتَ عي لَّ مَدْيَنَ، صــَ

رُهَا حَيْثُ أَدَْ كَ قَرْفُهَا، ثُمَّ بَلَغْنَا أَْ ضًا بَدَتْ 
ي بيناَ يَقَُ  حَافي عليه السـمم. ثُمَّ اْ طَلَقَتْ َ ْوي
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لَّيْتُ، ثُمَّ َ ويبْناَ،  ــَ اْ. فَص ــَ لْ. فَنزََلْتُ، فَقَالَ: ص الَ: اْ زي ، فَقـَ و   ــُ ا قُص ي أَيْنَ لَنَـ  قَالَ: أَبَدْ ي

يسَى عليه السمم المسيح  لَّيْتَو قُلْتُ: اللهُ أَعْلَمُ. قَالَ: صَلَّيْتَ بيبَيْتي لَحمٍْ، حَيْثُ وُليدَ عي صـَ

دي فَ  جي ــْ بْلَكَ المسَْ
ْ فَأَبَى قي

َا الْيَمَانّي ااي نْ بـَ
كَ مي ينَـ دي ا المْـَ بَاَ بيهي رَ ابن مَرْيَمَ، ثُمَّ اْ طَلَقَ بيي حَرَّى دَخَلْنَـ

رَهُ   .1"دَابَّ

ة أماون شهدت  داثًا أح -أو  رشهد-لقد صـاَّ   ـول الله صـا الله عليه و لم في عدَّ

ك في با يخ اإ ســا يكو فقد صــاَّ في يثرب حيث  ــيُها ر بعد قليا، وحيث  ــرقام  مهمَّ

 ةالدولك الأولى ل  ـمم، وصـاَّ عند شجرة مو ى عليه السمم في مدين، وهي الشجر

قَى دَمَُا ثُمَّ بَوَلىَّ إيلَى الظْاْ فَقَالَ  َ }الري  اء ذورها في وراب الله في قوله بعالى:  ــَ بْ إينّْ فَس

في  
نْ خَفْيٍ فَقي اَ أَْ زَلْتَ إيلَيَّ مي

ــ :  {لمي ــى عليه 24]القص ــجرة بلَّقى مو  [، وعند هذ  الش

، وهو موقف  عيد  يشرح السـمم البشرـى بالأمان في  حلك هجربه من مصرـ إلى مدين

صـد  مَنْ يسـمعه، فليف بالصـمة عندها  ولنضـ  في اعربا  ا أن   ـول الله صا الله 

ــنوات من هذ  الرحلك، فلأنَّ هذ   ــيها ر من ملك بعد حوالي ثمث   ــلم   عليه و 

الزيا ة بذوفي له بح ظ الله بعالى لأ بيابه وأوليابه، ثم صاَّ ببيت لحمو حيث شهدت هذ  

ــا ة إلى قد ة الله العزيز الب ــمم دون أبو وذلك إش ــى عليه الس قعك معجزة ميمد عيس

ه  الحليم، وما أ ه الملان الذي شـهد ومم عيسى عليه السمم في المهدو ليُنقذ الله بذلك أُمَّ

 مريم عليها السمم من ا امات بني إسرابيا الباقلك.

وما  اء في  وايك مســلم عن أ   بن - وفي مشــهد مؤثْر مرَّ النبي صــا الله عليه و ــلم

عا قبر مو ـى عليه السمم، قال   ول الله صا الله عليه و لم:  -مالك  ضي الله عنه

ابٍ: مَرَْ تُ -أَبَيْتُ "  هَدَّ
وَايَكي ، وَهُوَ  -وَفيي  ي يبي الأحَْمَري

نْدَ الْلَثي يَ بيي عي عَاَ مُوَ ى لَيْلَكَ أُسْري

م  يُصَلْي فيي قَبْري 
 .2" ي قَابي

ــلا  ــلم عن أبي هريرة  ضي الله عنه ملان هذا القبر بش دت  وايك للبخا ي ومس وحدَّ

                                                        

ــحيح. والطبرانّ: المعجم اللبفي )2/355البيهقي: دلابا النبوة  1 ــناد ص (، والبزا : 1153، وقال البيهقي: هذا إ 

 .3/411البحر الزخا  

 .(2315مسلم: وراب ال ضابا، باب من فضابا مو ى عليه السمم، ) 2
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أوبرو وذلك عندما  قا   ـول الله صـا الله عليه و لم قلب مو ى عند موبه، فقال: 

أَلَ " َ كي َ مْيَكً بيحَجَرٍ  -أي مو ـى-فَسـَ نَ الأَْ ضي المقَُدَّ    ول . قال: قال"اللهَ أَنْ يُدْ ييَهُ مي

ــلم:  ندَْ اللَثييبي "الله صــا الله عليه و  ، عي يقي ُ ، إيلَى َ ا يبي الطَّري فَلَوْ وُنتُْ ثَمَّ لأََ يْرُلُمْ قَبْرَ

 .1"الأحَْمَري 

فالقبر عا هذا الوصـف في أ ض  ـيناء المصرـيك، في شمادا الشرقيو وذلك عا حدود 

ول ق إلى بن يذ أمر  بْه بدخالأ ض المقد ـك فلسـطين، ووان مو ـى عليه السـمم يشرا

الأ ض المقد ك، إلا أن قومه خذلو ، فلرب اللهُ عليهم الريه في  يناء أ بعين  نك واملكو 

نكًَ يَرييهُونَ فيي الأَْ ضي فَمَ بَأْفَي عَاَ الْقَوْمي }قـال بعالى:  ــَ يَن  
مْ أَْ بَعي مَك  عَلَيْهي اَ مُحرََّ قَالَ فَإينهَّ

قيينَ  ــي ــمم قلب من الله أن 21بدة: ]الما {الَْ ا  ــى عليه الس [، فلما  اء موعد موت مو 

ــا الله عليه  ــول الله ص ، فأ اب الله دعاء ، وهو بذوفي لر  يُد يه من الأ ض الري يحبُّ

ــا الله عليه  ــول الله ص ره بعاقبك الرخاذل عن أمر اللهو ومن هنا فقد وان    ــلم وأُمَّ و 

ره بأمر ا لأ ض المقدَّ ك، وتحقيق ما تَلَّف بنو إسرابيا عن فعلهو و ـلم دابم الرذوفي لأمَُّ

وقد بشرَّ أن فرح بيت المقدفي  يلون قريبًا، فقد  وى عوف بن مالك، قال: أَبَيْتُ النَّبييَّ 

نْ أَدَمٍ، فَقَالَ:   ببوك وَهُوَ فيي قُبَّكٍ مي
ــلم فيي غَزْوَةي ــا الله عليـه و  رًّا بَيْنَ يَدَ "ص

ــي يي اعْدُدْ  

ا ...السـَّ فيي ، ثُمَّ فَرْحُ بَيْتي المقَْدي
: مَوْتِي . فأشا  إلى أن فرح بيت المقدفي  يلون قريبًا 2"عَكي

 من موبه صا الله عليه و لمو فليحْذَ  المسلمون أن يُلَرْ وا خطيئك بني إسرابيا.

 الوصول إلى بيت المقدس والصلاة بالمسجد الأقصى:

عليه الســمم إلى بيت المقدفي، فأحدث  ا رهى الر ــول صــا الله عليه و ــلم و بريا

 بريا ثقبًا في الصــخرة بإصــبعه و با اا البراق، قال بُرَيْدَةُ  ضي الله عنه: قال   ــول 

ياُ "الله صـا الله عليه و لم:  بْري ، فَخَرَقَ  ي فيي يَ بيي اْ رَهَيْتُ إيلَى بَيْتي المقَْْدي  لمََّا وَانَ لَيْلَكَ أُسْري

                                                        

ــك أو  حوها، )ا 1 ــلم: وراب 1214لبخـا ي: ورـاب الجنـابز، بـاب من أحـب الدفن ليمً في الأ ض المقد  (، ومس

 .،(2372)ال ضابا، باب من فضابا مو ى عليه السمم، 

 .(3005)البخا ي: أبواب الجزيك والموادعك، باب ما يحذ  من الغد ،  2
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خْرَةَ بيإيصْبَ  اقَ الصَّ َا الْبُرَ  وَشَدَّ اي
هي  .  1"عي

ثم دخا الر ــول صــا الله عليه و ــلم المســجد الأقصىــ وصــا فيه، و اء في  وايك 

 دَابَّ "البيهقي: 
دي فَرَبَاَ بيهي ْ فَأَبَى قيبْلَكَ الْمَسْجي

َا الْيَمَانّي نْ بَااي
ينكََ مي رَهُ ثُمَّ اْ طَلَقَ بيي حَرَّى دَخَلْناَ المدَْي

دي حَيْثُ شَاءَ اللهُوَدَخَلْ  نَ المسَْْجي مُْ  وَالْقَمَرُ، فَصَلَّيْتُ مي يياُ الشَّ نْ بَابٍ فييهي تَم دَ مي  ."ناَ المسَْْجي

ــلم:   ريي يَرْبياُ بيهي الأَْ بييَاءُ "وفي  وايك مس دَ، ثُمَّ دَخَلْتُ ". قَالَ: "فَرَبَطْرُهُ بيالْحَلْقَكي الَّ جي ــْ  المسَْ

لَّيْتُ فييهي َ وْعَ  . في هذ  الروايك الأخفية ذور   ول الله صا الله عليه و لم أ ه 2"رَيْني فَصـَ

صـاَّ  وعرينو وللنه لم يذور ب اصـيا بوحي أ ه صاَّ بالأ بياء في هذا الروقيتو با عا 

ــاَّ  ــاَّ من ردًا، وهذا يجعلني أميا م  الرأي القابا أ ه ص ــياق أ ه ص العل  يُوحي الس

ــماءبـالأ بيـاء عنـد عودبـه م بله، ، ولي  قوما ير ح الحافظ ابن وثفي ن العروج إلى الس

ويُؤَوْد هذا أ ه قد ثبت أن   ـول الله صـا الله عليه و ـلم لم يلن يعرف شلا الأ بياء 

 عندما قابلهم في السموات، فغلب عا الظنْ أ ه صاَّ ام بعد عودبه من  حلك السماء.

 رسول الله يختار اللبن:

بريا عليه السـمم للر ول صا الله عليه و لم بقدحين من خمر ولبن، بعد ذلك  اء  

أو لبن وعسا، فاخرا  اللبن، ووان الخفي في ذلك الاخريا . قال أبو هريرة  ضي الله عره: 

نْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ "
يَ بيهي بيإييلييَاءَ بيقَدَحَيْني مي ولُ اللهي صــا الله عليه و ــلم لَيْلَكَ أُسْري َ َ  ــُ

فَنظََرَ  ،أُتِي

طْرَةي، لَوْ أَخَذْتَ الخمَْرَ غَوَتْ  ي هَدَاكَ ليلْ ي ياُ: الحَمْدُ للهي الَّذي
بْري الَ  ي ذَ اللَّبَنَ، قـَ أَخـَ مَا فـَ إيلَيْهي

رُكَ   .3"أُمَّ

ــيئًا مذمومًا في   ولنمحظ هنـا أن الخمر لم بلن قـد حُرْمـت بعـدُو للنهـا وا ت دومًا ش

                                                        

(، 41(، وقال: حديث حســن. وابن حبان )3132ابيا )الترمذي: وراب ب ســفي القران، باب ومن  ــو ة بني إسر 1

(، وقال: هذا حديث صـحيح اإ ـناد ولم مر ا . ووافقه الذهبي، وصححه الألبانّ، ا ظر: 3314والل ظ له، والحاوم )

 .1/114، والرعليقات الحسان 3/211صحيح  نن الترمذي، 

 .(162)ه و لم إلى السماوات وفرض الصلوات، مسلم: وراب اإيمان، باب اإسراء بر ول الله صا الله علي 2

(، ومسلم: وراب الأشربك، باب  وا  شرب اللبن، 4432البخا ي: وراب الر سفي،  و ة بني إسرابيا اإسراء، )  3

(168). 
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ب بالعقا، وتَدش المروءةو ولذلك وان   ول الله صا الجاهليك واإ ـممو لأنها بُذه

الله عليه و ــلم لا يشرــاا أبدًا حرى قبا بعثره الشرــي ك، ومن هنا وان اخريا   للبن أمرًا 

ا.  فطريًّ

ــلم:  ــا الله عليه و  ــيا الجديدةو حيث قال ص وفي  وايـك البيهقي بـأتِ بعض الر اص

دُّ مَا " نَ الْعَطَشي أَشــَ ، وَأَخَذَنّي مي ا   الآخَري عَســَ
، وَفيي ا لَبَن  َ

همي ، فَأُبييتُ بيإيَ اءَيْني فيي أَحَدي أَخَذَنّي

بْتُ، حَرَّى ي يعًا، فَعَدَلْتُ بَيْنهَُمَا ثُمَّ هَدَانّي اللهُ عز و ا فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشرــَ
يمَا جَمي اَ إيلَيَّ اي

 أُْ  ــي

يْخ  مُ  ــَ ي، وَبَيْنَ يَدَيَّ ش
هُ قَرَعْتُ بيهي َ بييني طْرَةَ إي َّ

بُكَ الْ ي احي ــَ ئ  عَاَ مَثْرَاةٍ لَهُ، فَقَالَ: أَخَذَ ص
رَّلي

 .1"لَيُهْدَى

ــان الذي يأتِ إلى هذا   ــا غذاء عظيمو للنه لي  واللبن، فالله بعالى اخرا  ل  س والعس

ــب اللبن  فأ رى هذا اللبن في ثدي الأم،  العالم الجديد أن يبدأ  حلره عا الأ ض بشر

ة عامين واملينو قال بعالى: وحـثَّ ا ــلمين عا  عـا هـذا الغـذاء لمـدَّ وَالْوَاليدَاتُ }لمس

اعَكَ  ــَ ض مَّ الرَّ
لَيْني لمينَْ أََ ادَ أَنْ يُري عْنَ أَوْلادََهُنَّ حَوْلَيْني وَامي

ــي [، وقد قال 233]البقرة:  {يُرْض

ولَدُ وُاُّ مَوْلُودٍ يُ "وما  اء عن أبي هريرة  ضي الله عنه: -  ـول الله صا الله عليه و لم 

طْرَةي..  .2"عَاَ ال ي

ــافك إلى   ــا  اللبن أحد الأمو  الري شرعها الله للح اظ عا هذ  ال طرة، هذا باإض وص

ــو به  ــواء في ص و   ــرمرٍّ ــلا دابم ومس ــرعما اللبن بش أ نا قلَّما  جد بيرًا في العالم لا يس

ــ الآ ــابلك أو وأحد منرجابه الري لا تُحصى ــليـك الس ــا الذي الأص ن، هذا بخمف العس

ــرعمـا عا  طـاق محدود إذا قو ن باللبن، ولي  فيه الغذاء المرلاما الذي في اللبن،  يُس

ــليمك وما  اءت الرعليقات من  بريا  ومن هنـا وان اخريا  اللبن هو اخريا  ال طرة الس

م اللبن لر ول الله صا الله عليه و لم، ولا م ى عل نا أن هذا يعليه السـمم، أو  ن قدَّ

                                                        

ــحيح. والطبرانّ: المعجم اللبفي )2/355البيهقي: دلابا النبوة  1 ــناد ص (، والبزا : 1153، وقال البيهقي: هذا إ 

 .3/411ر الزخا  البح

ــوين، )  2 ــلم: وراب القد ، باب معنى وا مولود 1311البخا ي: وراب الجنابز، باب ما قيا في أولاد المشر (، ومس

 .(2658)يولد عا ال طرة وحلم موت أق ال الل ا  وأق ال، 
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ــيخ الذي ذُوير في  وايك البيهقي،  ح بذلك الش ولـه وـان بروفيق الله وهدايره له، وقد صرَّ

هُ لَيُهْدَى"فقال:   ."إي َّ

ثم ببدأ  حلك السـماء، وقد  اء في  وايك مسلم عن أ   بن مالك  ضي الله عنه ما يُؤَوْد 

ه ال   ــول الله صــا الله عليأن العروج إلى الســماء وان في ليلك اإسراء   ســهاو حيث ق

ياُ عليه الســمم "و ــلم واصــً ا موقف شرب اللبن وما ببعه:  بْري ثُمَّ خَرَْ تُ فَجَاءَنّي  ي

طْرَةَ،  تَ الْ ي ياُ عليه الســمم: اخْتَرْ
بْري تُ اللَّبَنَ، فَقَالَ  ي نْ لَبَنٍ، فَاخْتَرْ

 مي
ٍ
نْ خَمْرٍ، وَإيَ اء

 مي
ٍ
بيإيَ اء

جَ بيناَ إي  ..ثُمَّ عُري
ي
مَاء  .1"لَى السَّ

فهذا  ـياق يُرَبْب الأحداث بربيبًا واضحًاو حيث يجعا العروج إلى السماء بعد الخروج  

 من المسجد الأقصى وشرب اللبن.

ولَ اللهَّي  كٍ أَنَّ َ  ـُ
اقي  "قَالَ  -صا الله عليه و لم  -وَعَنْ أََ  ي بْني مَالي يتُ بيالْبُرَ

وَهُوَ  -أُبي

ك  أَبْيَ  ندَْ مُنرَْهَى قَرْفيهي دَابـَّ ُ  حَافيرَُ  عي ــَ مَا ي وَدُونَ الْبَغْاي يَض يا  فَوْقَ الْحي رَويبْرُهُ قَالَ فَ  -ضُ قَوي

فيي  ريى يَرْبياُ بيهي الأَْ بييَاءُ  -قَالَ  -حَرَّى أَبَيْتُ بَيْتَ المقَْْدي ثُمَّ دَخَلْتُ  -قَالَ  -فَرَبَطْرُهُ بيالْحَلْقَكي الَّ

دَ  جي ياُ  المسَْـْ بْري  ثُمَّ خَرَْ تُ فَجَاءَ يى  ي
لَّيْتُ فييهي َ وْعَرَيْني مَمُ  -فَصـَ  السَّ

رٍ بيإي  -عَلَيْهي نْ خَمْ
 مي
ٍ
َ اء

ياُ  بْري بَنَ فَقَالَ  ي تُ اللَّ نْ لَبَنٍ فَاخْتَرْ
 مي
ٍ
تَ الْ ي  -صــا الله عليه و ــلم  -وَإيَ اء طْرَةَ، ثُمَّ اخْتَرْ

 
ي
مَاء .  عَرَجَ بيناَ إيلَى السَّ د  ياَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحمََّ

ياُ. قي بْري ياَ مَنْ أَْ تَ قَالَ  ي ياُ فَقي بْري فَاْ رَْ رَحَ  ي

بَ بيى وَدَعَا لىي بيخَفْيٍ  حَ لَناَ فَإيذَا أََ ا بيآدَمَ فَرَحَّ
. فَُ ري دْ بُعيثَ إيلَيْهي قَالَ قَدْ بُعيثَ إيلَيْهي . ثُمَّ قييـاَ وَقـَ

ياُ. قيياَ عَرَجَ بيناَ إيلَى ا بْري ياَ مَنْ أَْ تَ قَالَ  ي مَمُ. فَقي  السَّ
ياُ عَلَيْهي بْري رَْ رَحَ  ي  فَا ـْ

 الثَّا ييَكي
ي
مَاء لسـَّ

. فَُ ريحَ لَناَ فَإيذَا أََ ا بيابْنىَي  . قيياَ وَقَدْ بُعيثَ إيلَيْهي قَالَ قَدْ بُعيثَ إيلَيْهي د  كَ قَالَ مُحمََّ الْخاَلَكي  وَمَنْ مَعـَ

يسَى  . ثُمَّ عَرَجَ بيى عي بَا وَدَعَوَا لىي بيخَفْيٍ مَا فَرَحَّ اءَ صَلَوَاتُ اللهَّي عَلَيْهي يَّ ابْني مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْني َ وَري

ياَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحمََّ 
ياُ. قي بْري ياَ مَنْ أَْ تَ قَالَ  ي ياُ. فَقي بْري رَْ رَحَ  ي  فَا ــْ

 الثَّاليثَكي
ي
مَاء  د  إيلَى الســَّ

. فَُ ريحَ لَناَ فَإيذَا أََ ا بييُوُ فَ -ا الله عليه و لم صـ - . قيياَ وَقَدْ بُعيثَ إيلَيْهي قَالَ قَدْ بُعيثَ إيلَيْهي

. ثُمَّ عَرَجَ  -صـا الله عليه و ـلم  - بَ وَدَعَا لىي بيخَفْيٍ ىَ شَطْرَ الْحسُْني فَرَحَّ
إيذَا هُوَ قَدْ أُعْطي

ا  الرَّ
ي
مَاء ــَّ ياُ بيناَ إيلَى الس بْري رَْ رَحَ  ي ــْ  فَا 

مَمُ  -بيعَكي ــَّ  الس
ياُ. -عَلَيْهي بْري قيياَ  قيياَ مَنْ هَذَا قَالَ  ي

. فَُ ريحَ لَناَ فَإيذَا أََ ا بيإيدْ ي  دْ بُعيثَ إيلَيْهي قَالَ قَدْ بُعيثَ إيلَيْهي الَ وَقـَ . قـَ د  الَ مُحمَـَّ كَ قـَ َ  يوَمَنْ مَعـَ

                                                        

 .(162)لوات، مسلم: وراب اإيمان، باب اإسراء بر ول الله صا الله عليه و لم إلى السماوات وفرض الص 1
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بَ وَدَعَا لىي بيخَفْيٍ قَ   فَرَحـَّ
ي
مَاء ــَّ يًّا ﴾ ثُمَّ عَرَجَ بيناَ إيلَى الس

الَ اللهَُّ عَزَّ وََ اَّ ﴿ وََ فَعْناَُ  مَلَاً ا عَلي

. قيياَ وَقَدْ  د  ياَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحمََّ
ياُ. قي بْري ياُ. قيياَ مَنْ هَذَا قَالَ  ي بْري كي فَاْ رَْ رَحَ  ي سـَ

الْخاَمي

َاُ ونَ بُعيثَ إيلَيْهي قَالَ قَدْ بُعيثَ إي  حَ لَناَ فَإيذَا أََ ا اي
. فَُ ري ــلم  -لَيْهي ــا الله عليه و  بَ  -ص فَرَحَّ

مَمُ.  السَّ
ياُ عَلَيْهي بْري رَْ رَحَ  ي  فَا ـْ

كي  ـَ
ادي  السـَّ

ي
مَاء . ثُمَّ عَرَجَ بيناَ إيلَى السـَّ ياَ مَنْ ق وَدَعَا لىي بيخَفْيٍ

ياُ. قيياَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ  بْري الَ  ي ذَا قـَ . فَُ ريحَ  هـَ . قيياَ وَقَدْ بُعيثَ إيلَيْهي قَالَ قَدْ بُعيثَ إيلَيْهي د  مُحمََّ

. ثُمَّ عَرَجَ بينَا إيلَى السَّ  -صا الله عليه و لم  -لَناَ فَإيذَا أََ ا بيمُوَ ى  بَ وَدَعَا لىي بيخَفْيٍ  فَرَحَّ
ي
مَاء

ياَ مَنْ هَذَا قَ  ياُ فَقي بْري ابيعَكي فَاْ رَْ رَحَ  ي د  السَّ ياَ وَمَنْ مَعَكَ قَالَ مُحمََّ
ياُ. قي بْري صا الله  -الَ  ي

يمَ -عليه و لم  . فَُ ريحَ لَناَ فَإيذَا أََ ا بيإيبْرَاهي صا الله  -. قيياَ وَقَدْ بُعيثَ إيلَيْهي قَالَ قَدْ بُعيثَ إيلَيْهي

وَ يَدْخُلُهُ وُاَّ يَوْمٍ َ بْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مُسْنيدًا ظَهْرَُ  إيلَى الْبَيْتي المعَْْمُو ي وَإيذَا هُ  -عليه و ـلم 

يَلَكي وَإيذَا ثَمَرُ  آذَاني الْ ي ا وـَ  المنُْرَْهَى وَإيذَا وََ قُهـَ
دَْ ةي ــْ بَ بيى إيلَى الس  ثُمَّ ذَهـَ

هي ا هَ لاَ يَعُودُونَ إيلَيـْ

مَلي  ىَ بَ  -قَالَ  -وَالْقي نْ أَمْري اللهَّي مَا غَشــي يَهَا مي رَطييُ  فَلَماَّ غَشــي  اللهَّي يَســْ
نْ خَلْقي تْ فَمَا أَحَد  مي َ غَفيَّ

مَةً فىي وُاْ يَوْمٍ  ــَ يَن ص
ــي هَا. فَأَوْحَى اللهَُّ إيلَىَّ مَا أَوْحَى فََ رَضَ عَاََّ خَمْس

ني ــْ نْ حُس
أَنْ يَنعَْرَهَا مي

ى  ريكَ قُ فَقَالَ مَا فَرَضَ  َ  -صــا الله عليه و ــلم  -وَلَيْلَكٍ فَنزََلْتُ إيلَى مُو ــَ لْتُ بُّكَ عَاَ أُمَّ

رَكَ لاَ يُطييقُونَ ذَليكَ فَإيْ ى قَدْ  يفَ فَإينَّ أُمَّ ْ  إيلَى َ بْكَ فَاْ أَلْهُ الرَّخْ ي مَةً. قَالَ اْ  ي يَن صـَ
 خَمْسـي

ُ ُمْ. قَالَ فَرََ عْتُ إيلَى َ بْى فَقُلْتُ يَا َ بْ خَْ فْ  ياَ وَخَبَرْ
ابي سْرَ

ريى. فَحَاَّ عَاَ أُ  بَلَوْتُ بَنيى إي مَّ

رَكَ لاَ يُطييقُونَ ذَليكَ  ا. قَالَ إينَّ أُمَّ ــً ى فَقُلْتُ حَاَّ عَنىْ خَمْس ــَ ا فَرََ عْتُ إيلَى مُو  ــً عَنىْ خَمْس

يفَ.  أَلْهُ الرَّخْ ي ــْ ْ  إيلَى َ بْكَ فَا 
ُ  بَيْنَ َ بْى بَبَاَ كَ وَبَعَالَى  -قَالَ  -فَاْ  ي بَيْنَ وَ  فَلَمْ أََ لْ أَْ  ي

مَمُ  -مُوَ ى   السَّ
نَُّ خَمُْ  صَلَوَاتٍ وُاَّ يَوْمٍ وَلَيْلَكٍ ليلُاْ صَمَةٍ  -عَلَيْهي دُ إينهَّ حَرَّى قَالَ يَا مُحمََّ

لَهَا وُ  كَ خَمْسُونَ صَمَةً. وَمَنْ هَمَّ بيحَسَنكٍَ فَلَمْ يَعْمَلْهَا وُريبَتْ لَهُ حَسَنكًَ فَإينْ عَمي
بَتْ ري عَشْر  فَذَلي

دَةً  لَهَا وُريبَتْ َ يْئَكً وَاحي ا وَمَنْ هَمَّ بيسَيْئَكٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ بُلْرَبْ شَيْئًا فَإينْ عَمي  -قَالَ  -لَهُ عَشْرً

ى  ْ  إيلَى  -صــا الله عليه و ــلم  -فَنزََلْتُ حَرَّى اْ رَهَيْتُ إيلَى مُو ــَ بُهُ فَقَالَ اْ  ي َ بْكَ  فَأَخْبَرْ

ولُ اللهَّي فَا يفَ. فَقَالَ َ  ـُ أَلْهُ الرَّخْ ي َ بْى  فَقُلْتُ قَدْ َ َ عْتُ إيلَى  -صـا الله عليه و لم  - ـْ

نهُْ   .صحيح مسلم."حَرَّى اْ رَحْيَيْتُ مي

: أي ها اذن له بالصعود الى السماء، ولي  وما يروهم با ه بعث "وَقَدْ بُعيثَ إيلَيْهي  "ومعني 

 اليه بالر الك.

ل الآباء، وهو "ل السـيوقي أيضًا: وقا ل الأ بياء وأوَّ الحلمك في وون ادم في الأوُلى أ ه أوَّ

ــى في الثا يك لأ ه أقرب  ة، وعيس ة بالأبُُوَّ لاً في الآباء، ولأ ا بأ ي  النبوَّ ــا  فلان أوَّ أص
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ــو به،  ك محمد يدخلون الجنَّك عا ص ــفو لأنَّ أُمـَّ الأ بيـاء عهـدًا من محمـد، ويليـه يو 

ــبك فيها اإذن للنبي بالمقابلك و فعه و ل مَنْ قابا للدْيني فلعاَّ المنا  إد ي  قيـا: لأ ه أوَّ

يًّا ﴾ ]مريم: 
ا 51بالمعراجو لقوله بعالى: ﴿ وََ فَعْناَُ  مَلَاً ا عَلي [، والرابعك من الســب  وَ ــَ

م يمعردل، وها ون لقربه من أخيه مو ــى، ومو ــى أ ف  منه ل ضــا ومم الله، وإبراه

هه بعد  إلى عالم اخر، وأيضًا  د للنبي بلُقْيَا  أُْ   لرو ُّ لأ ه الأب الأخفي، فنا ب أن يرجدَّ

فمنزلك الخليا بقرضِــ أن بلون أ ف  المنا ل، ومنزلك الحبيب أ ف و فلذلك ا ب   عنه إلى 

 ."قاب قو ين أو أد ى

ا: اقرصرـ الأ بياء عا وصـ ه بالصالح، وبوا دوا عليها شما و لأن الصمح بوقال أيضـً

 خمل الخفيو ولذا ورَّ ها واٌّ منهم عند وا ص ك.

وقد ذور القرقبي وذلك أن الحلمك في تَصـي  مو ى بمرا عك النبي في أمر الصمة، 

ابَه أوبر  رـَ
كي غفي و ولأنَّ وي رـه أوثر من أُمـَّ ا  عنـد ادبوطو ولأنَّ أُمَّ ل من بلقـَّ قيـا: لأ ـه أوَّ

لك قبا  ك مو ى قد وُلْ ت من الصلوات اللرب المنزَّ القران بشريً ا وأحلامًا، أو للون أُمَّ

ك محمد، ويُؤَيْد  ــى عا أُمَّ ــ ق مو  بما لم بُلَلَّف بـه غفُيها من الأمم، فثقلت عليهم، فأش

ــابقـك بقولـه:  . ولعاَّ الحلمك في "أ ـا أعلم بالنافي منك"ذلـك مـا ذُوير في الروايـك الس

لك، اإسراء والمعراج أ ه لمَّا عُرج به في بلك الليلك بعبَّد الممبتَصي  فرض الصمة بليلك 

ره  وأن منهم القابم فم يقعد، والراو  فم يسجد، والسا د فم يقعد، فجم  الله له ولأمَُّ

ــابطهـا من الطمـأ ينـك  ــليهـا العبـد في  وعـك واحـدة، بشر بلـك العبـادات ولهـاو يص

ــيرها بليلك ا ــاص فرض إسراء إلى عظيم بيانهاو ولذلك اخر َّ واإخمص، وفي اخرص

دت.  فرضها بلو ه بغفي وا طك با بمرا عات بعدَّ

ــوله لمرحلك  ديدة من مراحا الدعوة  دَّ   
ــيف إلى ذلـك أن الله بعالى أ اد أن يُعي و ض

اإ مميَّك، هذ  المرحلك بُشبه المرحلك الري  أى فيها مو ى ايات الله بعالى، وهي مرحلك 

ناَ الْلُبْرَى ب اذْهَبْ إيلَى مجـااك فرعو
نْ اَيَابي يَكَ مي ــى: ﴿ لينرُي نو فقد قال الله بعالى عن مو 

رْعَوْنَ إي َّهُ قَغَى ﴾ ]قه: 
[. فمو ى الذي  يقابا فرعون الطاغيك قد هُيْئَ اذ  23-22في

ــول وان مأم ة الله بعالى، والر  ــيَّك ما دامت معه قوَّ ً ا والرؤيك لاحرقا  واْ القوى الأ ض

ــبر قيلك ال ترة المليك، ثم إ ه بعد ادجرة أمر بالمجااك، ووان اإسراء والمعراج قبا  بالص

ــحْ الأقوال  -ادجرة بقليـا  فلا ت  ؤيك ايات الله اللبرى تمهيدًا  -بعام واحد عا أص

دذ  المرحلك الري  ــيقف فيها   ــول الله بالقلك من أصــحابه في و ه الد يا ولها، فقال 
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 الْلُبْرَى ﴾ ]النجم: بعـالى
نْ اَيَاتي َ بْهي ــو ة النجم عن المعراج: ﴿ لَقَدْ َ أَى مي  في أوابا  

13.] 

 صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في المسجد الأقصى:

 أولاً:

ثبت في السـنَّك الصـحيحك أن النبي صـا الله عليه و ـلَّم أمَّ إخوا ه الأ بياء في  حلره إلى 

 بيت المقدفي .

ي فيي جَمَاعَكٍ 1
ولُ اللهَّي صا الله عليه و لم : ) ... وَقَدْ َ أَيْرُني . عَنْ أَبيى هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ َ  ـُ

نوُءَةَ وَإيذَا  ــَ َ الي ش نْ  ي هُ مي ب  َ عْد  وَأَ َّ اْ فَإيذَا َ ُ ا  ضَرْ ــَ م  يُص
ى قَابي ــَ  فَإيذَا مُو 

ي
نَ الأَْ بييَاء مي

ى ابْنُ مَرْيَمَ  يسـَ
يُّ  عي

م  يُصَلْي أَقْرَبُ النَّافيي بيهي شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَ ي
مَمُ قَابي  السـَّ

عَلَيْهي

بُلُمْ  م  يُصَاْ أَشْبَهُ النَّافيي بيهي صَاحي
مَمُ قَابي  السـَّ

يمُ عَلَيْهي  فَحَاَ تي  - َ ْ سَهُ :  يَعْنيي –وَإيذَا إيبْرَاهي

مَةُ   . 1مْ فَأََ رُْهُ  الصَّ

دَ الْأقَْصَى قَامَ يُصَلْي 2 لَّمَ المسَْْجي  وَ ـَ
اَّ اللهَُّ عَلَيْهي . عن ابن عبافي قال : فَلَماَّ دَخَاَ النَّبييُّ صـَ

 .2فَالْرََ تَ ثُمَّ الْرََ تَ فَإيذَا النَّبييُّونَ أَجْمَعُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ 

 ثانياً:

وج النبي صـا الله عليه و لم إلى السماء اخرلف العلماء ها وا ت بلك الصـمة قبا عر

 أم بعد أن هبا منها ، والرا ح : الأول .

 : - الله  حمه –قال الحافظ ابن حجر 

ــعد منهم إلى  ــاَّ بالأ بياء جميعاً في بيت المقدفي ، ثم ص قال عياض : يحرما أن يلون ص

ن أ مبه ام بعدالســماوات مَن ذُور أ ه صــا الله عليه و ــلم  ا  ، ويحرما أن بلون صــ

ــمبـه ام ببيت المقدفي وان قبا  ــاً ... .والأظهر : أن ص ــماء فهبطوا أيض هبا من الس

 . 3العروج

                                                        

 ( . 271رواه مسلم )  1

 ( وفي إسناده كلام ، لكن يشهد له ما قبله . 267/  4رواه أحمد )  2

 

 ( . 102/  7" فتح الباري " )  3
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 ثالثاً:

نن الحياة الد يويك ، وإذا  ــَ ــلم أن يعرقد أن الحياة البر خيك لا تجري عليها   يجب عا المس

لم أوما ، لذا فعا المسوا ت حياة الشهداء البر خيك عند  ام واملك : فإن حياة الأ بياء 

ر .  اإيمان اذ  الحياة دون الرعرض للي يرها وحقيقرها إلا بنصوص من الوحي المطهَّ

بَنَّ  وَلَا : )  - الشـهداء حياة في –قال بعالى  ينَ  تَحْسـَ  أَحْيَاء   بَاْ  وَابًاأَمْ  اللهَّي َ بيياي  فيي  قُريلُوا الَّذي

ندَْ  حي .  يُرَْ قُونَ  َ اْيمْ  عي نْ  اللهَُّ اَبَاهُمُ  بيمَا  ينَ فَري ليهي  مي ونَ  فَضـْ ُ
ينَ  وَيَسْرَبْشري ْ  بيالَّذي يمْ  لْحَقُوايَ  لَم نْ  اي  مي

مْ  هي اٍ وَأَنَّ اللهََّ لَا  خَلْ ي نَ اللهَّي وَفَضــْ
ونَ بينيعْمَكٍ مي ُ

رَبْشرــي زَُ ونَ . يَســْ مْ وَلَا هُمْ يَحْ أَلاَّ خَوْف  عَلَيْهي

ني  يُ  أَْ رَ المؤُْْمي  . 111 -111يَن ( ال عمران/ يُضي

لَّم : ) الأَْ بييَاءُ أَحْيَاء  فيي  ــَ اَّ الله عَلَيه و  ــَ ولُ اللهي ص ــُ كٍ قَالَ : قَالَ َ  
الي وعَنْ أََ  ي بْني مـَ

مْ يُصَلُّونَ ( هي  . 1قُبُو ي

 ( : 211/  3)  "عون المعبود  "وفي 

ــلون فيقال ابن حجر الملي : وما أفاد  من ثبوت حياة الأ بياء  "  حياة اا يرعبدون ويص

قبو هم ، م  ا ـرغنابهم عن الطعام والشرـاب والممبلك : أمر  لا مريك فيه ، وقد صنَّف 

 البيهقي  زءًا في ذلك ....

ــهداء أنهم أحياء ير قون ، وأن الحياة فيهم مرعلقك  وو د الن  في ورـاب الله في حق الش

 . "بالجسد : فليف بالأ بياء والمر لين 

 ىا ره

 : - الله  حمه –قال الشيخ الألبانّ 

ثم اعلم أن الحياة الري أثبرها هذا الحديث للأ بياء عليهم الصــمة والســمم إ ما هي حياة 

ــت من حياة الد يا في  ء ، ولذلك و ب اإيمان اا دون ضرب الأمثال  بر خيك ، ليس

 لد يا .دا ومحاولك بليي ها وبشبيهها بما هو المعروف عند ا في حياة ا

                                                        

 ( وصححه محققه . 5413رواه أبو يعلى في " مسنده " )  1

 ( . 612وصححه الشيخ الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " ) 
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ــدد : اإيمان بما  اء في الحديث  هذا هو الموقف الذي يجب أن يرخذ  المؤمن في هذا الص

دون الزيادة عليه بالأقيسـك والآ اء ، وما ي عا أها البدع الذين وصا الأمر ببعضهم إلى 

ادْعاء أن حيابه صـا الله عليه و لم في قبر  حياة حقيقيك   قال : يأوا و يشرب ويجام  

 ء     وإ ما هي حياة بر خيك لا يعلم حقيقرها إلا الله  بحا ه وبعالى . سا

 ( . 124/  2)  "السلسلك الصحيحك  "

 رابعاً:

ها وان الرقاء النبي صـا الله عليه و ـلم بإخوا ه الأ بياء بأ سادهم م  أ واحهم ، أم 

 بأ واحهم دون أ سادهم و قولان لأها العلم .

 : - الله ه حم –قال الحافظ ابن حجر 

وقد ا رشلا  ؤيك الأ بياء في السماوات ، م  أن أ سادهم مسرقرة في قبو هم بالأ ض 

، وأ يب : بأن أ واحهم بشــللت بصــو  أ ســادهم ، أو أحَــت أ ســادهم لممقاة 

 .1النبي صا الله عليه و لم بلك الليلك بشري اً له وبلريمًا 

أ سادهم ، با رثناء عيسى عليه السمم ، والرا ح : أ ه الرقى أ واحهم مرشللك بصو  

عليه الســمم والرا ح أ ه ملرحق  "إد ي   "حيث ُ ف  بروحه وبد ه ، وثمك خمف في 

 بباقي إخوا ه الأ بياء لا بعيسى عليه السمم .

فالأ بياء عليهم السـمم أبدانهم في قبو هم ، وأ واحهم في السماء ، فما قدَّ   الله بعالى دم 

اء بالنبي صــا الله عليه و ــلم إ ما هو بأ واحهم المرشــللك بصــو ة أ ســادهم من اللق

 الحقيقيك ، وهو ما   حه شيخ اإ مم ابن بيميك والحافظ ابن   ب واخرون .

 : - الله  حمه –قال شيخ اإ مم ابن بيميك 

 في اجالمعر ليلك الأ بياء من غفي  و ؤيك - الســمم عليه مو ــى  ؤيك:  أي –وأما  ؤيره 

الد يا ، و أى يحيى وعيسى في السماء الثا يك ، ويو ف في  السـماء في ادم  أى لما ، السـماء

الثالثك ، وإد ي  في الرابعك ، وها ون في الخامسـك ، ومو ــى في الساد ك ، وإبراهيم في 

 السابعك ، أو بالعل  : فهذا  أى أ واحَهم مصوَّ ة في صو  أبدانهم .

                                                        

 ( . 120/  7الباري " ) " فتح  1
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 لعله  أى     الأ ساد المدفو ك في القبو  و وهذا لي  بشيء . وقد قال بعض النافي :

 ( . 323/  4)  "مجموع ال راوى  "

 : - الله  حمه –وقال الحافظ ابن   ب الحنبلي 

والذي  ا  في السـماء من الأ بياء عليهم السمم : إ ما هو أ واحهم ، إلا عيسى ، فإ ه  ف  

 بجسد  إلى السماء .

 ( . 113/  2)  "فرح البا ي  "

وهو بر يح أبي الوفـاء بن عقيـا ، وما  قلـه عنـه الحـافظ ابن حجر ، والظـاهر أ ه قول 

 الله  حمه –الحافظ   سـه ، وقد  دَّ عا بعض شيوخه في ببنيهم للقول الآخر ، حيث قال 

- . 

ــلم إياهم ليلك اإسراء : ها  ــا الله عليه و  اخرلف في حـال الأ بياء عند لقي النبي ص

ي بأ سادهم لممقاة النبي صا الله عليه و لم بلك الليلك و أو أن أ واحهم مسرقرة أسر

لك بشلا أ سادهم  في الأماون الري لقيهم النبي صـا الله عليه و لم ، وأ واحهم مشلَّ

وما  زم به أبو الوفاء بن عقيا و واخرا  الأول بعض شيوخنا ، واحرج بما ثبت في مسلم 

الله عليه و لم قال : )  أيت مو ى ليلك أسري بي قابمًا يصلْي في  عن أ   أن النبي صـا

 قبر  ( فدل عا أ ه أسري به لما مر به .

قلت : ولي  ذلك بم م ، با يجو  أن يلون لروحه ابصال بجسد  في الأ ض ، فلذلك 

 يرملن من الصمة ، و وحه مسرقرة في السماء .

 ( . 212/  1)  "فرح البا ي  "

 شـيخ اإ ـمم ابن بيميك  حمه الله أ ه لي  با ـرطاعك بدن مو ـى عليه السمم وقد بينَّ 

ــا  ولا غفي  أن ينرقـا من ملان لآخر ، با هذ  حال الروح ، فلذا عندما  أى النبي ص

الله عليه و ـلم مو ى عليه السمم يصلْي في قبر  ، ثم  ا  في بيت المقدفي ، ثم في السماء 

  رقال إلا لروحه عليه السمم دون بد ه .الساد ك : فلي  ذلك الا

 : - الله  حمه –قال شيخ اإ مم ابن بيميك 

ومعلوم أن أبدان الأ بياء في القبو  ، إلا عيسى وإد ي  ، وإذا وان مو ى قابمًا يصلْي في 

 قبر  ثم  ا  في السماء الساد ك م  قرب الزمان : فهذا أمر لا يحصا للجسد .

 ( . 521،  521/  5)  "مجموع ال راوى  "

 : - الله ح ظه –قال الشيخ صالح ال الشيخ 



 

132 

 

ــى عليه  ــاد ، خم عيس والأظهر من القولين عندي : أنَّ ذلك وان بالأ واح دون الأ س

السـمم و وذلك أنَّ النبي صـا الله عليه و لم حين الرقى بالأ بياء وصلُّوا معه صا الله 

 عليه و لم :

لَّ  - وا معه بأ سادهم ، وقد جُميعَت أ سادهم له من القبو  ، ثم َ  عت إما أن يُقال : صـَ

 إلى القبو  وبقيت أ واحُهم في السماء .

 وإما أن يُقال : هي بالأ واح فقا و لأ َّهُ لقيهم في السماء . -

ف  إ ما خُ َّ به عيسـى عليه السمم إلى السماء َ فْعاً حي اً ، ووونهم يُرْفَعُون  ومعلوم أنَّ الر 

بأ ســادهم وأ واحهم إلى الســماء دابمًا ولا و ود دم في القبو  : هذا لا دليا عليه ، با 

 مالف أدلك وثفية : أنَّ الأ بياء في قبو هم إلى قيام الساعك .

 فمعنى وونهم مابوا ودُفنوا : أنَّ أ سادهم في الأ ض ، وهذا هو الأصا .

ثَتْ له الأ بياء فَصَ ومن قال بخمفه قال : هذا خاص بالنبي صا الله اَّ  عليه و لم أ ه بُعي

 ام ولقيهم في السماء .

لي يعا ضه .  وهذ  الخصوصيك لابدَّ دا من دليا واضح ، ووما ذورتُ فالدليا الرأمُّ

 وعا واٍّ : هما قولان لأها العلم من المرقدمين والمرأخرين .

 ( . 14) شريا  قم  "شرح العقيدة الطحاويك  "

 صلى الله عليه وسلم بالمعجزة للمشركين: إخباره 

قال ابن وثفي: أن أبا  ها لعنه الله  أى   ول الله صا الله عليه و لم في المسجد الحرام 

و هو  ال  وا م فقال له: ها من خبرو فقال  عم فقال: و ما هوو فقال: إنّ أسرى بي 

 : أ أيت إن دعوت قومكالليلـك إلى بيـت المقـدفي قال: إلى بيت المقدفيو قال:  عم قال

لك لرخبرهم أتَبرهم بما أخبربني بهو قال:  عم فأ اد أبو  ها جم  قريش ليســمعوا منه 

ــلم جمعهم ليخبرهم ذلك و يبلغهم فقال أبو  ــول الله صــا الله عليه و  ذلك و أ اد   

ــ قريش و قـد ا رمعوا من أ ـديرهم فقال أخبر قومك بما أخبربني به   هـا: هيـا معشر

هم   ــول الله صــا الله عليه و ــلم خبر ما  أى و أ ه  اء بيت المقدفي هذ  فق  علي

الليلك و صـا فيه فمن بين مصـ ق و بين مصـ ر بلذيبا له و ا ربعادا لخفي  و قا  الخبر 

ــلم  ــا الله عليه و  بملـك و  اء النافي إلى أبي بلر  ضي الله عنه فأخبرو  أن محمدا ص

ن عليه فقالوا: و الله إ ه ليقوله فقال: إن وان قاله فلقد يقول وذا ووذا فقال: إ لم بلذبو

 صدق.
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ثم  اء إلى   ول الله صا الله عليه و لم و حوله مشروو قريش فسأله عن ذلك فأخبر  

فا ـرعلمه عن صـ ات بيت المقدفي ليسم  المشروون و يعلموا صدقه فيما اخبرهم به و 

 الله صا الله عليه و لم عن ذلك قالفي الصحيح: أن المشروين هم الذين  ألوا   ول 

ــئ فجا الله لي بيـت المقدفي حرى  فجعلـت أخبرهم عن ايـابـه فـالرب  عا بعض الش

ــاب و ذور ابن  ــ ك فقد أص  علـت أ ظر إليه دون دا  عقيا وأ عره دم فقالوا: أما الص

ه لإ ــحاق فأخبر ا عن عفي لنا قادم من الشــام، فأخبرهم   ــول الله، صــا الله عليه وا

و لم، بخبر القافلك الري يرقدمها جما أو ق، وما أخبرهم أنها  رصا يوم وذا م  قلوع 

الشم ، وعندما خر وا ينرظرون وصول القافلك م  قلوع الشم  قالوا عندما  أوها: 

 إن هذا  حر مبين.

فأقام الله عليهم الحجك و ا ــرنا ت دم المحجك فآمن من امن عا يقين من  به و و ر من 

ريي أََ يْناَكَ إيلاَّ فيرْنكًَ ليلنَّافيي و  ؤْيَا الَّ ر بعد قيام الحجك عليه وما قال الله بعالى ﴿ وَمَا َ عَلْناَ الرُّ

 .بن وثفي[ أي اخربا ا دم و امرحا ا. السفية النبويك لا14﴾ ]اإسراء: 

 لماذا كان الإسراء إلي بيت المقدس؟

المقدمك وهو لماذا وان اإسراء إلي بيت المقدفيو  و أتِ الآن الى محاولك الا ابك عا  ؤال

ـ ولم يلن مثمً إلي المدينك حيث  يها ر النبي صا الله عليه واله و لم ، ويقيم فيها أول 

 مجرم  مسلم في أمره ـ أو إلى الطو  حيث ولم الله مو ى ، أو إلى السماء مباشرة..

عظام ، أو ا ببطت اا ذوريات ومهما قلنـا عن أمـاون غفي القـدفي حدثت فيها أحداث 

برعلق بالر الات والنبوات السابقك ـ فإ نا  جد أن بيت المقدفي يحو  من ذلك اللثفي  ا 

يرعلق بـالحني يك منذ أبى الحن اء إبراهيم الخليا أبى الأ بياء ، والذى  با فى حيابه ما بين 

لصمة واإعما  والزيا ة وا المسجدين المعظمين في ملك الملرمك والقدفي المبا وك بالبناء ،

والا ــرقبال والعبادة ـــ وأصــبح هذا الربا عا يد  معنوياً بالرقدي  والزيا ة ، ومادياً 

بوضعه ولد  إ ماعيا فى ملك ، وبنابهما اللعبك ، وحجه إليها ، ودعابه  به بإ  ال النبى 

ك ـــ وأن  يال الحني يالخابم فيها ، ـــ حرى يعرف المؤمنون من بعد  أن العمقك أويدة بين أ

ــاعر و مو  إيمان الأمك الممردة من  ــات الري هى مش ــما وا هذ  المقد  ــك بش القدا 

ــ و مى هو أفرادها بالمسلمين:  ملك أبيلم إبراهيم هو  ماوم }عصرـ  إلى اخر الزمان ـ

ــلمين من قبـا ــك اإسراء ببين هـذا الرعا ق ، وبو ز {المس ..والآيـات الرى ذورت قص

مراحا من اإيجاب والسلب في الرصديق بوحى الله ـــ وأ ه واحد ـ وأن  الأحداث مبينك



 

134 

 

المنحرفين عنه  ينادم من الذل والعنت والعذاب ما يسرحقون ـ و اء القران مصدقا لما 

ــاً من يعود إلى  بين يـديـه ، وما  ـاء ليحدد حقيقك الحني يك ويبث اددى من  ديد مبشر

ــد الحني يك ومرج عن قريقـه الأقوم ، ومنذ اً بادوان وال ــا والعذاب للا من ي س  ش

 هديها.

ومن هنـا و ـب ان  نظر بعمق الى هذا الربا العجيب في سرد الآيات اللريمك من أول 

  و ة اإسراء حرى  د ك أن الأمر واحد والوحى واحد فبعد أن  قرأ قوله بعالى:

ا قصىــ الذى با ون ــبحان الذى أسرى بعبد  ليمً من المســجد الحرام إلى المســجد الأ}

 ..{حوله لنريه من ايابنا إ ه هو السمي  البصفي

 ثم  جد الآيك الرى بعدها بنقا الموقف إلى   الك مو ى فرقول:

ــى اللراب و علنا  هدى لبني إسرابيا ألا برخذوا من دو ى وويم} ..ثم {وابينا مو 

عد ذلك: الآيك ب تحلم الربا بين وا أها اإيمان الصحيح في عمر وا الر الات فرقول

 ..{ذ يك من حملنا م   وح إ ه وان عبداً شلو اً }

ــ الطوفان إلى هذ  الأمك المخرا ة.. ثم ببين  فـامرـد الزمن والرقى أهـا اإيمان منذ عصر

ـــ أن هذا الرلريم والا رباء مرببا بطاعك الله واإصــمح في ا  ض لأالآيات بعد ذلك ـ

 والالرزام اذ  الحني يك ـ فمن بروها فله الذل في الد يا والعذاب في الآخرة.

ــالحات أن دم } ــ المؤمنين الذين يعملون الص أن هذا القرأن يهدى للرى هى أقوم ويبشر

 ..{أ راً وبفياً . وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعرد ا دم عذاباً أليما

فقد أوبى مو ــى اللراب هدى لبنى إسرابيا وحلقك وا ظر إلى هذا الرعا ق العجيب ــــ 

ــ اما هذا القران فهو هدايك دابمك وعامك ، وبشا ة للا المؤمنين لا  خاصـك بعصر معين ـ

 لبنى إسرابيا أو العرب وحدهم ـ فهو تمام البدايك وومال الدين وخرام الأمر.

ــمم ومحم ــى عليه الس ــا الله عوا ظر إلى هذا الرمز العجيب في الربا بين مو  ليه د ص

 و لم وبيان لما أعطى وا منهما.

 فنبينا صا الله عليه و لم له مقام المعاينك والمشاهدة:

 ..{لنريه من ايابنا}

ــ لنلون شهوداً  فهو يسم  الوحى ويرى الآيات ليخبر ا ، فنصدقه فيما  م  وفيما  أى ـ

 عا الأمم السابقك ، ويلون هو شهيداً علينا وعا المر لين:

ــول عليلم } ــهداء عا النافي ويلون الر  ــطا لرلو وا ش ووـذلـك  علناوم أمك و 
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 ..{شهيدا

 ومو ى عليه السمم مقامه مقام السماع والملالمك ـ فهو أوبى اللراب ـ وولمه الله بلليما:

ــالابى وبلممى فخذ ما ابيرك وون من } ــط يرك عا النافي بر  ــى إ ى إص يـا مو 

 ..{الشاورين

ــبك ما أعطيت من اللراب ووان هذا  واباً  ــــ فقيا له: حس ــؤاله  به أن يرا  ـ عا  

 والملالمك.

والله  ـبحا ه بين الا بباط بين هذ  الأماون العظيمك وأنها تجمعها خصوصيك تميزها عن 

  واها.

 فالمسجد الحرام هو حرم ومبا ك وهو أول بيت وض  للنافي:

ــ  للنـافي للذى ببلك مبا واً وهدى للعا} لمين . فيه ايات بينات مقام إن أول بيـت وض

 ..{إبراهيم ومن دخله وان امناً 

ــيـد ـا إبراهيم ومقـامه الذى هو من الآيات البينات.. وهو  وا ظر معى إلى الربا بين  

بيـت الله المحرم ، وهو القيام للنافي ، وفى الجا ب الآخر يذور الله بعالى أن بيت المقدفي 

 :هو المسجد الأقصى وأ ه  بحا ه با ك حوله

وقد  ـمي الأقصىـ لأ ه أبعد المسـا د المقد ك إلى الشمال والمسجد الحرام هو أودا بناء 

ــ وبينهما المسجد النبوي الشريف وهو المسجد الأو ا واخرها بناء  وملا ا إلى الجنوب ـ

  مزا لرمام الدين وظهو  الأمك الو ا.

هى القرى الرى أشــا  وهذ  المدن الثمث ملك والمدينك والقدفي قرى مبا وك مقد ــك ، و

 إليها القران ، وذور أنها مبا وك فى قصك  بأ فى قوله عنهم وهم أقصى الجنوب:

 ..{و علنا بينهم وبين القرى الرى با ونا فيها قرى ظاهرة}

أما لماذا أم  بينا اللريم  ـيد ا محمد صـا الله عليه واله و لم جمي  الأ بياء والمر لين فى 

 بلك الليلك.

بى بلغه الله بنبوة  ـيد ا محمد و  الره وأ ه  يأبى مصدقاً للا ما م  الأ بياء فلأن وا  

ـــ وأن عليهم أن يؤمنوا به ويبايعو  وينصرــو  وأخذ عليهم العهد والميثاق  والمر ــلين ـ

 بذلك وأن يشهدوا بذلك وهو  بحا ه معهم من الشاهدين:

ــدق لما وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما ابيرلم من وراب وحلمه } ــول مص ثم  اءوم   

ــ ـه قـال أأقربم وأخـذبم عا ذلـك إصرى قـالوا أقر  ا قال  معلم لرؤمنن بـه ولرنصر
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 ..{فاشهدوا وأ ا معلم من الشاهدين

ــهاد م ويرأود إقرا هم به جمعهم الله  وحرى يرحقق ذلـك العهـد يقينـا ومعـاينك لررم ش

،   وا بابباعهم له وإيمانهم به ـبحا ه فى وقت واحد وملان واحد ليشهدوا ويبايعوا ويقر

ــو  ، وما أقروا به فى الغيب ـ  ــهادة والحض ــ وا من خل ـه ليرقـدمهم أمـاماً فى الش ويص

ــا يك واحدة ، جمعت وا معا يها ومراميها في  وليلون ذلك ايك عا أن ولمك الله إلى اإ س

 وراب مصدق للا وراب  بق ، ومهيمن عا وا بو يه  لف:

 ..{اب مصدقاً لما بين يديه من اللراب ومهيمناً عليهوأ زلنا إليك اللر}

وليشـهدوا جميعاً بالخرم وما شـهدوا بالبدء والرد ج والروالي في عصــو هم وعصو  من 

  بقوهم من الأ بياء والمر لين وهلذا يرم اددى والنو  بدءاً وخراماً.

ك ، وهي القبك الشري وقد قالوا إن المعراج وان من فوق بلك الصخرة المبا وك الري عليها 

غفي المســجد الأقصىــ ، وعا خطوات منه إلى الشــمال ، وقيا إن المعراج هو الذى بعرج 

عليه أ واح المؤمنين إلى الملأ الأعا ، وقد وق  المعراج بعد اإسراء وفى ليلره ـ لررم البيعك 

اماً .وخرفى الأ ض وهى مسرقر اإ رخمف ـ وفي السماء وهى دا  اللرامك والألطاف .

ــلم إلى بيـت المقـدفي بأويد عا وحدة هذين  ــا الله عليـه و  فـإن اإسراء بـالنبي ص

المسجدين المبا وين المسجد الحرام والمسجد الأقصى لأنهما أول مسجدين بنيا في الأ ض 

لعبادة الله ، وقد  ـئا النبي صـا الله عليه و ـلم : أي مسـجد بني أولاً فقال : المسجد 

ا : ثم ماذا و قال : المسـجد الأقصىـ ، قيا : وم بينهما ، قال : أ بعون  ــنك ، الحرام ، قالو

والذي بناهما هو أبو الأ بياء  ــيد ا إبراهيم عليه الســمم ، وحرى يلون الأمر واضــحاً 

غايك الوضــوح ذور القران اللريم المســجد الأقصىــ في ايك اإسراء بنبيهاً إلى هذا الأمر ، 

وان قد  دم ، ولم يبن إلا في خمفك الوليد بن عبد الملك  ــنك   غم أن المســجد الأقصىــ

للهجرة المبا وك ، بأويداً عا أن هذا المسـجد  وف يبقى مفياثاً للأمك المسلمك ، وقد  32

صا إليه النبي صا الله عليه و لم وأصحابه بأمر من الله عز و ا منذ فرضت الصمة 

ك ة ثما يك عشرــ شهراً ، ثم ا رجاب الله بعالى لرغبقبا ادجرة بثمث  ـنين ، وبعد ادجر

نك قد  رى بقلب و هك في السماء فلنولي } بيه صـا الله عليه و لم وأ زل عليه قوله : 

ــطر المســجد الحرام  .. فهو بذلك القبلك الأولى ، وثالث  {قبلك برضــاها فول و هك ش

ه : ) لا بي صا الله عليه و لم بقولالمسا د الري لا بشد الرحال إلا إليها ، وما أخبر ا الن

بشد الرحال إلا إلى ثمثك مسا د ، المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى ( 
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ــها ببعض ، وأنها في  "مر ق عليـه  " ــا د الثمثك بعض .وهذا بأويد عا ا بباط هذ  المس

ا ادم  يد ا محمد صأما ك هذ  الأمك المسـلمك الري بعث فيها خابم الأ بياء ، و ــيد ولد 

ــلم ، وأن الاعرـداء عا أي منهـا والاعرداء عليها جميعاً ، وأن إمامك النبي  الله عليـه و 

صـا الله عليه و ـلم بالأ بياء ليلك اإسراء وان في ملان المسـجد الأقصى ، وأن الأ بياء 

صا الله  نبيهولهم بب  له ، وأ ه هو خاتمهم وأفضـلهم ، وأن الله بعالى قد جمعهم بقد به ل

عليه و ـلم ليلك اإسراء ليصلي ام بأويداً عا خرم  بوبه لنبوة جمي  الأ بياء والمر لين ، 

وأ ه هو المرب  إلى يوم القيامك من دونهم ، ولو أن أي  بي بعث لما و ــعه إلا أن يرب  النبي 

ي :   )والذ محمداً صـا الله عليه و ـلم ، وإلى هذا أشـا  صـا الله عليه و لم حين قال

  سـ بيد  لو أن مو ـى صا الله عليه و لم وان حياً ما و عه إلا أن يربعني( ووذلك 

عيسـى ابن مريم فإ ه حين ينزل يصـلي م  إمام المسلمين بأدباً م  خابم الأ بياء ، وابباعاً 

 له عليهم صمة الله و ممه اجمعين .

 حارت فيها بعض العقول: -صلى الله عليه وسلم  -معجزة من معجزات النبي  

ــلمين من  فزعمـت أنها وا ت بالروح فقا، أو وا ت مناما، للن الذي عليه جمهو  المس

الســلف والخلف أنها وا ت بالجســد والروح، قال اإمام ابن حجر في شرحه لصــحيح 

ــد  و وحه  ــ -البخا ي: إن اإسراء والمعراج وقعا في ليلك واحدة، في اليقظك بجس ا ص

ــلم الله عليـه و وإلى هـذا ذهـب جمهو  من علماء المحـدثين وال قهـاء والمرللمين،  - 

ــحيحـك، ولا ينبغي العدول عن ذلك، إذ لي  في  وبوا دت عليـه ظواهر الأخبـا  الص

حه في شر - حمه الله  -العقـا مـا يحيلـه، حرى يحرـاج إلى بـأويا.. ووذلك قال النووي 

والمعراج بالجسد والروح ا رعظام لصـحيح مسلم.. ومن الأدلك وذلك عا أن اإسراء 

ــرنلربه قريش، ولما وان فيه  ء من  ــألك مناما لما ا  و ـا  قريش لذلك، فلو وا ت المس

 اإعجا .
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 فصل

 المقدس بيت في الرباط أجر عظم

 قال المؤلف ح ظه الله:

ي من أعظم الرباط في  ــبيا الله  ف  ببيت المقدفي وحولهون أن الرباط يعرقد المســلم_ 7

نْهُ بَيْتَ »الحديث:  نَ الْأَْ ضي حَيْثُ يَرَى مي هي مي ثْاُ شَطَني فَرَ ي ُ اي مي لرَّ
لَنَّ أَنْ لَا يَلُونَ لي

وَلَيُوشي

نَ الدُّ 
يعًا. أو قال: خَفْي  مي

ْ يَا جَمي نَ الدُّ
فيي خَفْي  لَهُ مي

 (.1«)ْ يَا وَمَا فييهَاالمَْقْدي

يك نْ  يَ لَا »، يقول: صا الله عليه و لم، يقول:  معت النبي  ضي الله عنه ،وعن معاوي زَالُ مي

ك  قَابيمَك  بيأَمْري اللهي ي أُمَّ
ري هُمْ مَنْ خَذَدَمُْ، وَلَا أُمَّ ُّ  مَنْ خَالََ هُمْ، حَرَّى يَأْبييَهُمْ أَمْرُ اللهي وَهُمْ ، لاَ يََــُ

 (.2«)مي اوَهُمْ بيالشَّ  ذَليكَ، قال معاذ بن  با: عَاَ 

 قال أبو محمد:

ــو  اللثفية،  ــلمين الشر ــا الطاعات، وأ اْ القربات الري يدف  الله اا عن المس إن من أفض

 وبرحقق اا المصالح العظيمك، الرباط في  بيا الله.

                                                        

(، وقال الحاوم : هذا حديث 3341(، والبيهقي في الشعب )1133(، والطبرانّ في الأو ا )3553أخر ه الحاوم ) (1)

 صحيح اإ ناد ولم مر ا ، ووافقه الذهبي.  

 (.3381( أخرجه البخاري )1)
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ــود بـالربـاط عا أهلها من أعداء  هو اإقـامك في الثغو ، وهي الأماون الري ماف: والمقص

نه وإخوا ه فاع عن دياإ ـمم، والمرابا هو المقيم فيها، المعد   سه للجهاد في  بيا الله والد

 .المسلمين

والقول الصــحيح هو أن الرباط هو المم مك في  ــبيا الله، أصــلها من  با "قال ابن عطيك: 

 .1" ً ا وان أو  ا مً رابطًا، فاالخيا، ثم ُ مي وا مم م لثغر من ثغو  اإ مم م

ــلمين ": 2"فرح البا ي"في الحـافظ قـال  والل ا  والرباط هو: مم مك الملان الذي بين المس

 ."وحرا ك المسلمين منهم

وقد و دت النصوص اللثفية من اللراب والسنك ببين فضا الرباط في  بيا الله، قال بعالى: 

َا ﴿ ينَ  يَاأَيهُّ وا امَنوُا الَّذي ُ بري ا اصــْ قُوا وََ ابيطُوا بيرُواوَصــَ : رانعم ال] ﴾ بُْ ليحُونَ  لَعَلَّلُمْ  اللهََّ وَابَّ

244.] 

المرابطك هنا: مرابطك المجاهدين في  حر العدو، وح ظ ثغو  اإ ــمم "قال بعض الم سرــين: 

 .3"عداء إلى حو ة بمد المسلمينوصيا رها عن دخول الأ

                                                        

 (.514/ 1المحر  الو يز ) 1

2 (1 /35.) 

 .(211ص)ب سفي ابن وثفي  حمه الله  المصباح المنفي في  ذيب 3
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في صحيحيهما من حديث  ها بن  عد  والرباط من أفضا الأعمال،  وى البخا ي ومسلم

نَ " ضي الله عنه أن النبي صـا الله عليه و ـلم قال:  ياي الله  خَفْي  مي
بَاطُ يَوْمٍ فيي َ بي ْ يَا وَمَا ا  ي لدُّ

 .1"عَلَيْهَا

من حديث  لمان  ضي الله عنه أن النبي صا الله عليه  (1113) و وى مسـلم في صـحيحه

بَاطُ يَوْمٍ "و ـلم قال:  ي  ي ذي ، وَإينْ مَاتَ َ رَى عَلَيْهي عَمَلُهُ الَّ هي يَامي شَهْرٍ وَقييَامي نْ صـي وَلَيْلَكٍ خَفْي  مي

يَ عَلَيْهي  ي  نَ الَْ رَّانَ وَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُْ ري
 . "ْ قُهُ وَأَمي

والميت مرم له عا عمله إلا المرابا في  ـبيا الله،  وى الترمذي في  ـننه من حديث فضالك 

ــلم قال: بن عب ــا الله عليـه و  رَمُ عَاَ عَمَليهي إي "يـد  ضي الله عنـه أن النبي ص لاَّ وُاُّ مَيْتٍ مُْ

 وَيُؤَمَّ 
يَامَكي هُ يَنمُْو لَهُ عَمَلُهُ إيلَى يَوْمي الْقي نْ فَرَّاني الْقَبْر المُْرَابياَ، فَإي َّ

 .2 "نُ مي

ــا الأعمال الري يبقى ثو وفي هذين الحديثين دليا عا أن الرباط"قال القرقبي:  ااا بعد أفض

من حديث أبي هريرة  ضي الله عنه أن النبي صا  (1131) الموت وما  اء في صـحيح مسلم

يَكٍ، "الله عليه و ـلم قال:  نْ صَدَقَكٍ َ ا ي نْ ثَمَثَكٍ: إيلاَّ مي ْ سَانُ اْ قَطََ  عَنهُْ عَمَلُهُ إيلاَّ مي إيذَا مَاتَ اإْي

لْمٍ يُنْ  اليحٍ يَدْعُو لَهُ أَوْ عي ــَ ، أَوْ وَلَدٍ ص
ــدقك الجا يك، والعلم المنر   به، والولد "رََ ُ  بيهي ، فإن الص

ــدقات، وذهاب العلم، وموت الولد،  ــالح الـذي يدعو لأبويهو ينقط  ذلك بن اد الص الص

                                                        

 .(1331)، ومسلم (2312)البخا ي  1

 وقال: حديث حسن صحيح. (1121 وا  الترمذي )  2
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ــاع ك وهي غفي موقوفك  ــاعف أ ر  إلى يوم القيامكو لأ ه لا معنى للنماء إلا المض والرباط يض

 بب فرنقط  با قطاعه، با هي فضا دابم من الله بعالى إلى يوم القيامك، وهذا لأن أعمال  عا

البر ولها لا يُرملن منها إلا بالســممك من العدو والرحر  منه بحرا ــك بيضــك الدين، وإقامك 

ــمم، وهـذا العمـا الـذي يجري عليـه ثوابـه هو مـا وـ ــعـابر اإ  ان يعمله من الأعمال ش

 .1"الصالحك

من حديث أبي هريرة  ضي  2"مسند "رابا يؤمن من ال زع الأوبر،  وى اإمام أحمد في والم

ــلم قال:  ــا الله عليه و  نَ "الله عنـه أن النبي ص نَ مي ، وَأُومي مَنْ مَاتَ مُرَابيطًا، وُقييَ فيرْنكََ الْقَبْري

يحَ  يَ عَلَيْهي وَ ي ، وَغُدي نَ الْجَ  الَْ زَعي الْأوَْبَري
ْ قيهي مي يَامَكي  وَوُريبَ لَهُ أَْ رُ المُْرَابياي  نَّكي بيري  ."إيلَى يَوْمي الْقي

ــبيا الله،  وى  ــيك الله، وعين بابت تحرفي في   ــهما النا : عين بلت من خش وعينـان لا تمس

 عَيْناَني لَا "من حديث ابن عبافي أن النبي صــا الله عليه و ــلم قال:  3" ــننه"الترمذي في 

هُمَا النَّاُ : عَ   اللهَّ، وَعَيْن  بَابَتْ تَمسَُّ
نْ خَشْيَكي رُفُي فيي َ بيياي الله يْن  بَلَتْ مي  ."تَحْ

                                                        

 (.431/ 5ب سفي القرقبي ) 1

 ، وقال محققو : حديث صحيح بطرقه وشواهد .1244( برقم 131/ 15) "مسند " وا  أحمد في  2

عبافي حديث حســن غريب، وصــححه الشــيخ الألبانّ  حمه الله في صــحيح وقال: حديث ابن  (1131 وا  الترمذي )  3

 .(4113)الجام  الصغفي برقم 
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ئا شـيخ اإ مم ابن بيميك  حمه الله: ها الأفضا المجاو ة بملك أو بمسجد النبي صا و  ـُ

 الله عليه و لمو أو بمسجد الأقصىو أو بثغر من الثغو  لأ ا الغزوو

ثغو  أفضـا من المجاو ة في المسا د الثمثك وما    عا ذلك المرابطك بال"فأ اب  حمه الله: 

أبمك اإ مم عامك، وقال أيضًا: ما أعلم في ذلك خمفًا بين العلماء ، وليست هذ  المسألك عند 

من يعرف دين اإ مم، وللن للثرة ظهو  البدع في العبادات وفساد في الأعمال صا  م ى 

للعدو من المشروين وأها  2، فالثغو  هي البمد المراخمك1افيمثا هذ  المسألك عن وثفي من الن

ــا من المجاو ة  اللرـاب، الري ميف العـدو أهلهـا، وميف أهلها العدو، والمرابطك اا أفض

ض عا المسلمين، فر -أي في ثغو  المسلمين  -بالحرمين باب اق المسلمين، ويف والمرابطك اا 

 .3"ست وا بك عا المسلمين، وأما المجاو ة فليإما عا الأعيان، وإما عا الل ايك

 :لل ضيا بن عياض  حمهما الله قال عبد الله بن المبا ك

بَادَةي بلعبُ .....    يَا عَابيدَ الحرَمْيني لَوْ أَبصْربَناَ  لعلمت أ ك في العي

هي   فَنحُُوُُ َ ا بدمابينا برخَضبُ ....        من وان مضبُ خَدَُ  بدمُوعي

                                                        

 (.21/ 24مجموع ال راوى ) 1

 (.413/ 23مجموع ال راوى ) 2

 (.21/ 24مجموع ال راوى ) 3
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 فخُيولُناَ يومَ الصبيحكي برعبُ ......   رعيبُ خَيْلَهُ في بَاقياٍ أو وان يُ 

 َ هج السنابيكي والغُباُ  الأقيبُ .... يحُ العبيفيي لَلُمْ وَ حْنُ عَبفُي ا

بُ ........  ولقد أبا ا من مقَالي  بيْناَ  قَول  صَحيح  صَادق  لا يَلْذي

ئٍ ودُخانُ  اٍ  بَلهَبُ أَْ في ا......  لا يَسرَوي غُباُ  خَيا الله في  مري

بُ .....هذا ويرَابُ الله يَنطيقُ بَيْننَاَ يدُ بمَيْتٍ لا يَلْذي هي  لَيَْ  الشَّ

 :وبيت المقدفي خاصك فضا الرباط في بمد الشام عامك

ــبيا الله ومرابطًاو لأن هذ    ــام: أن المقيم فيها يعربر مجاهدًا في   ومن مظاهر بروك أ ض الش

ــك للغ زو في وـاْ وقـت لملـا رهـا وشرفهـاو فهي محا أقماع الغزاة وال اتحين، الأ ض عُرْض

ــرعداد لأيْ قا ئ،  ولـذلـك فهي تحراج إلى أن يرابا فيها المرابطون، فيلو وا عا أهبك الا 

 ودذا وان قد  أها الشام وفلسطين أنهم مرابطون إلى يوم القيامك.

أها : ))-صــا الله عليه و ــلم  -ل الله قال: قال   ــو - ضي الله عنه  -فعن أبي الد داء  

الشام وأ وا هم وذ يَّا م وعبيدهم وإماؤهم إلى منرهى الجزيرة مرابطون في  بيا الله، فمن 
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احرـا منهـا مـدينـك من المـدابن، فهو في  بـاط، ومن احرـا منهـا ثغرًا من الثغو ، فهو في 

 .1 هاد((

ن تحصيالثغو  الري يملن أن بلون منافذ ينطلق منها الو نًا عدو إلى دا  اإ مم يجب أن تُحصَّ

ــرغلـه العـدو ويجعلـه منطلقًا له، ودذا  عا الله  عفٍ يس ــَ او حرى لا بلون  ـا ـبَ ض منيعـً

فضــا  -صــا الله عليه و ــلم  -للمرابطين في  ــبيله الثواب العظيم، وقد بينَّ   ــول الله 

 وثفية، منها: الرْباط ومنزلك المرابطين وما أعد  الله دم في أحاديث

 -صا الله عليه و لم  -قال:  معت   ول الله  - ضي الله عنه  -ما  وا   ـلمان ال ا ة 

يقول: )) باط يوم وليلك خفي  من صــيام شــهر وقيامه، وإن مات  رى عليه عمله الذي وان 

 .2ري عليه   قه وأمن ال رَّان((يعمله، وأُ 

                                                        

ونز "ي في (، وادند14/14) "مجم  الزوابد"(، وأو د  اديثمي في 232/ 1) "با يخ دمشــق" وا  ابن عســاور في  1

 (.35421( ح ) 123/ 12) "العمال

 .( 1113عز و ا، برقم ) -أخر ه مسلم، وراب اإما ة، باب فضا الرْباط في  بيا الله  2
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يومٍ  قال: )) باط -صا الله عليه و لم  -بي عن الن - ضي الله عنه  -و وى  ها بن  عد 

في  ــبيا الله خفي  من الد يا وما عليها، وموضــ   ــوط أحدوم من الجنك خفي  من الد يا وما 

 .1خفي  من الد يا وما عليها(( عليها، والروحك يروحها العبد في  بيا الله أو الغدوة

ر  في ، وفي مقدمرهم أهلها، وإن بقإن )فلسـطين( الآن أ ض للرباط بالنسبك لجمي  المسلمين

ال قه اإ ـممي و وب اإقامك بالنسـبك للأفراد في دا  اإ مم المعردى عليها وعدم  وا  

ــلمين، فإن من المخاقر الري بنرظر  ــمم والمس ــلحك ظاهرة ل   ادجرة، إن وان في ذلك مص

 ميك والعربيك، ما لمأ ض فلســطين حال ادجرة منها من  ويد معالمها وقم  هويرها اإ ــم

ــهم  ــم إلى ذلك المناف  المروخاة من  باط أهلنا وثبا م في أ ض يعد خافياً عا أحد، فإذا ا ض

 برغم وا ما يرعرضون له، ظهر الأمر أوثر.

وما ا دحا  العدو الصهيونّ من )غزة هاشم( مؤخراً إلا  ريجك قبيعيك لذلك الثبات والرباط 

أ ه  اء تحت ضغا  ا  ك شعبنا لرباقه في أ ضه من خمل وباعتراف الصـهاينك أ  سـهم، 

عناصر مقاومره، وتحت وقأة الخوف من العاما الديمغرافي )السلانّ( المر جر في و وههم، 

فهم )الصــهاينك( يعلمون يقيناً أن ثبات أهلنا في فلســطين و باقهم هناك، وبزايد أعدادهم، 

                                                        

ــبيا الله، برقم ) 1 (، ول ظه من الطرف  قم 2114مر ق عليـهو البخـا ي، ورـاب الجهاد، باب الغدوة والروحك في  

 (.1331باب فضا الغدوة والروحك في  بيا الله برقم ) (، وأخر ه مسلم، وراب اإما ة،2312)
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ــك الري يرعرض دا الل ــاة في ظا ادجرة المعاوس يان الصــهيونّ، وهو الداف  المباشر والأ 

 لقيامهم بالا دحا  من غزة، لا يعبؤون بمن و اءهم.

))فرباط يوم في  بيا الله خفي من الد يا وما فيها((، وفي السنك النبويك أن ابن حوالك  ضي الله 

وداً نعنه  وى عن   ـول الله صـا الله عليه و ـلم قوله: )) ــيصفي الأمر إلى أن بلو وا  

ــول الله إن  ر لي يا    ــام و ند باليمن و ند بالعراق، قال ابن حوالك: خي مجنـدة،  نـد بالش

أد وت ذلك، فقال صــا الله عليه و ــلم: عليك بالشــام، فإنها خفية الله من أ ضــه، يجربي 

ــقوا من غد وم، فإن الله بووا لي  إليهـا خفيبه من عبادة، فأما إن أبيرم فعليلم بيمنلم، وا 

 (.2433شام وأهله((. أخر ه أبو داود في  ننه برقم )بال

فليف إذا علمنا أن النبي صـا الله عليه و ـلم قد أخبر عن و ود هجرة وبرى في المسرقبا 

 حو أ ض الرباط )فلســطين( لا العل : )) ــرلون هجرة بعد هجرة، فخيا  أها الأ ض 

ــوهم، بقذ هم     الله ألزَمُهم مُهاَ رَ إبراهيم، ويبقى في الأ ض شرا  أهلها  بل ظهم أ ض

 (.2432وتحشرهم النا  م  القردة والخنا ير((. أخر ه أبو داود في  ننه برقم )

لم يلن أهلنا في فلسـطين ليمرللوا  مام أمرهم إبان الرهجفي القسري الذي بعرضوا له خمل 

ما ، با وا وا عا خمف م(1111 ) 1331 ، وبعدها في عامم(1143) 1313حرب عـام 

أشـاع العدو الصـهيونّ عنهم من بروهم لأ ضـهم بمحض إ اد م، أشــد ثباباً وا رمساواً 

ــجا الرا يخ لنا من المجا    ــهاينك، ولقد   بأ ضــهم في و ه عدوان عراة المجرمين من الص

والمذابح الري قام اا الصـهاينك واعترفوا اا لاحقًا، ما يؤود شـدة تما لهم بأ ضهم وثبا م 
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ــم إلى مجز ة قبيك إلى خان يو  ، حرى عليهـا، من  ــين إلى و ر قا  ــجدمجز ة المدير يـا   س

ــعبنا وثبابه، وفهمه لجوهر دينه  ــنوات خلت، ولولا  باط ش ــيف منـذ   اإبراهيمي الشر

وحقيقك الأوامر الشرـعيك المو هك تجاهه بخصـوص موا هره م  العدو الصــهيونّ، بوص ه 

ــنهـا الأول  ــاعو  من فهم بخمف مـا  -قليعـك الأمـك وحص قـام به ثلك من ال قهاء وما أش

ــطين في حقبك من  -خاقئ ــلن أ ض فلس ــعب   للنا الآن  د في في ورب الرا يخ عن ش

ــمه بعد موافقك  ــمح لنا بالرل ظ با  ــوف بس الرا يخ، والله وحد  يعلم إن وا ت مناهجنا  

 ))السيد(( الأمريلي المطاع.

 صلف

 بالتقادم تسقط ولا للمسلمين القدس

 قال المؤلف ح ظه الله:

ــلمون أن_ 8 ــمم هو يعرقـد المس ــيا   القدفي  زء  أن هويك القدفي، و اإ  من هويك  أص

ــيعك والرا يخ والمواثيق بأمر  ــلمين، وبـا رقـاص الأ ض المبـا وـك فإن العقيدة والشر المس

 با م روض با رعاد ا عبر  هاد مشروع، 

ــلمين أن بمدًا أُ  ــسري إليها بنبيهموقد بقر  في محلمات دين المس ــا الله عليه و  ، لم، ص

ــلمون منذ فرحها ال ا وق عمر وحلمها ــلمين، هي ،  ضي الله عنهالمس  ، ولومن بمد المس

 مدةً من الزمان.الغاصبون  غلب عليها الأعداء

 قال أبو محمد :
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ــاعك فرح بيت الم  قدفي، فقد  اء في حديث عوف بن مالك  ضي الله عنه أ ه من أشراط الس

قال: قال   ـول الله صـا الله عليه و لم: ))أعدد  راً بين يدي الساعك(( فذور منها ))فرح 

 . 1بيت المقدفي((

ف ي عهد عمر بن الخطاب  ضي الله عنه بم فرح بيت المقدفي  ـنك  ت عشرة من ادجرة وما 

ــفي، فقد ــالح أهلها، وفرحها،  ذهب إلى ذلك أبمك الس ــه، وص ذهب عمر  ضي الله عنه بن س

 .2وقهرها من اليهود والنصا ى، وبنى اا مسجداً في قبلك بيت المقدفي 

ــمعـت عمر بن الخطـاب يقول للعـب   وى اإمـام أحمـد من قريق عبيـد بن ادم قـال:  

 فيالأحبا : )أين برى أن أصـليو فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة فلا ت القد

فقال عمر: ضـاهيت اليهوديك، لا وللن أصـلي حيث صـا   ول الله صا  ولها بين يديك 

الله عليه و ـلم فرقدم إلى القبلك فصا، ثم  اء فبسا  داء ، فلن  اللنا ك في  دابه وون  

 .3النافي(

                                                        

 (.3111 وا  البخا ي ) 1

 (.51-1/55))البدايك والنهايك(( ) 2

ــناد   يد، وقال اديثمي في ))مجم  1/14(. قال ابن وثفي في ))البدايك والنهايك(( )211( )1/33 وا  أحمد ) 3 (: إ 

ن القسملي وثقك ابن حبان وغفي  وضع ه أحمد وغفي  وبقيك   اله ثقات، (:  وا  أحمد وفيه عيسـى بن  نا4/1الزوابد(( )

 (.1/131وحسن إ ناد  أحمد شاور في تحقيقه للمسند )
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ل واتجهت أ ظا  المسلمين إلى فلسطين منذ وقت مبلر ، امرد إلى الأيام الأولى لبعثك الر وقد  

صـا الله عليه و ـلم ، حيث وان المسـجد الأقصىـ اا موض  قبا المسلمين في الصمة الري 

ــا الله  ــلمين منذ الأيام الأوَُل ، ثم  اد هذا الاهرمام بعد أن أسري بالنبي ص و بت عا المس

ــلمين وا حين ، ثم  ــام  المس ــلم إليها ، إذ  زلت في بلك الحادثك ايات برا عا مس عليه و 

ــيا وثفيا من الأحداث الري وقعت ا دا د هـذا الاهرمام بعد أن عرض القران اللريم بالر ص

للأ بياء الذين عاشـوا أو مروا اا ، وا رقر في و دان المسلمين أنها  زء من العالم اإ ممي 

 بعد ملك مباشرة حرى قبا أن بعرف المدينك المنو ة عاصمك الدولك اإ مميك الأولى.

غ النبي صـا الله عليه و ـلم أو واد من فرض  يطرة اإ مم عا الجزيرة ن فرإولذلك ما 

العربيك حرى صرف ا رباهه  حوها لرلون المسرـح الثانّ لنشر اإ مم بعد ا رقرا   بجزيرة 

العرب  ، وخاصـك بعد أن ا سـال اإ مم شرق الأ ض ، فأ لم أها ببالك و رش وبطون 

ل مَ ) أي قادما من  ثُم   "من قضــاعك، يقول ابن إ ــحاق :  وَ ــَ
ا  الله ُ عَلَيْهي ولُ الله ي صــَ قََ اَ َ  ــُ

بَ عَاَ الن افيي بَعْثًا إلَى  َ رَ ، وَضَرَ ــَ مَ وَص  وَالمُْحَر 
كي ج 
ي كَ ذيي الْحي

ينكَي بَقي امَ بيالمدَْي أَقـَ حجـك الوداع ( فـَ

ثَكَ  دي بْني حَا ي كَ بْنَ َ يـْ امـَ ــَ مْ أُ  رَ عَلَيْهي امي ، وَأَم  ــ    الش
ي
مَوْلَاُ  ، وَأَمَرَُ  أَنْ يُوقيئَ الْخيَْاَ تَُُومَ الْبَلْقَاء

لُونَ  رُونَ الْأوَ 
امَكَ بْني َ يْدٍ المهَُْا ي زَ الن افُي وَأَوْعَبَ مََ  أُ ــَ يَن ، فَرَجَه 

طي لَســْ
نْ أَْ ضي في اُ ومي مي وَالد 

 .هـ11من ص ر وعقد له اللواء اخر يوم  "

ر خروج هذا الجيش حرى أمر  الخلي ك  12به في وللن مرض   ول الله ووفا   بي  الأول أخ 

اغز "بعد أن  ود  بنصحه قابم :  .هـ  11نّ أبو بلر الصديق بذلك، فخرج في أول  بي  الثا
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حيث أمرك   ــول الله صــا الله عليه و ــلم من  احيك فلســطين، وعا أها مؤبك، فإن الله 

 ." يل ي ما بروت

ا، با بلا الموضـ  الذي قُرياَ أبو   يد بن حا ثك فيه، وهو من أ ض الشام وللنه لم يرقدم وثفيً 

 فر  و لأن الر ول أمر  في حيابه بالمسفي إليه

ثم اشرعلت  فيان ال رنك من المربدين فأ  أ الصديق فرح فلسطين حرى أخمدها تماما في خمل 

و  ع ر سطين ، فقد ذور أبعام واحد ، ثم أسرع الجيش اإ ـممي بعد ا رهابه ليباشر فرح فل

ــام وان بعد ق وله من الحج  ــحاق أن تجهيز أبي بلر الجيوش إلى الش الطبري عن محمد بن إ 

  نك اثنري عشرة ، وأ ه حينئذ بعث عمرو بن العاص قبا فلسطين.

 وعك  يوش مر رقك فيموحرى لا يترك للروم فرصــك للدفاع عن و ودهم اا فإ ه أ  ــا مج

 لرشرت عا الروم شما  يوشهم .ام باقي أ حاء الش

ام تحقيقًا  ــَّ ه ال اتحك صــوبَ الش ــُ ــابَتْ ُ يُوش ة، وأ  ــى دعابم الميلَّك، ثم ا س فقضىــ عا الرْدَّ

يْن أو أد ى من تحقيق  يقُ  ضي الله عنه و يوشُ اإ ــمم قاب قَوْ ــَ د  ا ة، ومات الصــْ للبيشــَ

ــ ــا ة، وخَلَ ـه ال ا وقُ عُمرُ، و يوشُ الحق بواص ا فرحهاو حرى بلغت بيت المقدفي، البش

ليمُون أهلها، ثم بصــالحوا ــْ عا أن يقدم الخلي ك عمرُ  ضي الله عنه  بعد الحصــا  فحاصر المسُ

 من المدينك ليباشَر الصلح بن سهو لما علموا من  فيبه وعدله.
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ح فلرب أبو عبيدة إلى عمر مبر  بشرطي أها إيلياء، فشاو  عمرُ أصحابه في الخروج، ثم ا شر

ــدُ   إلى القدوم عا بيت المقد ــرخلف عليًّا عا المدينكص ــا  إلى حيثُ مدينك 1في، وا  ، و 

الأ بياء عليهم الصــمة والســمم وورب إلى أُمَراء الأ ناد أن يســرخل وا عا أعمادم ويوافو  

 في.رى: أ ه وافاهم عند بيت المقدبالجابيك، وفي  وايك أخ

 زل اا، وخطب خطبك بليغك قويلك مشــهو ة وان منها قوله  فلما بلا الجابيك من أعمال الشــام

أيها النافي، أصــلحوا سرابروم بصــلح عم يرلم، واعملوا لآخربلمُ بُلَْ وْا " ضي الله عنه: 

 اد أأمر د يـاوم، واعلموا أنَّ   مً لي  بينـه وبين ادم أب، ولا بينـه وبين الله هوادة، فمن 

ــبَ و ه الجنك   ينفليلزم الجماعكو فإن الشيطان م  الواحد، وهو من الاثن -أي قريقها  -لَحـْ

 .2إلخ خطبره البليغك "أبعد...

ق فقال له:  السمم عليك يا فا وق، أ ت صاحبُ إيلياء لا والله "و اء    ا من يهود ديمَشـْ

 .3"بر ُ  حرى ي رحَ اللهُ إيلياءلا 

                                                        

 - 45/ 1) "البدايك والنهايك"(، و441/ 2) "بـا يخ الطبري"(، و225 - 224/ 1لابن أعثم ) "ال روح" ظر:  1

41). 

ــبك حو ان  -وقدم إلى الجابيك "(، قال الذهبي: 41/ 1) "البـدايـك والنهايك 2 ــهو ة  -وهي قص فخطب اا خطبك مش

 (.11/ 2لياقوت ) "معجم البلدان"(، و112/ 3) "با يخ اإ مم"ا ظر:  "مروابرة عنه

 (.112/ 4) "المنرظم"(، و443/ 2) "با يخ الطبري" 3
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ــا  وقـادبه إلى بيت المقدفي،  ــالح عمرُ أهـا الجـابيـك ثم   ووان  ضي الله عنه في غايكي وص

لَّك للهي  ب العالمين، قال أبو الغاديك المزنّ:   الجابيك، قدم علينا عمرُ "الرواضـ  والا رلا ك والذ 

ــوة، بين عُودَيْن،  ــم ، لي  عليه عمامك  ولا قلنس ــلعره للش وهو عا جما أو ق، بلوح ص

ــملك   ــه إذا  زل، وحقيبرُه ش اؤ  فرو وبْش  جدي، وهو فراش ــوة  ليً ا وهي  وقـَ رة  مَحشْ
أو َ مي

 .  1"قدي ا خرق بعضه، ودََ م  يبُهو ادبه، عليه قمي  

بيه، ولو أ اد  ضي الله عنه للب  الحرير،  ــه، وهيئره وعُدَّ هلذا  قلوا في وصــف مروبه وملبس

ــا. ولو شاء لحما معه المراع اللثفي، ولأحاقت  ومشى عا الديباج، و وب أصيمت الخيـ

ــرحقها،  بـه المراوـب، وح  ت به المواوبو وللنه  ضي الله عنه علم قيمك الد يا فأعطاها مُس

 وعلم قد  الآخرة ف رغ قلبه دا، وعما عملها، و عى دا  عيها.

ــعك أمام الأعداءو وللن مَنْ يقدُ  عا  نوا من هيئره المرواض ــْ وقد حاول أمراءُ الجيش أن يُحس

هيو  مَنْو أيقد ون عا عمرَ الذي وان وبفيُ  ا غفي فج   الشياقين مافُه، ويسلكُ فجًّ

                                                        

، وفيه أقول  ا ذورت، "والنهايك البدايك"(، و221/ 1لابن أعثم ) "ال روح"(، وا ظر: 112/ 3) "با يخ اإ مم" 1

 (.41/ 1وعزا  لابن أبي الد يا )
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ــت " قـال لـه أبو عبيدة  ضي الله عنه: ــوف، ولبس يا أمفي المؤمنين، لو ألقيت عنك هذا الص

لا "البيـاض من الثيـاب، للان أهيبَ لك في قلوب هؤلاء الل ا ، فقال عمر  ضي الله عنه: 

د   س ما لم بعرد ،   .1" بالقصدفعليلم معشر المسلمينأحب أن أُعَو 

ــ يان  ضي الله عنهما فقال:  ــا فحاول يزيدُ بنُ أبي   يا أمفي "وباءت مُحاَولك أبي عبيدة بال ش

المؤمنين، إ َّا في بلد الخصَْب والدعك، والسعر عند ا بحمد الله  خي ، والخفُي عند ا وثفي من 

ــلمين وما تحب، فالب  ثيابً  ا والأموال والـدواب  والعيش الرفي ، وحالُ المس ــً ها ا بيض ــُ اوس

النـافي، وا وـب الخيا واحما النافي عليهاو فإ ه أعظم لك في عيون الل ا ، وألْقي عنك هذا 

ه إذا  اك العدو  عا هذ  الحال ا د اك، فقال عمر  ضي الله عنه:  ــوفو فـإ ـَّ يا يزيد ما "الص

يننُي عنـد الله عزَّ و ـاَّ ولا أ يـد أن 
ــي افي بما يَش ا للنَـّ يعظم أمري عند النافي، أُ يـد أن أبزيـَّ

 .2"بعدها في  ء من هذا اللمم ويصغر عند الله عز و ا فم براد نّ

عَكو فعرضت له  وواصـا عمر  ضي الله عنه مسـفي  إلى بيت المقدفي عا بلك الحال المرَُواضـي

 ومخاضــك قين فَنزَل عن بعفي ، و زع َ عْلَيْه فأمســلها بيدٍ وخاض الماء ومعه بعفُي ، فقال له أب

نعًا عظيمًا عند أهاي الأ ض، صنعت وذا ووذا، قال: فصكَّ في "عبيدة:  قد صـنعت اليوم صـُ

                                                        

 (.221/ 1لابن أعثم ) "ال روح" 1

 .(221/ 1لابن أعثم ) "ال روح" 2
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ــد   وقـال: أولو غفيك يقودـا يـا أبا عبيدة، إ لم ونرم أذلَّ النَّافي، وأحقر النَّافي، وأقاَّ  ص

وم الله باإ مم فَمَهْمَا بَطْلُ   .1"بوا العزَّ بغفي  يذللم اللهالنَّافي، فأعزَّ

ــ رو يوفي وورب عمر  ضي الله عنه دم الأمانَ فلما  بلا بيت المقدفي خرجَ إليه بطْريَرْوها ص

ــلبانهم، ولا ينرق   ء من أموادم، ولا يُلرهون عا  ــم وص ــهم وأموادم وونابس لأ  س

 .2يعطوا الجزيك للمسلميندينهم في مقابا أن 

ــا الله عليه بَمَّ الَ رْحُ، ودخـا عمر بيت المقدفي من الباب الذي دخا منو ــول الله ص ه   

ــرقبمً القبلك، و عا يزيح بردابه الأقذا  الري  ماها  اَّ فيـه مس ــَ ــلم ليلـك اإسراء، وص و 

اَ عمرَ أخـذوا في ب ــلمون فعـْ ــا ى في قبلرـه. ولمـا  أى المس ــجد من أقذا  النص نظيف المس

وعا  ذي قدم عليه،، ثم بعد ال رح عاد  ضي الله عنه إلى المدينك عا ذات الجما ال3النصا ى

ــلليات      اديئـك الري وـان عليهـا قبـا ال رحو لأنَّ اهرمامـه  ضي الله عنـه مـا وـان بالش

 والمظاهر، وإ ما وان بأصول الشيء ومعا يه.

                                                        

ه َ ضيي الله عنه في الطين أخر ها الحاوم بسـياق أقول وصححها، وقال: عا شرط الشيخين، ووافقه  1 قصـك خَوْضـي

 .(241( برقم )12 - 11/ 1) "المسرد ك"الذهبي. ا ظر: 

 (.441/ 2بأقول  ا ذورت ) "با يخ الطبري"ا ظر ورابك الصلح في:  2

 

 (.43/ 1) "وهذا إ ناد   يد"وعزا  ابن وثفي ل مام أحمد وللضياء المقدة، وقال:  "البدايك والنهايك" 3
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ــلنه خلياُ الرحمن  ظا بيتُ المقدفي عبر با مه الطويا حافمً بالأحداث العظيمك منذ أن  

حداث اللبرى إلى أن يرث الله الأ ض ومن عليهاو إذ إن إلى يومنا هذا، و يسرمر حافمً بالأ

الأحداث العظام في اخر الزمان  رلون عا أ ضه وما صحت بذلك الأخبا  عن   ول الله 

 صا الله عليه و لم.

ــنك الخ ــك عشرــافْرَرَحَ بيتَ المقدفي عمرُ بن الخطاب  ضي الله عنه في الس ــاد  ــك أو الس ة امس

لمسـلمين خمسك قرونو حرى ا رولى عليه الصليبيون في أثناء حلم ، وظَاَّ تحت حلم اللهجرة

سْعيَن  نكً، ثُمَّ 
العبيديين الباقنيين حينما حلموا الشام، وملث في أيدي الصليبيين قريبًا من بي

ون، إلى أن ما يك قرا ــتردَّ  المســلمون في حلم الأيوبيين، وظا في حو ة المســلمين أَوْثَرَ من ث

 الظالم فا رولى عليه و ل مه لليهود في أوا ا القرن ادجري الماضي. يطانّحرمل البر اء الا

ــرلموا  إنَّ الممحظ  ــلمين لمـا فرحوا بيـتَ المقدفيي تحت إمرة عمر  ضي الله عنه ما ا  أنَّ المس

م ابيحه من اليهود وإ ما من النصــا ىو با اشــترط النصــا ى عا عمر  ضي الله عنه أن لا 

مُْ قَرَلَكُ المسيح حسب  عم النصا ى، فليف يسلنون بلد المسيح يسمح لليهود بدخول هو لأنهَّ

 عليه السممو  ووافق عمر عا هذا الشرط. 

 :حلم الجهاد عندما يحرا العدو أ ضا إ مميك

فقد اب ق علماء الأمك  ل اً وخل اً عا أن الجهاد يصبح فرض عين  هذا يسـمى  هاد الدف ، 

ق  عليها الاعرداء   الاً و ساءً وعا من والاها بقد  ما يدف  به هذا عا أها المنطقك الري و

 الخطر ، وإليك  صوص المذاهب المعربرة اذا الخصوص :
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اب قت المذاهب الأ بعك عا أن  هاد الاحرمل فرض عين عا ب اصــيا دم في ذلك  ــيأتِ 

ن حَــ الصــف من ذورها وحلى بعض أها العلم الاب اق عا ذلك قال المرداوي : ) وم

   .1أها فرض الجهاد ، أو حَ العدو بلد  بعين عليه ] الجهاد [ بم  زاع (

 .با وموابا للمسلمين با قال بعض أها العلم : يرعين الجهاد ولو دخا الل ا  أ ضا خرا

 وهذ  بعض أقوال أها العلم في هذ  المسألك :

 بعض أقوال أبمك المالليك :

: ) وبعين ب جئ العدو وإن عا امرأة وعا من بقرام  الجندي بن إ حق خليا  "مخرصر"في 

 .إن عجزوا (

: ) ذور هنـا أ ـه قـد يرعين عا وـا أحـد ، وإن لم يلن من أها الجهاد والمرأة قـال الخر و

والعبـد و حوهمـا وما إذا فجـأ العدو مدينك قوم ، فإن عجزوا عن الدف  عنهم فإ ه يرعين عا 

ما ة أمعهم العدو ما لم مف من بقرام معرة العدو ، فإن خاف ذلك ب من بقرام أن يقـابلوا

 .2ظاهرة فليلزموا ملانهم (

                                                        

 .(4/111) "اإ صاف"في  1

 .(3/111شرح الخر  عا خليا ) 2
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: يرعين عا وا  ))بن عبد البر النمري: ) وبعين ب جئ العـدو ( ... قال أبو عمرقـال المواقو

ــبا ــمم محا با دم فيخرج إليه أها بلك الدا  خ افا وثقالا ش ا  أحد إن حا العدو بدا  اإ 

ــيوخـا ، ولا يرخلف أحـد يقـد  عا الخروج من مقـابا أو ملتر ، وإن عجز أها بلك  وش

ــب ما لزم أها بلك  البمد عن القيـام بعـدوهم وـان عا من  او هم أن مر وا عا حس

ــلمون  البلدة . ووذلك من علم أيضــا بضــع هم وأملنه غياثهم لزمه أيضــا الخروج ، فالمس

ــواهم ــفي : إذا  زل قوم من العدو  ) وعا.ولهم يد عا من   قرام إن عجزوا ( قال ابن بش

ــلمين ووا ت فيهم قوة عا مدافعرهم فإ ه يرعين عليهم المدافعك ، فإن عجزوا  بـأحد من المس

عصى الأقرب و ب عا الأبعد بعين عا من قرب منهم  صر م . وبقدم    الما  ي : إذا 

) .1. 

 بعض أقوال أبمك الحن يك :

ــيخي  اد قـال عبـد ا : ) فـإن هجم ( أي : غلـب ) العدو ( أي : عا بلد من بمد لرحمن ش

 .2ك من  واحيها ... ) ف رض عين (اإ مم ، أو  احي

ــفي فرض عين عا من يقرب من العدو وهم قالو : ) قال في الذخفية : إذا  اء الن في إ ما يص

ن الذين هم بقرب العدو يقـد ون عا الجهـاد فـأمـا من و اءهم ببعـد من العـدو ، فـإن وا

                                                        

 .(4/531)  "الراج واإوليا" 1

 .(1/133)  "مجم  الأنهر شرح ملرقى الأبحر" 2
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ــا ام أو  اون افترض عا  عا زين عن مقاومك العدو أو قاد ين إلا أنهم لا يجاهدون للس

ــلمن يليهم فرض عين ، ثم من يليهم وـذلـك حرى ي ترض عا هـذا الرد يج ع مين ا المس

 .1ولهم شرقا وغربا (

 ك من بمد المسلمين فيجب عا: ) والمراد هجومه ] أي العدو [ عا بلدة معين ابن  جيمقال و

جمي  أهـا بلـك البلـدة ووـذا من يقرب منهم إن لم يلن بـأهلهـا و ايك ووذا من يقرب  ن 

ــوا وهلذا إلى أن يجب عا ــلوا وعص  جمي  أها يقرب إن لم يلن  ن يقرب و ـايـك أو بلا 

 .2اإ مم شرقا وغربا (

 بعض أقوال أبمك الشافعيك :

( يرعين عليهم ) بدخول الل ا  فإن دخا الل ا  بمد المســلمين  : ) وقال  وريا الأ صــا ي 

ــبيا إلى إهماله ... فلو دخلوا بلدة لنا ;بعين ( عليهم  عين ب لأن دخودم دا خطب عظيم لا  

 .3عا أهلها من الملل ين (

ــاو ــا : ولي  قال أيض : ) ولا يجو  ا رظا هم م  قد ة الحاضرين ( عا القرال ، عبا ة الأص

) و (  .ا البلـدة ثم الأقربين فالأقربين إذا قد وا عا القرال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرينلأهـ

                                                        

 (1/133)  "مجم  الأنهر" 1

 .(1/11) "البحر الرابق"  2

 .(4/113لشيخ اإ مم  وريا الأ صا ي ) "أ نى المطالب" 3
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حرى ) عا الأبعدين ( عن البلدة بأن يلو وا بمســافك القصرــ ) عند الحا ك ( إليهم في القرال 

ين دبأن لم يلن في أهلها والذين يلونهم و ايك بخمف ما إذا وان فيهم و ايك لا يجب عا الأبع

ــفي الجهاد فرض  ; لأ ـه يؤدي إلى اإيجاب عا جمي  الأمك ، وفي ذلك حرج بغفي حا ك فيص

 .1قرب وفرض و ايك في حق من بعد (عين في حق من 

: ) ولو  زلوا ( أي الل ا  ) عا خراب ( أو موات ولو بعيدا عن الأوقان ) من حدود قال و

 .2د اإ مم .(وما لو دخلوا بم ( دا  ) اإ مم بعين دفعهم (

: ) الثـانّ ( من حـالي الل ـا  ) يـدخلون ( أي : دخودم عمران وقـال ابن حجر اديرمي 

ــا بين القريب  ا دخلو   ــيم ، ثم في ذلك ي ص ــمم أو خرابه أو  باله وما أفهمه الرقس اإ 

عظيما  اوالبعيد منه . فإن دخلوا ) بلدة لنا ( أو صا  بينهم وبينها دون مسافك القصر وان خطب

) فيلزم أهلها ( عينا ) الدف  ( دم ) بالمملن ( من أي  ء أقاقو  ، ثم في ذلك ب صــيا : )  ;

 .3فإن أملن بأهب لقرال ( بأن لم يهجموا بغرك ) و ب المملن ( في دفعهم عا وا منهم (

لجهاد اوراب الجهاد ) اللبفية الرسـعون بعد الثمثمابك : برك ": وقال ابن حجر اديرمي وذلك

ــه منهم ، وبرك  ــلما وأملن تَليص ــمم أو أخذوا مس عند بعينه بأن دخا الحربيون دا  اإ 

                                                        

 .(113/ 4أيضا ) "أ نى المطالب" 1

 .(113/ 4أيضا ) "أ نى المطالب" 2

 ( للرملي14-3/51) "نهايك المحراج"و حو  في  ( لابن حجر1/235) "تح ك المحراج"  3
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النافي الجهاد من أصـله ، وبرك أها اإقليم تحصين ثغو هم بحيث ماف عليها من ا ريمء 

 . 1"الل ا  بسبب برك ذلك الرحصين (

 بعض أقوال أبمك الحنابلك :

لد  عدو أو احراج إليه بعيد ( في الجهاد ) أو بقابا الزح ان ( : ) ) أو ( حصرـ ) بقال البهوتِ 

ــرن ا   ، ولا عذ  بعين عليه ( أي  ــرن ر  من له ا   : صــا  الجهادالمســلمون والل ا  ) أو ا 

 .2فرض عين عليه (

المقا  ;: ) وا ب عا النافي إذا  اء العدو ، أن ين روا وقـال أبو محمـد بن قـدامـك المقـدة

ر ... ومعنـا  أن الن في يعم جمي  النافي ،  ن وان من أها القرال ، حين الحا ك منهم ، والملث

لمجيء العـدو إليهم . ولا يجو  لأحـد الرخلف ، إلا من يحرـاج إلى تَل ـه لح ظ  ;إلى   فيهم 

د ة له عا الخروج أو الملـان والأهـا والمـال ، ومن يمنعـه الأمفي من الخروج ، أو من لا قـ

 .3القرال (

: ) فأما إذا أ اد العدو ادجوم عا المسلمين فإ ه يصفي دفعه وا با ل أبو العبافي بن بيميك وقا

عا المقصـودين ولهم ، وعا غفي المقصـودين ، إعا رهم ...و واء أوان الر ا من المربزقك 

                                                        

 .(2/211لابن حجر اديرمي ) "الزوا ر عن اقتراف اللبابر"  1

 .(3/31) "وشاف القناع"في  2

 .(1/114لابن قدامك ) "المغني"في  3
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للقرال أو لم يلن ، وهذا يجب بحسب اإملان عا وا أحد بن سه وماله ، م  القلك واللثرة ، 

المشيــ والرووب ، وما وان المســلمون ، لما قصــدهم العدو عام الخندق ولم يأذن الله في بروه و

أحدا وما أذن في برك الجهاد ابرداء لطلب العدو ، الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخا ج ... فهذا 

لدين اللزيادة في  ;دف  عن الدين والحرمك والأ    ، وهو قرال اضطرا  ، وذلك قرال اخريا  

 .1إعمبه وإ هاب العدو (و

ــمم فم  يب أ ه يجب دفعه عا الأقرب فالأقرب  قال وذلكو : ) إذا دخا العدو بمد اإ 

ــمم ولهـا بمنزلك البلدة الواحدة ، وأ ه يجب الن في إليه بم إذن والد ولا غريم ،  إذ بمد اإ 

لان عا جمي  أها المو صوص أحمد صريحك اذا وهو خفي  ا في المخرصرات . للن ها يجب 

 .2الل ايك ومم أحمد فيه مخرلف (الن في إذا   ر إليه 

 وهلذا الأمر عند جمي  ال قهاء بدون ا رثناء .

 حلم  هاد الاحرمل عند الزيديك واإباضيك واإماميك :

 :أولا : في المذهب الزيدي

                                                        

 .(111لابن بيميك )ص  "السيا ك الشرعيك"في  1

 .(5/531لابن بيميك ) "ال راوى اللبرى"في  2
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لل ا  قين إلا أن يقصد اقال العنس: ) الجهاد فرض ) و ايك ( إذا قام به البعض  قا عن البا

 .1 يلف البعض في دفعهم فل ايك (أو البغاة ديا  ا ف رض عين ما لم

 ثا يا : في المذهب اإباضي :

ــه اقال  ق يش: ) ولي  ل مام  بر الرعيك عا الغزو أو الرباط وإ ما ذلك عا من ألزم   س

ــاء إلا إن  اءهم عدو لزم وم الجهاد ودف  العدو عن البلد و وإن خرج خا  ك . أهلهالشر

ووـان القاعدون إن لم مر وا م  اإمام غلبت الخا  ك فإ ه يلزم القاعدين أن مر وا ، وإن 

ــيئا  ا  ل مام إ با   عليه ، وقد يجب والدفاع لمن  اء من العد  و فيجبرأو ب عا أحد ش

 .2وا من لا يسرغنى عنه (

عدو لا يطيقو ه تحيزوا إلى البصرة وإن  اء : ) ذوروا أ ه إن  اء المسلمين أيضا ق يشاوقال 

ــام ، فإن  اء من يغلبهم  من يغلبهم تحيزوا إلى اللوفـك . وإن  ـاء من يغلبهم تحيزوا إلى الش

ان حوقك وتحيزوا إلى المدينك ، فإن  اء من يغلبهم فلي  ثم تحيز وصا  الجهاد فريضك بعد أن 

 .3وبطوعا (

                                                        

 .(4/415) "ج المذهبالرا"في  1

 (.14/311) "شرح النيا"في  2

 (.14/431 ")شرح النيا"في  3
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  ثالثا : في المذهب اإمامي :

العاملي: ) وإ ما يجب الجهاد ) بشرط اإمام العادل ، أو  اببه ( ... ) أو هجوم عدو ( عا قال 

المسلمين ) مشى منه عا بيضك اإ مم ( وهي أصله ومجرمعه فيجب حينئذ بغفي إذن اإمام 

ــلمين و ـب عليـه ، فـإن عجز و ـب عا من يليه  أو  ـاببـه ...ولو خيف عا بعض المس

 .1ود عا الأقرب فالأقرب و ايك (جز الجمي  و ب عا من بعد ، ويرأمساعدبه ، فإن ع

وقال الحلي: ) وفرضـه عا الل ايك بشرط : و ود اإمام ، أو من  صبه للجهاد . ولا يرعين ، 

إلا أن يعينه اإمام ، إفضاء المصلحك ، أو لقصو  القابمين عن الدف  إلا بالا رماع ، أو يعينه 

ــب ــه بنـذ  وش هه .وقد تجب المحا بك عا و ه الدف  ، وأن يلون بين أها الحرب ، عا   س

 .2 سه ، فيساعدهم دفعا عن   سه (ويغشاهم عدو مشى منه عا  

 عا ذلك باللراب والسنك واإجماع والعقا : فقهاء المسلمين وقد ا ردل

 :أما اللراب 

َ افً  رُواْ خي ــي فالآيات في ذلك وثفية منها قوله بعالى : )ا  ي دُواْ بيأَمْوَاليلُمْ وَأَ ُ س لُمْ ا وَثيقَالاً وََ اهي

لُمْ  لُمْ خَفْي  لَّ
 (.41-31 و ة الروبك / الآيك ) إين وُنرُمْ بَعْلَمُونَ ( فيي َ بيياي اللهَّي ذَلي

                                                        

 (.2/331 " )الروضك البهيك"في  1

 (.1/213 " )شراب  اإ مم"في  2
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والأمر حقيقك في الو وب ـ في الرا ح ـ ويؤود هذا الو وب هنا الآيك السابقك عليها : )إيلاَّ  

رُواْ يُ  وُمْ (عَذْبْلُمْ عَذَابًا أَلييمًا وَيَ بَن ي لْ قَوْمًا غَفْيَ
رَبْدي وذلك لأن (،  31 ــو ة  الروبك / الآيك )، ســْ

 .برك الوا بات ، أو فعا المحرمات العذاب الأليم لا يلون إلا  عا 

يقول ابن العربي : )والصــحيح أنها غفي منســوخك ، وقد بلون حالك يجب فيها   في اللا إذا  

جب عا في ;الجهـاد عا الأعيـان بغلبك العدو عا قطر من الأقطا  ، أو بحلوله بالعقر  بعين

فإن قصرــوا عصــوا ..... وإذا وان الن في عاما لغلبك العدو  ;وافك الخلق الجهاد والخروج إليه 

ــا ى وان الن في عاما ، وو ب الخروج خ افاً وثقالاً ،  ــريمبـه عا الأ  عا الحو ة ، أو ا 

ــك ، وتح ظ الحو ة ، و وبـ ا ـاً و  الاً ، عبيداً وأحرا اً.. حرى يظهر دين الله ، وتحمى البيض

 .1سرى .   ، ولا خمف في هذا (ومزى العدو ، ويسرنقذ الأ

ولو ألقينـا  ظرة عا واق  الرعيـا الأول لو ـد ـاهم قـد فهموا الآيك عا هذا المعنى وأنهم 

 و ديد الل ا  بمد اإ مم ، با إنهم بسابقوا إليه حرى بسا عوا إلى الجهاد عند إعمن الن في

ــم  الله عذ  أحد ، وخرج إلى  في حالك فرض الل ايك و هاد الطلب ، قال أبو قلحك : )ما  

الشام فجاهد حرى مات ( ، وقال أبو أيوب : ما أ دنّ أبداً ثقيمً أو خ ي اً ( و وى أن بعض 

قا حا با  عا عينيه من اللبر فقال له: يا عم إن النافي  أى في غزوات الشــام   م قد  ــ

ــند الطبري عمن  أى  الله قـد عـذ ك، فقال: يا أبن أخي قد أمر ا بالن ر خ افاً وثقالاً ( وأ 
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ــمنه ،  ــا عا الرابوت من   ــود بحم  وهو عا بابوت صراف ، وقد فض المقداد بن الأ 

رُواْ  وهو يرجهز للغزو ، فقـال لـه : لقد عز ك الله ، فقال : ــو ة البعوث ) ا  ي ) أبت علينا  

َ افًا  وخرج  عيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه. فقيا له: إ ك  1، وَثيقَالاً (خي

ــ ــرن ر الله الخ يف والثقيـا فإن لم يملني الحرب وثرت   ــلمين واد المعليـك فقـال: ا  س

 .2وح ظت المراع(

و (وُمْ فيي الدْيني فَعَلَيْلُمُ النَّ ومنها قوله بعالى : )وَإيني اْ رَنصَرُ  .صْرُ

يقول ابن العربي : ) فإن الولايك معهم ــ أي م  الأسراء والمسرضع ين ـ قابمك ، والنصرة دم 

ــرنقاذهم إن وان عدد ا يحرما  وا بـك بـالبـدن بألا ببقى منا عين بطرف ، حرى  خرج إلى ا 

ــرخرا هم، حرى لا يبقى لأحد ا د هم، وذا قال مالك  ذلـك، أو  بـذل جمي  أموالنـا في ا 

وجمي  العلماء. فإ ا لله وإ ا إليه  ا عون، عا ما حا بالخلق في بروهم إخوانهم في أسر العدو، 

 .3 ة والعدد، والقوة والجلد (وبأيديهم خزابن الأموال، وفضول الأحوال، والقد

                                                        

 .(543 -1/542ب سفي ابن عطيك ) 1

 .(3/154للقرقبي ) "الجام  لأحلام القران" 2

 .(1/314، و ا   ب سفي ابن عطيك ) 12 و ة الأ  ال / الآيك  3
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كً وَمَا يُقَ  وييَن وَافَّ ي ــْ ــو ة الروبك / الآيك  (ابيلُوَ لُمْ وَافَّكً وقوله بعالى : )وَقَابيلُواْ المُْشر ... قال 31 

 1.يطين ام من وا  ا ب وحالك (القاضي ابن العربي : ) وافك يعني مح

لُوهُمْ حَرَّى لاَ بَلُونَ فيرْنكَ  وَيَلُ  
ــو ة الأ  ال /، ونَ الدْينُ وُلُّهُ للهيَّ(وقولـه بعالى : )وَقَابي الآيك   

44.) 

ينهم د بالشرـك فقال : ) إ ما وان محمد يقابا المشروين ووان الدخول في وقد فسرـ  ابن عمر 

ووذلك فسر  ابن عبافي والسدي ، وقد ذور الطبري ما يدل عا أن هذ  الآيك بذوفي  2فرنك (

ــابا  بما قام به المشرــوون ــرضــع حمن افرران الصــحابك بلا الو  ين ، ينما وا وا في ملك مس

ــرولي الأعداء عا  3رى لا تحدث فرنك أخرى (دم حفأمرهم الله بعالى بقرا ، من هنا فحينما يس

ــهم فيجب القرال لحمايك ــمميـك يلون أهلها مهددين في دينهم وأعراض  الدين الـديـا  اإ 

 .4والن   والعرض والمال

 وأما السنك :

                                                        

 .1543الجام  لأحلام القران  1

 .(2/354لابن العربي ) "أحلام القران" 2

 .(2/3( وب سفي القرقبي )1/341يرا   : ب سفي الطبري في ب سفي هذ  الآيك ، وب سفي ابن عطيك ) 3

 .15يرا   : د. عبدالله عزام ، ورابه القيم : الدفاع عن أ اضي المسلمين أهم فروض الأعيان ص  4
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فالأحاديث في ذلك وثفية منها الحديث المر ق عليه الذي  وا  الشيخان ، وأصحاب السنن ، 

أحمد وغفيهم أن النبي صـا الله عليه و لم قال : ) لا هجرة بعد ال رح ، وللن  هاد و يك و

ــرن ربم فا  روا (  33، وقد بر م البخا ي باب و وب الن في فأو د فيه الآيرين )1، وإذا ا 

 .( من  و ة الروبك ، وهذا الحديث  41، 

ــبح فرض عين إذا قرق   ــلمين قا ق من وذور الحـافظ في شرحـه أن الجهـاد يص ديا  المس

َ افًا وَثيقَالاً(الأعـداء ، ثم  د من قـال بـأن ايك : )ا  ي  نُ   رُواْ خي ــوخك بآيك )وَمَا وَانَ المؤُْْمي نَ ومنس

كً( افـَّ رُواْ وـَ ــخ با الر وع في الآيرين إلى بعيين اإ  لييَن ي ام ، وإلى مفقال : )والرحقيق أن لا  س

ــبح فرض عين عا ومعنى ذلك أن ا 2الحـا ـك إلى ذلك ( لن في العام إ ما يجب ، وبالرالي يص

ــ أو ها م الأعداء ديا   ــ وما في غزوة العسرة ـ القاد ين إذا قام إمام المسـلمين بالا ـرن ا  ـ

 المسلمين .

 وأما اإجماع :

فقد أجم  علماء الأمك عا و وب الجهاد عا وا من قد  عليه من المسلمين ، إذا غلب أعداء 

 ديا  المسلمين ، وقد أو د ا  صوصهم في ذلك ا  اً . اإ مم عا

                                                        

 (.1353)ومسلم ، وراب اإما ة الحديث  (2131) وا  البخا ي ـ م  ال رح ـ وراب الجهاد الحديث  1

 .(1/31) "فرح البا ي شرح صحيح البخا ي" 2
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ــما   ــــ  ا   ــ حمايك الأ    والأعراض والأموال ، والدين والعقا ـ وأما العقا فإ ه يقرضِ

ــو يـات الخم  ، وعنـد غلبك الأعداء براق الدماء ، و ان  ــوليون بـالَ ال قهـاء والأص

ــد وا ــا  ، ولا بو د في الد يا دولك الن وفي ، وبؤخـذ الأموال ، إلى غفي ذلك من الم ا  لمض

بقف ملروفك الأيدي ، ما دامت قاد ة أمام اعرداء أعدابها عا أ اضــيها ، وعا ورامرها ، با 

 ـرى بـعض الـدولى اللبرى بقوم بغزو دولـك أخرى حينما بعرـدي عا بعض أفرادهـا ، 

دَى عَلَيْلُمْ فَاعْرَدُواْ ) اعْرَ  :ان العدالك ، وقر  بأن من واإ ــمم دين ال طرة ، وقد وضــ  ميز

ثْ   .114اي مَا اعْرَدَى عَلَيْلُمْ(  و ة البقرة / الآيك عَلَيْهي بيمي

وللنـه لي  مثـا الجـاهليين بـأن يـأخـذ بـدل الواحد اثنين با ي رض مبدأ العدالك في أدق  

نآَنُ قَ  ــَ مَنَّلُمْ ش وْمٍ عَاَ أَلاَّ الظروف وأخطرهـا ، وهي حـالـك الحرب ، فقـال بعالى : )وَلاَ يَجْري

لُواْ  لُواْ اعْدي لرَّقْوَى(  و ة المابدة / الآيك بَعْدي
مَنَّلُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن  3هُوَ أَقْرَبُ لي ري وقال : )وَلاَ يَجْ

 الْحَرَامي أَن بَعْرَدُواْ وَبَعَاوَُ واْ عَاَ الْبَرْ وَالرَّقْوَى وَلاَ بَعَاوَُ واْ 
دي جـي ــْ ووُمْ عَني المسَْ دُّ ــَ ثْمي  اعَاَ  ص إي

)  .2 و ة المابدة / الآيك  وَالْعُدْوَاني

ثم إن اإ مم إن اإ مم أو ب دف  الصابا ـ وإن وان مسلمًا ـ عا العرض ، أو المال ، أو 

الن   حرى ولو أدى إلى قرله لقوله صــا الله عليه و ــلم : ) من قرا دون ماله فهو شــهيد ، 

ــهيد ، ومن ــهيد ، ومن قرـا دون أهلـه فهو ش ومن قرا دون دمه فهو  قرا دون دينه فهو ش

فليف إذا ها م العدو اللافر عا ديا  المســلمين ، با ذور علماء الأصــول ضمن  ،شـهيد (

ـــ أي  المصــالح اللليك المعربرة بالاب اق : أن الل ا  المهاجمين إذا بتر ــوا بأسرى المســلمين ـ
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ــ ولم يملن قرال إلا  بقرال هؤلاء ا ادم حرى ولو أدى قرالمسلمين يجب قر  علوهم أمامهم ـ

 .1هؤلاء

يقول ابن بيميك : ) با لو وان فيهم ــ أي الل ا  ـ قوم صالحون من خيا  النافي ، ولم يملن  

قرادم إلا  بقرا هؤلاء لقرلوا أيضـاً ، فإن الأبمك مر قون عا أن الل ا  لو بتر وا بمسلمين ، 

 .2 رميهم ، و قصد الل ا  ... ( ه يجو  أنوخيف عا المسلمين إذا لم يقابلوا فإ 

وذلـك لأ نـا لم إذا لم  قـابـا هؤلاء وأولاء فـإنهم يغلبون علينـا ، فيقرلو نا ، أو يذلو نا ، وما 

 أذلوهم ، وي رنون ديننا ، فحمايك المصلحك العامك للأمك أولى من حمايك مصالح بعضهم .

 فصل

 فلسطين أرض في لليهود حق لا أنه في

 قال المؤلف ح ظه الله:

يعرقد المسلمون أ ه لا حق لليهود المحا بين المغرصبين في فلسطين عامكً، ولا في القدفي  -1 

خاصـكً، ولا في الأقصىـ مطلقًا، فهي أ ض  زدا اللنعا يون العرب وعاش عليها الشعب 

ــطيني من قبا ومن ــمم لبيت المقدفي  ال لس بعد، وعا مدا  قرون مرعاقبك من حلم اإ 

                                                        

 .(1/134للبيضاوي ) "الغايك القصوى"و 314و ص هير ، تحقيق د. "المنخول"ا ظر :  1

 .(23/531) "مجموع ال راوى" 2
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ــبه  ــلمين، فلم يُظلم أحد أو يرعد عا حرمره، فلما اغرص ــا ى م  مس عـاش يهود م   ص

 المعردون عاثوا فيه فسادًا، فصا  قرال المغرصبين حقًا بثبره الشريعك اإديك والمواثيق الدوليك.

 قال أبو محمد:

ل صـا هو أن فلسـطين أ ض إ مميك، دخلت ضمن دا  اإ مم، حاصـا وممه في هذا ا

ووا ما فرحه المسـلمون فم يجو  أن يعود دا  و ر. با يجب عا المسـلمين الجهاد ليسرنقذوا 

 وا أ ض احرلها الل ا  من المسلمين.

فليف إذا وا ت هذ  الأ ض  زءا من بمد الشـامو فليف إذا وا ت بيت المقدفي والمسجد 

 الأقصىو

ــلمين في  ــبر من بمد المس ــوص العلماء في و وب الجهاد، إذا احرا ش وقد بقدمت معنا  ص

غفي أن المؤلف، ح ظه الله، بطرق لمسـألك أخرى قصد اا الرد عا شبه اليهود  فصـا  ـابق،

 بأن دم حقا في فلسطين لأنهم وا وا قديما يسلنونها، ثم قردوا منها وشرروا في العالم.

 لك بأدلك شرعيك مسرمدة من اللرب المقد ك، وأدلك با ميك.وقد احرجوا عا ذ

ــبعناها  دا من وربنا ووربهم بما لا يدع مقالا لقابا. وأما الأدلك أمـا  ــعيك فقد أش الأدلك الشر

الرا ميك فهي الري أشـا  إليها المؤلف، ح ظه الله، وهي أن اللنعا يين وا وا  ــلان فلسطين 

 قبا قدوم اإسرابيليين إليها.
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  المســألك، أحب أن أؤود عا أ نا، معشرــ المســلمين، لا يهمنا من  ــلن هذ  وقبا تحقيق هذ

 الأ ض قبا اإسرابيليين، لأن الأ ض لله يو ثها من يشاء من عباد  والعاقبك للمرقين.

وا (قال الله بعالى:  ُ بري ينوُا بياللهَّي وَاصـْ
رَعي  ا ـْ

هي ىٰ ليقَوْمي ثُهَا مَن يَشَاءُ  إينَّ الْأَْ ضَ  ۖ  قَالَ مُو ـَ للهيَّي يُو ي

بَادي ي  نْ عي لْمُرَّقيينَ  ۖ  مي
 .123 الأعراف:، )وَالْعَاقيبَكُ لي

فأ ض فلسطين وان  لانها مشروين، ف رحها المسلمون من أبباع أ بياء بني إسرابيا و لنوا 

ــا الله إليهم الأ فيهـا  ياء، بوأقـاموا دولا، ثم بنـا عوا واخرل وا وعطلوا شريعك  ام، فأ  

عن أبي  ـعيد الخد ي،  ضي الله عنه، عن النبي، صا عليهم السـمم، مبشرـين ومنذ ين، ف

الله عليه و ــلم، أ ه قال: ))وا ت بنو إسرابيا بســو ــهم الأ بياء، ولما هلك  بي خل ه  بي، 

 .1 ه لا  بي بعدي، و يلون خل اء فيلثرون((إو

ور أن اليهود قرلوا الأ بيـاء بغفي حق ولم يذ أخبر الله في ايـات القران أخبـا ا صريحـك فيوقـد 

 بحا ه ولو في ايك واحدة قرينك أو إشا ة بدل عا صرف هذ  الأخبا  عما دلت عليه من قرا 

بَتْ وَضُري }اليهود أ بيـاءهم حقيقـك إلى إيـذابهم أو إلى مجرد محـاولاتو لذلك قال الله بعالى: 

لَنكَُ وَبَ  ــْ كُ وَالمسَْ مُ الذْلَّ مُْ وَاُ وا يَلُْ رُونَ بيآيَاتي اللهَّي وَيَقْرُلُونَ عَلَيْهي كَ بيأَنهَّ
نَ اللهَّي ذَلي بٍ مي ــَ اءُوا بيغَض

دُونَ  اُ وا يَعْرـَ وْا وَوـَ ــَ كَ بيمَا عَص
ينَ }[ وقـال بعالى: 11]البقرة:  {النَّبييْيَن بيغَفْيي الْحَقْ ذَليـ ذي إينَّ الَّ

اتي اللهَّي وَيَقْرُلُو آيـَ نَ النَّافيي يَلُْ رُونَ بيـ اي مي ــْ س
أْمُرُونَ بيالْقي ينَ يـَ

ذي نَ النَّبييْيَن بيغَفْيي حَقٍّ وَيَقْرُلُونَ الـَّ

                                                        

 هريرة. (  من حديث أبي1342(  ومسلم )3455 وا  البخا ي ) 1
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هُمْ بيعَذَابٍ أَلييمٍ  ُ وا إيلاَّ بيحَبْاٍ }[ وقال: 21]ال عمران:  {فَبَشْرْ كُ أَيْنَ مَا ثُقي مُ الذْلَّ بَتْ عَلَيْهي ضُري

نَ النَّافيي وَبَ  اٍ مي نَ اللهَّي وَحَبـْ
مُْ وَاُ وا مي كَ بيأَنهَّ

لَنكَُ ذَلي ــْ مُ المسَْ بَتْ عَلَيْهي نَ اللهَّي وَضُري بٍ مي ــَ اءُوا بيغَض

وْا وَوَاُ وا ــَ كَ بيمَا عَص
اتي اللهَّي وَيَقْرُلُونَ الْأَْ بييَاءَ بيغَفْيي حَقٍّ ذَلي آيـَ [ 112]ال عمران:  {يَلُْ رُونَ بيـ

يثَاقَهُمْ }وقال بعالى:  مْ مي هي ــي مُ الْأَْ بييَاءَ بيغَفْيي حَقٍّ  فَبيمَا َ قْض مْ بيآيَاتي اللهَّي وَقَرْليهي هي ــاء:  {وَوُْ ري ]النس

 [ الآيات.155

ــوص في  ــلهم بؤيدها  ص ــيحك في قرا بني إسرابيا لأ بيابهم و   ــوص الصر وهـذ  النص

 أ  ا هم المقد ك. فمن ذلك: 

ــ ر  ــ ر  حميـا مـا  ـاء في   دُوا عَلَيْ » 21: 1  وْا وَتَمرََّ ــَ يعَرَكَ وََ اءَ وَعَص كَ، وَقَرَحُوا شَري

لُوا إيهَاَ كً عَظييمَكً  وهُمْ إيلَيْكَ، وَعَمي دُّ فَيُ
مْ لي ينَ أَشْهَدُوا عَلَيْهي ذي مْ، وَقَرَلُوا أَْ بييَاءَكَ الَّ هي  «.ظُهُو ي

يَّ  أَمْ لَسْرُمْ بَعْلَمُونَ مَاذَا يَقُولُ الْليرَابُ » يقول: 3: 11  الك بول  إلى أها  وميك وفي 
او فيي إييلي

ابيياَ قَابيمً: سْرَ
دَّ إي اُ إيلَى اللهي ضــي يتُ أََ ا  وَيْفَ يَرَوَ ــَّ ، قَرَلُوا أَْ بييَاءَكَ وَهَدَمُوا مَذَابيحَكَ، وَبَقي يَا َ بُّ

ي، وَهُمْ يَطْلُبُونَ َ ْ سي   «.وَحْدي

بْ »فَقَالَ:  11/14  ر الملوك الأول وفي  لرَّ
ةً لي رْتُ غَفْيَ

ابيياَ قَدْ  قَدْ غي سْرَ
إيلهي الْجنُوُدي، لأنََّ بَنيي إي

ي، وَهُمْ يَطْلُبُونَ  يتُ أََ ا وَحْدي ، فَبَقي يْفي وا مَذَابيحَكَ، وَقَرَلُوا أَْ بييَاءَكَ بيالســَّ بَرَوُوا عَهْدَكَ، وََ قَضــُ

 «.َ ْ سي لييَأْخُذُوهَا
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شراً   ، عليه السمم،شـعياءمنسـ بن حزقيا شر ملوك إسرابيا. وهو الذي قرا إووان الملك 

بمنشـا  خشـبي لروبيخه إيا . ووان إشـعياء يزيد عن الرسعين عاماً. إلا أن منس قد باب في 

 أواخر أيامه.

 -: 11في إ جيا لوقا عيسى بن مريم، عليهما السمم، وما قال المسيح و

 . الويا للم، فإ لم ببنون قبو  الأ بياء واباؤوم قرلوهم.41

 ن بشهدون موافقين عا أعمال ابابلم: فهم قرلوا الأ بياء، وأ رم ببنون قبو هم.. فأ رم إذ43

ــم، فيقرلون منهم 41 ــا إليهم أ بياء و   ــأ   ــا قالت حلمك الله:   ــبب أيض . دذا الس

 ويضطهدون،

 . حرى إن دماء جمي  الأ بياء المس ووك منذ بأ ي  العالم، يطالب اا هذا الجيا،54

  دم  وريا الذي قرا بين المذبح والقدفي . من دم هابيا إلى51

 لبنطي.قرله هفيودفي ا ، وهو يحيى بن  وريا، عليهما السمم،يوحنا. 52

وقد ثبت في أ  ا هم المقد ك لديهم أنهم قد و روا بالله وا بدوا وعبدوا ادك وأوثا اً أخرى، 

 وقد أوضحنا ذلك أثناء سرد ا لرا مهم.

ء والغضـب من الله، وهو ثابت أيضـاً في أ  ا هم حيث يقول لذلك حاَّ ام العذاب والبم

: )لماذا بادت الأ ض واحترقت وبريك بم عابر و  فقال الرب: عا ، عليه الســمم بيهم أ ميا
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بروهم شريعري الري  علرها أمامهم، ولم يســمعوا لصــوتِ ولم يســللوا اا، با  ــللوا و اء 

ياها اباؤهم، لذلك قال  ب الجنود إله إسرابيا: ها عناد قلوام وو اء البعليم الري علمهم إ

نرْينا، وأ قيهم ماء العلقم، وأبددهم في أمم لم يعرفوها هم ولا  أ ا ذا أقعم هذا الشـعب أفْسـي

ــيف حرى أفنيهم(. وقال: )هلذا قال الرب: إن ونت لم أ عا  ابـاؤهم، وأقلق و اءهم الس

ــماوات والأ ض ــا يعقوب وداود عهـدي م  النهـا  والليـا فرابض الس ، فإنّ أ فض  س

 عبدي(. 

با قد و د الرصرـيح في أ ـ ا هم المقد ـك لديهم بحرمانهم من بيت المقدفي بسبب 

ــعيا: )فلان إليَّ ومم الرب قابمً: يا ابن ادم، إن  ــيـانهم، فقـال أش ــمدم وعص و رهم وض

ــاونين في هـذ  الخرب في أ ض إسرابيـا يرللمون قـابلين: إن إبراهيم وـان  قد واحداً والس

ــيد  و ث الأ ض و حن وثفيون، لنـا أعطيـت الأ ض مفياثاً، لذلك قا دم: هلذا قال الس

ــ لون الدم، أفترثون الأ ض     ــناملم وبس الرب بـأولون بالدم وبرفعون أعينلم إلى أص

 وق رم عا  ي لم فعلرم الر  ، ووا منلم  جَّ  امرأة صاحبه، أفترثون الأ ض   (.

عهـد الله فإ ه عزَّ و اَّ لا ين ذ عهد  ووعد  دم، با ين ذ وعيد  فمرى  قض اليهود  

ــد في الأ ض ويعيث  وعـذابـه، فـالأ ض لله يو ثها من أقام دينه وابب  بعاليمه، لا من ي س

ثُ  واْ إينَّ الأَْ ضَ للهي ي يُو ي ُ بري ينوُا بيالله ي وَاصــْ
رَعي  ا ــْ

هي ى ليقَوْمي ا مَن هَ فســاداً، قال الله بعالى:  قَالَ مُو ــَ

يَن  ]الأعراف:  لْمُرَّقي
بَادي ي وَالْعَاقيبَكُ لي نْ عي  [.123يَشَاء مي
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وُنَ    الحي ــَّ يَ الص
بَادي ثُهَا عي ن بَعْدي الذْوْري أَنَّ الأَْ ضَ يَري بُو ي مي وقال بعالى:  وَلَقَدْ وَرَبْناَ فيي الزَّ

ينَ امَنو145ُ]الأ بياء:  ذي َاتي لَيَسْرَخْليَ نَّهُم فيي [. وقال بعالى: وَعَدَ اللهَُّ الَّ
الحي لُوا الصَّ

نلُمْ وَعَمي ا مي

ي اْ بَضىــَ دَمُْ وَلَيُبَدْلَنَّ  مْ وَلَيُمَلْننََّ دَمُْ ديينهَُمُ الَّذي هي
ن قَبْلي ينَ مي ذي رَخْلَفَ الَّ ــْ هُم مْن الأَْ ضي وَمَا ا 

ــَ  وُونَ بيي ش ي ــْ مْ أَمْناً يَعْبُدُوَ نيي لا يُشر قُون بَعْدي خَوْفيهي ــي يْئًا وَمَن وََ رَ بَعْدَ ذَليكَ فَأُوْلَئيكَ هُمُ الَْ ا 

 [.55]النــو : 

اةَ وَأَمَرُوا   وـَ مةَ وَابَوُا الزَّ ــَّ امُوا الص اهُمْ فيي الأَْ ضي أَقـَ نَـّ لَّ ينَ إين مَّ
ذي وقـال بعـالى: الـَّ

 [.41]الحـج: بيالمعَْْرُوفي وَنَهوَْا عَني المنُْلَري وَللهيَّي عَاقيبَكُ الأمُُو  

ــلمون هم المراد اذ  الآيات اللريمك إذا صــدقوا ما عاهدوا الله عليه و  عوا   والمس

ــمم واممً أفراداً وأُسراً، ومجرمعات  ــلوا باإ  ــنك  بيه ، وتمس إلى ورـاب الله عز و ـا و 

 .1ودولاً 

 وقد وان في فلسطين قبا ا ريمء بني إسرابيا عليها ثمث قبابا وهم:

( ق. م، وا ـروقنوا المنطقك الشماليك منها 3444ن: و ـلنوها حوالى  ـنك )ال ينيقيو

 عا البحر الأبيض المرو ا.

                                                        

 فما بعدها 211ص -مو ز با يخ اليهود والرد عا بعض مزاعمهم الباقلك لمحمود عبد الرحمن قدح  1
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ــنك  ــطين   ــطى من فلس ــغلوا المنطقك الو  اللنعا يون:  زلوا  نوب ال ينيقيين، وش

( ق. م. وهذ  وا ت من القبابا العربيك المها رة من شبه الجزيرة العربيك، ثم  اءت 2544)

( ق. م، ووا ت بسمى فلسرين، و زلت بين 1244حوالي عام ) إقريطش زيرة جماعات من 

ة عا البحر الأبيض المرو ا.  يافا وغزَّ

ى اللنعـا يون ه ــمَّ ــميـك عا المنطقك ولها، ؤو  ــطين، وغلبـت الرس لاء القوم فلس

فأًصــبحت بدعى فلســطين. وحســب ما أو د  اليهود في وراام، وما وُرب في با يخ المنطقك، 

ت في المنطقـك، ووـان بينها وبين بني إسرابيا حروب عديدة،  فـإن ــرمرَّ ــعوب ا  هـذ  الش

 في بلك المنطقك. بني إسرابياا رمرت قوال فترة و ود 

يسوا أول من ل ين ينرحلهم اليهود\بني إسرابيا الفمن الناحيك الرا ميك، يربينَّ لنا أن 

منها بعد أن وا ت في يد هؤلاء   ـلن فلسـطين، با دخلوها أو بعضها وا رولوا عا أ زاء

 القوم.

أما من الناحيك الدينيك، فقد  اء في القران اللريم قوله بعالى عا لســان مو ــى عليه 

وُمْ فَرَنقَ  وا عَاَ أَدْبَا ي ي وَرَبَ الله ُ لَلُمْ وَلاَ بَرْبَدُّ
ري كَ الَّ ليبُوا الســمم: يَا قَوْمي ادْخُلُوا الأَْ ضَ المقَُدَّ ــَ

ي  اسري ــحاق: )الري وهب الله 21ينَ ] المـابـدة: خـَ [. فقولـه بعالى: وَرَبَ اللهُ  لَلُمْ  قال ابن ا 
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ــمة  ــدي: )الري أمروم الله اا(. وقال قرادة: )أمر القوم اا وما أمر ا بالص للم(.  وقـال الس

 .  1والزواة والحج والعمرة(

بَ اللهُ  لَلُمْ. لي  هو تمليلا عا    أي بعض العلماء، وعا الرأيإذاً قولـه بعـالى: وَرـَ

ــط أن يدخلوها. وعا  أي البعض: هي هبك دم. فهذا يبيْن معنى  الآخر هو تمليـك دم بشر

ــطين، وذلك لأن الله ينعم  بَ اللهُ  لَلُمْ، وم  هذا فلي  فيه دليا  عا أن دم الحق في فلس وَرـَ

 ر حـال اإيمان، أما في حال اللعا عبـاد  المؤمنين في حـال اإيمان بنعم وثفية، وهي دم في 

فم حق دم اـا، وبنو إسرابيـا حين أمرهم الله بـالـدخول  للوا، فمنعهم منهــا، وحين 

ا رجابوا وأقاعوا منحها الله دمو دذا قال ابن وثفي في الآيك: )الري وعدوموها الله عا لسان 

ال إيمانهم، أمـا في حال .  فعليـه فهي دم في حـ2أبيلم إسرابيـا، إ ـه و اثـك من امن منلم(

 و رهم فلي  دم فيها حق.

نَآ  َ نَّلُم مْنْ أَْ ضي مْ لَنُخْري ليهي رُ ــُ
ينَ وََ رُواْ لي ذي يدل عا هذا قول الله  اَّ وعم: وَقَالَ الَّ

لَنَّ الظَّالميييَن ]إبراهيم: 
ُمْ لَنهُْلي مْ َ اُّ ناَ فَأَوْحَى إيلَيْهي

ري لَّ  [.13أَوْ لَرَعُودُنَّ فيي مي

يَ  ادي بـَ
ا عي ثُهـَ ري أَنَّ الْأَْ ضَ يَري دي الـذْوـْ عـْ ن بـَ

و ي مـي بـُ ا فيي الـزَّ نَـ بـْ رـَ دْ وـَ قـَ وقـال: وَلـَ

وُنَ]الأ بياء: الحي  [.145الصَّ

                                                        

 (.2/21قدير(( للشووانّ )(، و ))فرح ال1/113))ب سفي ابن  رير(( ) 1

 .(2/31))ب سفي ابن وثفي(( ) 2
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وبما أن اليهود و روا بالله وبأ بيابه، و ـجا الله عليهم غضـبه ولعنره، فلي  دم حق 

ــك، با هي من حق عباد  المؤمنين، و بَادييَ  ما قال بعالى:في الأ ض المقد  ثُهَا عي  أَنَّ الأَْ ضَ يَري

وُنَ ]الأ بياء:  1[.145الصَالحي

 فصل

 إسلامي وقف فلسطين أن في

 قال المؤلف ح ظه الله:

فلسطين وبيت المقدفي أ ض إ مميك، لا يملك أحد وابناً من وان أن يرنا ل  -14

ها، ومن فعا فقد خان أما ره، وصــنيعه هذا باقا مردود، يبوء بخزيه في الد يا عن شــبر من

ينَ امَنوُا لَا تََُوُ وا اللهََّ  ذي َا الَّ والآخرة، ولا يلزم الأمـك في قليـا ولا وثفي، قـال بعالى: ﴿ يَا أَيهُّ

ُ ولَ وَتََُوُ وا أَمَاَ ابيلُمْ وَأَْ رُمْ بَعْلَمُونَ﴾ ]الأ  ال:   [.21وَالرَّ

 قال أبو محمد:

   أو: الحب  عن الرصرف. الوقف في الأصا: الرحبي  والرسبيا.

 شرعاً: حب  العين عا حلم ملك الواقف، والرصدق بالمن عك عا  هك الخفي. ووه

                                                        

 15ص  –د ا ات في الأديان اليهوديك والنصرا يك لسعود بن عبد العزيز الخلف  1
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فُ  يعه عا  أو حب  مالٍ يملن الا ر اع به م  بقاء عينه عا مصرــفٍ مباحٍ يُـــصرــَ

  هك بــرٍّ وخفيو بقرباً إلى الله.

فـالوقف إذن بالجملك: حب  لمال أو عقا  عا من عك عامك ابرغاء و ه الله لا يباع ولا 

 يشترى ولا يهدى ولا يو ث.

ــها من  هواعلم،  حمك الله، أ  ــطين وتَليص ــلمين ب رح فلس بعد أن منَّ الله عا المس

و بن رعا أيـدي بعض القـادة العظـام أمثـال أبي عبيـدة بن الجراح وعم (البيز طيين)الروم 

، ظهرت مسألك ملليرها، إذ وا ت الأ ض في فلسطين قبا ال رح اإ ممي مو عك 1العاص

وأ اض بعود ملليرهـا  بين أ اضٍ عـامـك بـابعـك للمـدينـك والقرى، وأ اض إمبراقو يـك،

ــك وأ اض أخرى يمللها مموون أحرا  ــلطان 2للأشراف واللنيس  الروم. أما وقد أ يا  

ــللك ملليك  فقـد ا رهـت جمي  أ واع هذ  ــطين، ومن هنا ظهرت مش الملليك المو ودة في فلس

ــمميك أ بع ــطين، ووا ت الأ ض الري تُجبى في الخمفك اإ  أ واع  كالأ ض الم روحك في فلس

 وهي: أ ض الصلح وأ ض الموات، وأ ض الصوافي، وأ ض العنوة )أ ض الخراج( .

 أولا ً: أ ض فرحت صلحاً )أ ض المدن( :

                                                        

 2. الطبري ، با يخ ، ج134 -133، ص 2.اليعقوبي ، با يخ ، ج 143 -144ا ظر: البمذ ي ، فروح البلدان ، ص 1

 .211صناعك اللرابك، ص. قدامك ، الخراج و 443 -441، ص

 .44. بطاينك، فرح فلسطين، ص13 -11دينت، الجزيك واإ مم، ص 2
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أي صــالح أهلها المســلمين عا أن ببقى ملليرها  ،فرحت صــلحاً  وهي الأ ض الري

ــفون فيهـا وما يريـدون ــلمين ،لأهلهـا يرصر  وهي ضريبك عا ،مقـابـا دفعهم الجزيك للمس

ــت عا الأ ض يـدفعهـا أهـا الـذمـكؤالر مقـابـا أمنهم وحقن دمهم وحمايك ، وفي وليس

 .  1أموادم

 ،يك مثا غفيهم من أها مدابن الشاملذا وان أها بلك المدن ال لسطينيك يدفعون الجز

ــلح مدينك لد  ــطين أن "وهو ما و د في وراب ص وعا أها لد ومن دخا معهم من أها فلس

   .2"يعطوا الجزيك وما يعطي أها مدابن الشام

ــام و ــلحاً ف، 3المدن في إلالم يلن هذا النوع في الش ــطين ص قد فرحت جمي  مدن فلس

ــا يك ــرثنـاء قيس ووا ت الاب اقيات الري وربت دذ  المدن واحدة،  ،4الري فرحت عنوة بـا 

ــطينيك الري فرحها عمرو بن  -فلـا ـت عا وراب مدينك لُد   الري بعربر من أوابا المدن ال لس

ــم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله عمر أمفي المؤمنين "الذي  اء فيه  -العاص  بس

                                                        

 . 113. أبو يعلي ، الأحلام السلطا يك ، ص  11أبو يو ف، الخراج ، ص 1

 .441، ص2الطبري ، با يخ، ج 2

 .113 -111. يا ين ، بطو  الأوضاع الاقرصاديك، ص23أبو عبيد، الأموال، ص 3

 .113 -112لبمذ ي، فروح، صا .441، ص2 يخ، جالطبري، با 4
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ــطين أجمعين د  ومن دخـا معهم من أهـا فلس ــهم وأموادم أهـا لـُ ، أعطـاهم أما اً لأ  س

 ."…وللنابسهم وصلبهم و قيمهم وبريئهم و ابر ملرهم 

وهو     الأمـان الـذي و د في العهـدة العمريـك الري أعطيـت لأها بيت المقدفي 

ــم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبد الله "حيـث  ـاء في مطلعها  أمفي المؤمنين عمر  بس

أعطاهم أما اً لأ  سـهم وأموادم، وللنابسـهم وصـلبانهم، و قيمها  يلياء من الأمان،إأها 

ــابر ملرهـا.. ــطينيك "وبريئهـا و   ،وهو     الأمـان الذي وان قد أعطى لباقي المدن ال لس

ويرضــمن جميعها الأمان لأها هذ  المدن، أما اً عا أ  ســهم وأموادم وونابســهم. م  العلم 

ــبك لباقي الأ اضي أن هـذا الأمان وان قاصراً فقا عا  ــون وهي قليلك بالنس المدن أي الحص

 .1والري أخذت عنوة حيث اعربرت الشام ولها أ ض عنوة

 ثا ياً : أ ض الصوافي :

وهي الأ ض الري  م عنها أصحااا  واء أوان هرباً من الحرب أو قرا أثناء ال رح، 

ــوافي  ضياك أ إمبراقو ي االري وـا ـت معـدودة أمموـ ضيافـاعربرت وغفيهـا من الأ  ص

أي  علها خالصك لبيت المال، و ميت أيضاً بالقطاب   ،ا ـرص اها الخلي ك للمسـلمين، لأن

                                                        

ــاور،  ذيب  .123البمذ ي، فروح، ص .215. قدامك بن  ع ر، الخراج، ص 131البمذ ي، فروح، ص 1 ابن عس

 .134، ص1با يخ دمشق، ح
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ــ من الأ ض الري بقط 1لأنها اقرطعت فيما بعد لمن يرعهدونها لذلك ، و، ووان يؤخذ العشر

مام إن شاء أقام فيها من يعمرها  ـميت بأ ض العشر، ووان النظر في أ ض الصوافي إلى اإ

ــيئاً و ــلمين عنها ش ــلمين،  ،يؤدي إلى بيت مال المس ــاء أ  ق عليها من بيت مال المس وإن ش

ــاء أقطعها   مً له غناء في  ــلمين، وإن ش ــلها للمس ــرـأ ر من يقوم فيها، ويلون فض وا 

في عليها عشراً أو عشرين أو صفيها خرا اً   ."اإ مم، وإن شاء ص 

ــوافي  القـاضي ويعربر  ــف الص  لمـال الذي لم يلن لأحد ولا في يدبمنزلـك ا"أبو يو 

 مام العادل أن يجيز منه ويعطي من وان له غناء في اإ ـمم، ويضـ  ذلك موضعاً لوا ث ف

 .2"ولا يحابى به

ــام وا ت محدودة ووان عمر بن الخطاب قد أمر  ــوافي في الش والحقيقك أن أ ض الص

 .  3بوق ها عا ال اتحين

                                                        

 . 144-131الري  ، الخراج في الدولك اإ مميك ، ص  1

 .41. ابن ادم، الخراج، ص53 -51أبو يو ف، الخراج، ص 2

 . 143، ص 233، الأموال ، ص أبو عبيد 3
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ــ يان وورب له بذلك ولما  اء عثمان بن ع ان أقط  بعض ا لصــوافي لمعاويك بن أبي  

وعندما الت الخمفك إلى معاويك فقد  علها خالصك لن سه باعربا   خلي ك )أي أنها برب  ، وراباً 

 .1بيت المال( واقط  بعضها لأها بيره وخاصره

 ثالثاً: أ ض الموات :

ها ــلمون  وهي الأ ض الري بـدف  الزوـاة عن غم ا وهي الري تملل  عن قريق المس

 من أحيا مواباً فهي) :إحياء الأ ض الموات بإعما ها، لقول   ـول الله صـا الله عليه و لم

 .2(له

ــطين،   ــاد  الرا ميك لذور أ اضي موات أحياها العرب في فلس ــت المص وقد بعرض

وللنها ليست باللثفية، وهذ  الأ اضي وا ت في عداد الأ اضي العشريك، ومن هذ  الأ اضي 

 .3ضت دا المصاد  إقطاعات للجند في مناقق علا وعسقمن من فلسطينالري بعر

 راج( :الخ ابعاً : أ ض أخذت عنوة :)أ ض 

                                                        

 .234، ص2اليعقوبي، با يخ، ج 1

ا ليســت لأحد، فهو أحق ): في  وايك الصــحيحو .(3413)، وأبو داود (14221) وا  اإمام أحمد   2 ر أ ضــً من عم 

 .(2335) وا  البخا ي (، اا

 .154 -124،143البمذ ي، فروح، ص 3
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ــلمين فقد ذور  ،وهي تَرلف عن أ ض المـدن في معـاملرهـا وحلمهـا من قبـا المس

 ه والقا ـم بن  ـمم أن أها بيت المقدفي أعطوا المســلمين شيئاً يؤد أبي عبيد البمذ ي عن

 .1اط به حصنهم وبرووا ما وان خا ج حصنهم للمسلمينعما أح

ــح أن المعاملك وا ت مخرل ك بين المد  الري بروت لأهلها بمو ب اب اق  نوهـذا يوض

ــلح ــلمين بعد أن أخذت عنوةالري  ،يكالري   اضيوبين الأ ،الص ــا ت مللاً للمس أي  ،ص

   .بالحرب

وإ ما وان "شــام فقال: أبو يو ــف عندما تحدث عن مصرــ وال القاضي وهذا ما ذور 

، ووذلك ما 2"الصـلح من ذلك في أها الحصون فأما البلدان فحا وها وظهروا عليها عنوة

قليلك ، عاهدوا  االبلدان ولها أخذت عنوة إلا حصو " وا  الطبري عن محمد بن  ـفيين أن 

ام وا ت وا مدن الش"القا ـم بن  مم عندما قال:  أبو عبيد وهو ما أود . 3"قبا أن يُنزلوا

 .. أي أنها أخذت عنوة أي بالحرب4"صلحاً دون أ ضها
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ــطين بعربر إحدى   ــام الم روحك فالحديث يسرــي عليها أقاليموبما أن فلس هي و ،الش

فأَنَّ لله  ءواعلموا إ  ما غنمرم من  "غنيمـك بو ع بين ال اتحين لقوله بعالى:  بمو ـب ذلـك

 .((41يك ) و ة الأ  ال ا) ،"ين وابن السبياخمسه وللر ول ولذي القربى واليرامى والمساو

 .د من الأ اضيبالعدي أما الباقي فيقسم بين الجند مثلما فعا   ول الله صا الله عليه و لم

ــم الأ ض بين ال اتحين  وقد  اء ــألوا أن بقس ــا ووا بال رح   أن قاب ك من الذين ش

   فيها وا قسم أها الرأي، فشـاو،  ضي الله عنهوقرحت المسـألك بين يدي عمر بن الخطاب

 عا المسلمين وافك. علها وق ا من الصحابك بين مؤيد لقسمرها وبين معا ض لج

ــمك،،  ضي الله عنه، عمر بن الخطاب وـانو  ه با إ عا  أفي ال ريق المعا ض للقس

 .والداعي والمطبق داصاحب ال لرة 

ا لري أفاء الله عشاو هم في قسمك الأ ضين ا"أبو يو ـف أن عمر  القاضي فقد ذور

المسلمين من أ ض العراق والشام فرللم قوم فيها وأ ادوا أن يقسم دم حقوقهم وما فرحوا، 

فقال عمر  ضي الله عنه فليف بمن يأتِ من المسلمين فيجدون الأ ض بعلو ها قد اقرسمت 

ما الأ ض "وو ثـت عن الآبـاء وحيزت، مـا هـذا برأي. فقـال لـه عبـد الرحمن بن عوف: 

ــت أ ى ذلك، والله لا وال علوج إلا  ـا أفـاء الله عليهم. فقال عمر: ما هو إلا وما بقول ولس
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ا عســى أن يلون ب -أي ملا ـب وثفية أو فابدة وبفية -ي رح بعدي بلد فيلون فيه وبفي  يا

 .1"المسلمين "وم  عا 

ــيم الأ اضي بين الجنودو الله  ءأبقف ما أفا"عا عمر وقالوا :  قـد ألح الداعون لرقس

 ،"علينا بأ ـيافنا عا قوم لم يحَـوا ولم يشهدوا، ولأبناء القوم ولأبناء أبنابهم ولم يحَواو

ــا  المها رين  ــرش ــ. قال: فا  ــرشر فلـان عمر لا يزيد عا أن يقول: هذا  أي، قالوا: فا 

ــم دم حقوقهم، ووان  أي  الأولين، فـاخرل وا فأما عبد الرحمن بن عوف فلان  أيه أن بقس

 ن وعلي وقلحك وابن عمر عا  أي عمر.عثما

فأ  ــا إلى عشرــة من الأ صــا  خمســك من الأوفي وخمســك من الخز ج من وبرابهم 

ــترووا في"وأشرافهم، فلما ا رمعوا حمـد الله وأثنى عليـه ثم قال:   إنّ لم أ عجلم إلا لأن بش

 لئن للهفوا …قأمـا ري فيما حملت من أمو وم، فإنّ واحد وأحدوم، وأ رم اليوم بقرون بالح

ــم  يا أمفي المؤمنين. قال: "أ يد به إلا الحق ما أ يد  بأمر  طقـت ونـت قد ". قالوا: قا  س

ــمعرم ومم هؤلاء القوم الـذين  عموا أنّ أظلمهم حقوقهم. وإنّ أعوذ بـالله أن ا وـب   

ين أيت أن أحب  الأ ض  وقد …ي رح بعد أ ض وسرى ءظلمًا.. وللن  أيت أ ه لم يبق  

                                                        

 .25 -24أبو يو ف، الخراج، ص 1
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ــا الخراج وفي  قاام الجزيك يؤدونها فرلون فيئاً للمسلمينبعل  …"و ها وأضـ  عليهم فيهـ

 .1"الرأي  أيك، فنعم ما قلت وما  أيت :جميعاً  فقالوا

وجماعك من المسلمين من  -صا الله عليه و لم  -أصـحاب   ول الله  وذلك أ ادو

، ووان خيبر - عليه و لم صا الله -عمر بن الخطاب أن يقسـم الشـام وما قسـم   ول الله 

 أشد النافي علمًا في ذلك الزبفي بن العوام وبمل بن  باح.

ــلمين لا   "فقال عمر :   ــــدوم من المس اللهم " :. ثم قال"دم ءإذن أبرك مَنْ بعـ

 .  2"او ني بملاً وأصحابه

ــرطـاع اتَـاذ القرا  بـاعربا  الأ ض وق اً عا الأمك ولها وقر  بقاءها بيد أهله  اوا 

 .3الأصليين عا أن يدفعوا مقابا ذلك ما قر  عليها من خراج

ــحـاً من قول عمر لأهـا المدينك :  أ أيرم هذ  الثغو  لا بد دا من "ويظهر هـذا واض

  ال يلزمونها، أ أيرم هذ  المدن العظام والشــام والجزيرة والبصرــة ومصرــ، لابد دا من أن 
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ــحن بـالجيوش، وإد ا  العطـاء عليهم، فمن  ــين بش ــمـت الأ ض أين يعطى هؤلاء إذا قس

 .1"والعلوج

. ووان من  أيه أيضاً 2"وللني أحبسه فيما يجري عليهم وعا المسلمين"وقال أيضـاً 

مت أ ض العراق بعلو ها وأ ض الشـام بعلو ها فما بسد به الثغو  وما يلون "أ ه  إذا قسـْ

 .  3"للذ يك والأ اما اذا البلد وبغفي  من أها الشام والعراقو

ــيم الأ ض  ــد فلرة بقس ــحاً من أقوال عمر أن الخمفك وق ت ض وهلذا يبدو واض

ــيم الأ ض يعني بو عهم  الم روحـك، والعمـا عا بو يه ال اتحين  حو ال رح، إذ أ ه في بقس

 عليها وا رقرا هم فيها  ا  يؤثر في فلرة بو يههم للجهاد.

 ،والذي  أى عمر" :يقولف ،  ضي الله عنه،أبو يو ــف  ــيا ــك عمر القاضي ويؤيد

ــين بين من افررحها ، ضي الله عنه ــمك الأ ض فه الله ما وان في ،من الامرناع من قس  عند ما عر 

فيما  ا  وفيه وا ت الخفية لجمي  المسلمين، و ،بوفيق من الله له فيما صـن  ،ورابه من بيان ذلك

اً ن هذا لو لم يلن موقوفلأ ،من جم  خراج ذلك وقسـمره بين المسلمين عموم الن   لجماعرهم

ــفي في الجهاد،  ــحن الثغو ، ولم بُقو الجيوش عا الس عا النافي في الأعطيات والأ  اق لم بش
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ولمـا أمن   وع أها الل ر إلى مدنهم إذا خلت من المقابلك والمربزقك، والله أعلم بالخفي حيث 

 .1"وان

حول بقسيم الأ ض  والجدير بالذور أن الحوا  الذي دا  بين عمر وبعض الصــحابك

إ ما يدل عا شــدة حرصــه عا مصــالح المســلمين ووحد م وإشــعا هم بمدى المســؤوليك 

الجماعيك وهذا ينطبق ا ــررباعاً عا أ ض فلســطين ومســؤوليك جماعك المســلمين عنها ولي  

ــاف دم وإخوانهم الـذين يـأبون من  ــيم الأ ض فيـه إ ص ــه بقس أفراد بعينهم ، وأن  فض

 بعدهم.

ــئ "أ ه قال:  عمر،  ضي الله عنه،وي عن فقد  ُ  لولا أن أبرك اخر النافي لي  دم ش

ــلم خيبر، وللني أبروها  ما فرحت علي ــا الله عليه و  ــم النبي ص ــمرها وما قس قريك إلا قس

 .2"خزا ك دم يقرسمونها

ــا  " :عنه عمر،  ضي اللهل ،  ضي الله عنه،وقـال معـاذ بن  با ــمرها ص إ ك إن قس

ــفي ذلك إلى الر ا الواحد أو المرأة، ثم يأتِ من  الري  العظيم في أيدي القوم، ثم يبدون فيص
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ــ  أودم  ــيئاً، فا ظر أمراً يس ــداً، وهم لا يجدون ش ــمم مس ــدون من اإ  بعـدهم قوم يس

 .1"وأخرهم

ــلمين  وهلذا أ اد الخلي ك أن بلون البمد الم روحك مو داً مالياً ثابراً ومللاً عاماً للمس

ــافي أ ن يلون  ابج الأ ض لبيت المال الذي بل ا في اإ  اق عا  يش الدولك بدلاً عا أ 

ــحابك وعلي بن أبي قالب، عثمان بن  ــها، ووقف بجا به بعض الص ــمـك الأ ض   س من قس

 .2ع ان، قلحك بن عبيد الله، ومعاذ بن  با

رداءً بعا  أيه بآيات ال يء الوا دة في  و ة الحشر اعمر،  ضي الله عنه، ا ردل قد و

وليهي  للهَُّٱ ءَ أَفَا ﴿وَمَا :من قوله بعالى ــُ ن ۦعَاَٰ َ   ن هي عَلَي مرُ َ  أَو فَمَا  هُممي وَاب وَلَا  ࣲاخَي مي  ࣲ ي

نَّ 
لي ــٰ لْاُ يُ  للهََّٱ وَلَـ لَهُ  سـَ ي ࣲءۖ  یعَاَٰ وُاْ شَ  للهَُّٱوَ  ءُ شَايَ عَاَٰ مَن  ۥُ  ـُ .. إلى [1: شرالح] ﴾ࣲرقَدي

ينَ ٱ﴿وَ : قولـه بعـالى ذي ن لـَّ اءُو مي مْ   ـَ هي دي ا يَقُولُونَ  بَعـْ نَـ رْ ٱ َ بَّ خْوَٰ يناَ  غْ ي ي
ينَ ٱلَناَ وَإي ذي بَقُوَ ا  لَّ ــَ  

ني ٱبي  يمَٰ ﴾  إْي يم 
حي ناَ إي َّكَ َ ءُوف   َّ ينَ ءَامَنوُاْ َ بَّ

مًّ لْلَّذي عَاْ فىي قُلُوبيناَ غي  . (14: )الحشر، وَلَا تَجْ
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ــلمين في عصرــ  ومن يأتِ وهدا  ب لفي  وفهمه  ــروعبت المس دذ  الآيات إلى أنها ا 

في هذ  الأ ض لذلك  أى أن يمرن  عن بقسيمها  ابعدهم إلى يوم القيامك . وأن دم جميعاً حق

 و علها وق اً بيد أصحااا ، وضرب عليها الخراج ليلون فيئاً دابمًا للمسلمين .

ــاً أن عمر بن الخطاب  ــمره للأ ض الم روحك  ه، ،  ضي الله عنو جد أيض في عدم قس

عن ف ندل .في معاملره لدومك الج ،صــا الله عليه و ــلم، بين ال اتحين إ ما اقر ى أثر الر ــول

ــفيين أ ه قال :  يا ما  "محمـد بن   ــلمون في هذا الجزاء والذمك عا إ ر  إ ما عما عمر والمس

ــول الله  ــلم  -عما به    ــا الله عليه و  ان بعث خالد بن الوليد من في ذلك ، وقد و -ص

ــفياً فدعا  إلى  ببوك إلى دومـك الجنـدل فـأخـذها عنوة ، وأخذ مللها أويد  بن عبد الملك أ 

 .1"الذمك والجزاء وقد أخذت بمد  عنوة وأُخذ أ فياً 

ــمميك إلى يوم القيامك  ويبـدو أن عمر بن الخطاب أ اد بوق ه للأ ض عا الأمك اإ 

ــئوليك الجماعيك للأمك في الح اظ عا الح ـاظ عا وحـد ـا وهوي ــمميك وإبرا  المس رهـا اإ 

ــاومك ال رديك وبنا ل ال رد عنها للغفي ، وهو  الأ ض وتحصــينها من أن بلون عرضــك للمس

عما من شـأ ه أن يجعا ادويك اإ ـمميك للأمك والأ ض  واء بسواء لذا أ اد عمر برحويله 

ــلها بالأ ض الأ ض الم روحـك عنوة إلى أ اض وق يـك إ ظهـا  وحـدة الأمـك من خمل تمس

وإ  اع بلك المسـئوليك عن الأ ض لجماعك المسـلمين بأوملها دون وضــ  هذ  المسئوليك بيد 
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ــئوليـك فيما بعد والرمعب اا وبالرالي الرمعب  ــرغمل هـذ  المس فرد أو  يـا يملن دم ا 

ــئوليره وأح ــفي الأمك بأجمعها، وقم  هويرها وذلك من باب مس لك قيره بالرصرــف بربمص

الأ ض ، فلو أن فرداً أو  يمً بقـاع  وفرط بــالأ ض فيــذهــب بو    ، وللن الأمــك 

عن  فر رط اذا الأمر با  ــرداف  كملضــاإ ــمميك بمجموعها لن بســرطي  أن تجرم  عا 

أ ض الجهاد والرباط بلا ما بسـرطي  ولن ببخا عليها بدم أو  هد أضف إلى ذلك أن عمر 

اج الذي  رى  بقرا   لم جَّ
يلن قرا اً فرديـاً إ ما  ـاء هـذا القرا   ريجك للنقاش والحوا  والحي

ــ  ، وهذا بمثابك قا ون  ــحابك في عصر ــحابره اللرام وأخذ به أبين الص قر  الخلي ك عمر وص

ــيون في إدا ة هذ  الأ اضي ولذلك فان  ــدون من بعـد  والأمويون والعبـا  الخل ـاء الراش

تَذ اعا أ ض العنوة أ ضاً خرا يك ووق اً عا المسلمين هو الحلم الذي  المر عيك في اإبقاء

 أيام عمر بن الخطاب واقر من قبا الخل اء من بعد  قوال العهد اإ ممي .

وة بعامك ، فالقرا  مرعلق بأ ض العن ببعا لذلكوبالرالي فإن فلسـطين شملت بالقرا  

ها فيه أ ض العنوة ، ولا بو د  وايك بسرثنيوفلسطين  زء منها ، فرلون داخلك في ما دخلت 

تَذ بحق الأ ض العنوة يشــما أ ض فلســطين أيضــاً ويبدو هذا واضــحاً من ا، فيلون ما 

ــلمين في عهد وا خلي ك  ــطين بدفعها لبيت مال المس خمل المقادير الخرا يك الري وا ت فلس

 قيلك العهد اإ ممي.
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ــطين داخلـك في الأ ض الري فرحـت عنوة فرلون داخلـك بالقرا   وبما أن أ ض فلس

الذي اتَذ  عمر بن الخطاب  ضي الله عنه وصحابره ضمناً أي أصبحت أ ض خرا يك وق اً 

 عا الأمك اإ مميك .

هذا وقد ذورت ضريبك الخراج في عهود أوثر المدن ال لسطينيك والمقصود بالخراج هنا 

ن والري بم الاب اق بخصــوصــها هي الَــيبك الري فرضــت عا الأ ض الواقعك خا ج المد

ــابقاً ، فو د عن  ــبق أن أشر ا إليه   عا أن بدف  الخراج وهذا بموافقك أهالي المدن والذي  

ــطيك ثم  ابل  بعد فرحهما عا  ــبس يؤدوا  أن "عمرو بن العاص أ ه أعطى الأمان لغزة ثم  

ــهم ــها  ،1"الجزيـك عا  قـاام والخراج عا أ ض ، ثم فرح يبنى ثم فرح مـدينـك اللد وأ ض

لح وأن أها بيت المقدفي قلبوا الص ،وعموافي وبيت  برين وفرح يافا و فح عا مثا ذلك

 .2عا مثا ما صولح عليه أها مدن الشام من أداء الجزيك والخراج

ــهم يدفعون الخراج عنهم إذ ُ علت  ــطين بأ ض وهلذا فقد بقر  أن يترك أها فلس

 .3إلى يوم القيامك أ ض فلسطين وق اً عا الأمك اإ مميك

                                                        

 .431، ص 2الطبري : با يخ الر ا والملوك ، ج 1

ــناعك اللرابك ، ص144البمذ ي : فروح البلـدان ، ص 2 ــد  344-211. قدامك الخراج وص ــام في ص . خماش : الش

 .213، ص اإ مم

ــناعك اللرابك 141-144. البمذ ي : فروح البلـدان ص 144، 15أبو عبيـد ، الأموال ، ص 3 . قـدامك ، الخراج وص

 .42-41. ابن   ب، الا رخراج في أحلام الخراج ، ص344-211ص
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ووض  عليها الخراج  ،والأمر الذي لم يلن فيه خمف أن أ ض الشــام اعربرت وق اً 

، ف ي العهد العثمانّ    القا ون  امك لولايك  1قوال العهد اإ ممي، وهي أ ض خرا يك

 .2أن ُ ا أ اضي الشام خرا يكعا   ـه 155الشام والذي وض   نك 

لسـطين أ ض وقف إ ممي، لأن المدن صالحت عا ما واذا  خل  إلى أن أ ض ف

 عليه الأ ياف من الجزيك والخراج، وقف  ـقطت الجزيك بإ ـمم أغلب أها فلسطين، فبقي

الخراج، وبقيت وا فلسـطين ا ضا موقوفك عا الأمك اإ مميك، فم يجو  لشخ  ولا هيئك 

 .3. والله الموفقولا دولك الرنا ل عنها أو بيعها أو إعطاءها لغفي المسلمين

 

                                                        

ــناعك 142، ص 2. وا ظر : اليعقوبي ، با يخ ، ج 144البمذ ي : فروح البلدان ، ص 1 اللرابك ،  . قدامك، الخراج وص

ــ ، ج 234ص ــ  عليها 231، ص 1ومـا بعدها . ابن منظو  ، مخرصر ــحت ووض . والأ ض الخرا يك هي وا أ ض مس

 الخراج ، ووا أ ض  و ا أنها  الخراج ، وخصصت لز اعك الغمت المخرل ك أو  علت بسابين للنخا واللروم وغفيها

 . 45فالح حسين : الحياة الز اعيك في بمد الشام ، ص 2

 "أ ض فلسـطين وقف إ ـممي من ال رح اإ ممي حرى نهايك الدولك اإ مميك"هذا ال صـا ملخ  من بحث  3

  بغزة.وليك الآداب ـ الجامعك اإ مميك  د.  ياض شاهين الأ راذ المشا ك بقسم الرا يخ والآثا بقلم 
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 فصل

 المحتل العدو مع التطبيع تحريم في

 قال المؤلف ح ظه الله:

يعرقد المسلمون أن ما يسمى بالرطبي  محرم شرعًا بلا أشلالهو لمناقضره أصول  -11

يك القضيك  اإيمان وثوابت الشرـيعك، ولما يرضمنه من الرنا ل عن الأ ض والمقد ات وبص

ال لسـطينيك لحسـاب العدو، وبطبي  بعض الدول لا يغفي من وصــف الاحرمل شيئًا، ولا 

 يسقا وا ب  هاد  ومقاومره.

ــلمين منعقـدًا حلاما وعلماء عا حرمك موالاة أعداء الدين،  ــيبقى إجمـاع المس و 

رقه  موبطمن أي بنا ل عن أ ض فلسطين، وما فيها من مقد ات المسلمين، وهو إجماع لا

 حلام فسدة، ولا علماء فسقك.

نوُنَ بي ﴿ وَلَو وَاُ واْ يُؤ لَ إيلَي لنَّبييْ ٱوَ  للهَّيٱمي َذُوهُمٱهي مَا وَمَا أُ زي تََّ
 ۡ
نَّ وَثيفيا مْنأَولي  

لي  هُميَاءَ وَلَٰ

قُونَ   [.31﴾ ]المابدة:  31فَٰسي

 قال أبو محمد:

بيـك المعـاصرة،  عـا الأمو  قبيعيـك. ، في معجم اللغـك العر"قب  "يُقصــد بللمـك 

ف  ــ و د  معجمويعر  ا Normalization/التطبيعأوس ــبـً ــء منـا  ه  عـا الشي ، عا أ ـ 
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الشيء بعني أن تجعله قبيعيًا، عاديًا،  Normalizeويطبّع/للظروف وأ ماط ال عا الطبيعيك، 

ك ببديا عمليوذلك من خمل بليي ه م  الشرــوط الطبيعيك. بعبا اتٍ أخرى، إن الرطبي  هو 

 حالك ما هو شاذ، غفي مألوف، أو غفي قبيعي، حرى يصبح قبيعيًا ومألوفًا وعاديًا.

وبطبيق هذا المعنى الأولي للرطبي  عا العمقات بين الدول، ينرج أن بطبي  العمقات 

بين دولك ما ودولك أخرى، يرمث ا في الخطوات الواعيك المقصودة باتجا  إقامك عمقات قبيعيك، 

ــفي إليه معجم اللغك العربيك المعاصرة في مادة ع قب   "ول: فيق "قب "اديك، وهو بال عا ما يُش

 بين البلدين:  علها قبيعي ك عادي ك.
ي، وفي هذا السياق الدولي، فإن الطبيعي العاد "العمقاتي

في الحد الأد ى، هو ببادل السـ ا ات، وو ود عمقات دبلوما ـيك، واقرصـاديك، و يا يك، 

ــلريك، حرى لو وا ت في حُدودها الد يا. ويقف عا  قيض بطبي  العمقات، وث قافيك، وعس

ــا "المقاقعك"ما يُطلق عليه  ، بمعنى الامرناع عن إقامك أي  وع من أ واع العمقات والرواص

 السياة والاقرصادي والدبلوماة والعسلري. 

مقات ناء، وبطوير، عيُسـرنرج  ا  ـبق، أن الرطبي  هو  هود ابصـال، وبواصا، وب

ــول إلى عمقك  ــود، بغيكَ الوص ــلاٍ واعٍ ومقص بين دولـك وأخرى، وا را في حالك قطيعك، بش

ــفيو ة الرطبي  هذ  عا الأ  ح من  ــواـا الروب ر، أو الروب ر الم رط. وبنرج   قبيعيـك لا يش

ــلله ــيغره وإيديولو يره وش ــول وا الأقراف إلى حالك قبول للنظام الآخر بص  خمل وص

 و لوويابه الراهنك.
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الرطبي  م  إسرابيا اذا المعنى، يعني الدخول في ابصــالات وعمقات مخططك  دف 

إلى  عا العمقك معها عمقات قبيعيك مناقضــك للمقاقعك تمامًا. ويحما الرطبي  دلالك القبول 

ووذلك  ،الا ريطا يك العرقيك حرمليكبو ود إسرابيا بشـللها و ظامها وصـيغرها الحاليك الا

قبول حملي، ووذلك الحال ال، ومشروعها الا ريطانّ الاعقيد ا السيا يكالقبول بدو ها، و

ــاذة تحـت الاحرمل. وقـد ب ترض بعض الدول أن هذ   ــطينيين وحـالرهم الش بواق  ال لس

ــغا  العمقـات  ـدف إلى إحـداث حالك يملن من خمدا الرأثفي في الدولك الأخرى، والض

عا القبول برقديم بنا لات معي نك، وما بدعي بعض الأقراف الري بداف  عن عليها إ با ها 

   .الرطبي 

يُســمي صــلحا ، ومصــالحك ، وفي حقيقك الأمر وومن ذلك ما يجري اليوم م  اليهود  

ــعيك وموالاة اللافرين، والاب اق عا  ــمم وببديا وإلغاء لبعض الأحلام الشر ــرس هو ا 

لأن مصطلح الصلح اليوم بغفي  عن المعنى  ،حه إن شاء اللهشروط باقلك . عا ما  وف  وض

ــبح يعني اليوم أمو ا  ــلك وفي عرف العلماء وال قهاء ، وأص القديم المو ود في القرون الم ض

ــب الم هوم المعاصر  ــب عرف من يرللم به وحس ــلح حس أخرى ، وعليه يجب أن   هم الص

 المناط الصــحيح وأيضــا للي للي  عرف الحلم الشرـعي الصــحيح وللي  صــا إلى تحقيق

   هم اللعبك .

 والصــلح العصري والرطبي  ،إذا عرفنا ذلك أملن بصـو  معالم هذا الرطبي  الجديد 

يعني تملين اليهود من أ ض إ مميك ، وعا  قاب شعب مسلم ، وو ود   ا ات وبعثات 
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ي بطبيعا ندبلوما ــيك، وو ود شروات اقرصــاديك وممحق عســلريك وثقافيك وفنا ين ، وبع

  ياحيا لا رجمب اليهود يؤدي إلى إ شاء فنادق ومطاعم وبنوك ومراق  ومسا ح و فن.

ــياع عقيدة البراءة في بلك  ــيـاع المنـاهج الرعليميـك م  الرطبي  ، و ض ويؤدي إلى ض

 المناهج من الل ا  عموما و من اليهود خصوصا .

ــياحيك ــدون بالرطبي  اللاما إقامك عمقات تجا يك و  ــيك وثق ويقص افيك ودبلوما 

ــنك . هذا هو  وبـا ميـك قبق قرا ات هيئـك الأمم المرحـدة ، ولي  قبق قرا ات القران والس

معنى الصــلح عندهم . وبذلك  عرف أ ه يعني الا ــرســمم للل ا  وعلو شــأنهم وإضــاعك 

 للدين وللأ اضي اإ مميك .

إن دعت المصلحك  أما معنى الصـلح الشرـعي المجم  عليه فهو : الصـلح م  الل ا 

ــ  الحرب مدة معلومك إن وان عقدا لا ما ، أو مدة مطلقك إن وان عقدا  ابزا  لن  عا وض

ــخ وقت الحا ك ــلح الشرــعي باإجماع ،ال س ــمنك  ،هذا هو حدود الص ــالحك المرض أما المص

ــلح باقا شرعا باإجماع ولا يجو ، و لي   بنـا لات عقديك وإلغاء لأحلام شرعيك فهذا ص

ا مسـموحا به شرعا با حقيقره ا ـرسـمم و لوص عن الشريعك وتَا عن بعض هو صـلح

أحلامها وشرابعها، وهذا لم يحصــا من الر ــول صــا الله عليه و ــلم ومن اعرقد أن ذلك 

 حدث من الر ول صا الله عليه و لم فهو وافر مربد .

 آل .أدلك الرحريم والمن  من اللراب والسنك واإجماع وباعربا  الم ا د والم
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إذا عرفنـا ذلـك فإن الرطبي  م  اليهود محرم شرعا ، ولا يجو  لأحد وابنا من وان أن 

 يعقد  برلك الصو ة ، وإذا وق  وذلك فإ ه يق  صلحا باقم . أما الأدلك عا ذلك :

ـ قال بعالى ) قابلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله  1

ــولـه ولا يـدينون دين الحق من الـذين أوبوا اللرـاب حرى يعطوا الجزيـك عن يد وهم  و  

 صاغرون ( وهذا الرطبي  يعطا هذ  الآيك .

ــ ويضـاد قوله بعالى ) وما للم لا بقابلون في  بيا الله والمسرضع ين من الر ال  2 ـ

ــاء والولـدان الـذين يقولون  بنـا أخر نـا من هذ  القريك الظالم أهلها ( وإذ ا وان الله والنس

أو ب القرال إ قاذ المســرضــع ين فليف  صــالحهم صــلحا يملنهم من المســرضــع ين من 

 وهذا  ا يرضمنه الرطبي  . والمسلمين

ــوا أيمانهم من بعد عهدهم وقعنوا في دينلم فقابلوا أبمك  3 ـــــ قال بعالى ) فإن  قض

ن ، فليف  عقد معهم ما الل ر إنهم لا أيمان دم ( فـأمر بمقـابلـك النـاقض والطـاعن في الدي

 يسمو ه صلحا في الوقت الذي يحرم عقد  وما في الآيات السابقك .

ـــ قال بعالى ) إ ما ينهاوم الله عن الذين قابلووم في الدين وأخر ووم من ديا وم  4 ـ

 وظاهروا عا إخرا لم أن بولوهم ومن يرودم فأولئك هم الظالمون ( .

 ثابت في اللراب والسنك واإجماع .ـ ويضاد مقاصد الجهاد الشرعي ال 5
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ــــ وهو صــلح باقا لما فيه من الشرــوط الباقلك المضــادة ل  ــمم ، وقد  اء في  1

ــك مرفوعا ) ما وان من شرط لي  في وراب الله فهو باقا وإن وان مابك شرط  حـديث عابش

ــوط الاعتراف بالليان ليهودي ا وراب الله أحق وشرط الله أوثق ( مر ق عليه . ف يه من الشر

 ، وإلغاء الجهاد وأمثال ذلك .

ـــ ويضــاد حديث ) من عما عمم لي  عليه أمر ا فهو  د (  وا  الشــيخان من  1 ـ

حديث عابشـك والل ظ لمسـلم ، وهذا الصـلح المذموم لي  عليه أمر الر ـول صا الله عليه 

 و لم با هو مضاد له .

 البراء.ـ ويضاد الأصول المجم  عليها في الجهاد والولاء و 3

ــ ومالف ما قر  ا  في ال صـول السابقك من و وب الجهاد إذا اغرصب شبر من  1 ـ

 أ اضي المسلمين، فليف بآلاف المساحات الوا عك، فليف بالأ ض المقد كوو

ـ ويضاد ما قر  ا  من أن أ ض فلسطين أ ض وقف، والوقف لا يجو  بيعه ولا  14

 شراؤ  ولا إقرا  مغرصبه عا ما فعا.

ــ 11 ويؤدي لرسلا اليهود عا مقد ات المسلمين، وقرد المسلمين منها، وما فعلوا  ـ

 في المسجد اإبراهيمي، ووما يريدون أن ي علوا في المسجد الأقصى، لعنهم الله وأخزاهم.
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لقد أو ب أها العلم في العصرــ الحديث منذ بدأت قضــيك فلســطين قبا أوثر من و 

بين ، ومنعوا الصــلح معهم ، الصــلح الذي بمعنى عاما القرال ضــد اليهود الغاصــ  ــبعين

 ن ُ مي صلحا .إالا رسمم ويعنى مضادة الشريعك وإلغاء بعض أحلامها ، و

وحســب علمنا فإ ه منذ  شــأت المشــللك ال لســطينيك إلى قبا  ــنوات قليلك ما وان 

 العلماء مرل ون في حرمك الرطبي  م  اليهود ، وو وب قرادم .

 لك :فمن ال راوى في ذ

ــطين الذي ا عقد في القدفي عام  1 ــاة وخطباء فلس ــــ فروى علماء وقض هـ 1355ـ

وأصـد وا فروى بحرمك بي  الأ اضي ال لسـطينيك عا اليهود، لأ ه يحقق المقاصد الصهيو يك 

في  ويد أ ض فلسطين ، وأن من باع الأ ض عالما بنريجك ذلك  اضيا به فهذا يسرلزم الل ر 

ــا وا إلى ــو يا  والردة ، وأش ــ وادند والمغرب و  ــلمين في العراق ومصر فراوى علماء المس

  .والأقطا  الأخرى بأنها أيضا تحرم بي  الأ ض في فلسطين لليهود ، ثم ذوروا الأدلك في ذلك

هـــ بو وب  1311هـــ وأيضــا عام  1311ـــ ووذلك فروى علماء الأ هر عام  2

 الجهاد إ قاذ فلسطين .

 هـ.1333الدولي اإ ممي المنعقد في باوسران عامـ وفروى علماء المؤتمر  3

ــ ووذلك فروى لجنك ال روى في الأ هر الصاد ة عام  4 ــ برحريم الرطبي   1315ـ هـ

 م  اليهود .
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( عالما من ثمانّ  13هـ ، بلا عددهم )  1441ـ أيضا أصد  مجموعك من العلماء عام 5

 . عشرة دولك فروى برحريم الرنا ل عن أي  زء من فلسطين

 ـ وأصد  مجموعك وبفية  دا من علماء اليمن فروى في تحريم الرطبي  م  اليهود . 1

هـــ أفروا بحرمك المشا وك في مؤتمر  1412ــ وفروى مؤتمر علماء فلسطين المنعقد في  1

 مد يد وأفروا أيضا بحرمك الرطبي  م  اليهود ثم ذوروا الأدلك الشرعيك في ذلك .

ـــ ثم إن علماء وأها الج 3 هاد والشــووك من أها الحا والعقد من أها فلســطين لم ـ

ــطيني ، فلماذا يُ رات  ــعب ال لس ــوا هذ  المباد ات القديم منها والحديث ، وحرى الش يربض

ــت حروك  ــرقلـك بريح دم أن يلو وا أولى النافي بأمو هم ، وقد عا ض عليهم ودم ذمـك مس

ــين  ــيخ أحمد يا  ــها الش ــ بقبلهحمافي الجهاديك بقيادة  بيس ه لرلك الله في بيان أعلن فيه  فض

ــوف  ــطين وأعلن أنهم   المباد ات ، وقال :  حن  رفض أي اقتراح يرنا ل عن أ اضي فلس

 يواصلون الجهاد ضد اليهود اهـ .

ــ حوالي  1 ــ  1431من علماء المسلمين ا رمعوا في برويا  نك  344ـ اعربروا أن و هـ

ــيك ا ــيا  ــمميك م الاب اقيات والمعاهدات والر اهمات الس  لمبرمك بين الأ ظمك العربيك واإ 

ــهيونّ ومـا بربب عليها من الرزامات هي  محرمك شرعاً وباقلك غفي  افذة، ولا “الليـان الص

رم قاعك الحاوم فيها لاعردابها عا الشرـع والأمك والشــعب ال لسطيني، قال  ــُ قيمك دا وتَحـ

ينَ “بعـالى:  ذي اوُمُ اللهَُّ عَني الـَّ مَا يَنهْـَ وُمْ وَظَاهَرُوا عَاَٰ  إي َّ
قَابَلُووُمْ فيي الدْيني وَأَخْرَُ ووُم مْن دييَا ي

وْهُمْ  لُمْ أَن بَوَلَّ ئيكَ هُمُ الظَّالميوُنَ  ۖ  إيخْرَا ي مُْ فَأُولَٰ  .″1الممرحنك/ ”وَمَن يَرَوَدَّ
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ــ فروى  ليلك القد  صد ت من عدد وبفي من علماء الأمك في محرم  نك  14  1442ـ

ــــ و ا جم  العلماء الحاضرون عا أن ما بم بين بعض الدول العربيك وإسرابيا،  أ) ء فيها:هـ

الري لا الت تحرا معظم فلسـطين بما فيها المسـجد الأقصى والقدفي الشريف، وبريد  ها اً 

ى صلحاً في حقيقره ولا هد ك، وإ ما هو بن نها اً احرمل بقيك الأ اضي ال لسطينيك: لا ا ل يُسم 

ــعيك العدو المحرا، واعتراف به، وبما يربلبه عن أقدفي ا لأ اضي وأوثرها بروك، وإقرا  بشر

ــيد، وتملين له من احرمل  ــا يا من القرا والرشر من الجرابم المحرمـك شرعـاً وقـا و ـاً وا س

فلســطين ولها، وهيمنره عا الشرــق الأو ــا، وبخاصــك في دول الخليج وباقي دول العالم 

 . الوصول إلى الجزيرة العربيكالعربي ، وتحقيق أحممه في

لذلك فإن ما  ـمي باب اقيات السـمم، أو الصلح، أو الرطبي  ، في هذ  الحالك، محرم 

ــاً  ــطين أ ض ــوله وحقوق فلس وباقا شرعاً، و ريمك وبرى، وخيا ك  لحقوق الله بعالى و  

الله عنه   ضي وشـعباً، وحق أمرنا اإ مميك وشهدابها عبر با مها الطويا بدءاً من فرح عمر

ــمح الدين دذ  الأ ض المبا وك  ــيحيين، وتحرير ص ــطين من المس ــلحـه م  أهـا فلس وص

وبطهفيها من الاحرمل وبســامحه م  المهزومين، ثم الثو ات ال لســطينيك والأمك اإ ــمميك 

    .(خمل أوثر من قرن
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 فصل

 مانالز آخر في للمسلمين فلسطين

 قال المؤلف ح ظه الله:

مم عا أها اإ  -الساعين ددم الأقصى -يعرقد المسلمون أن بسلا اليهود -21

اليوم بما وسبت أيدي المسلمين، وبما وق  من ولاء المنافقين، وأن الله ابرمهم باحرمل شراذم 

، وأن اليهود للأقصىـ، وأنهم قال الزمان أم قصر  يحر ون مسجدهم، ويقابلون عدوهم

حصـونهم وُ دَُ هم ليسـت بما عرهم من الله شـيئًا، وأن أها اإ ـمم  ـيســوءون و و  

الصهاينك اليهود في اخر الأمر بدخول المسجد وما دخلو  أول مرة، ويربرون ما علوا بربفًيا  

ناَ أُوليي  بَادًا لَّ ا بَعَثْناَ عَلَيْلُمْ عي مَلَ قال بعالى: ﴿فَإيذَا َ اءَ وَعْدُ أُولَاهُمَ وا خي ــُ يدٍ فَجَا 
دي ــَ بَأْفٍي ش

ْ عُولًا  وَعْدًا وَوَانَ  ۚ  الـدْيَا ي  ةَ  لَلُمُ  َ دَدَْ ا ثُمَّ ( 5) مَّ مْ  الْلَرَّ  وَبَنيينَ  بيأَمْوَالٍ  وَأَمْدَدَْ اوُم عَلَيْهي

فًيا )أَوْثَ  وََ عَلْناَوُمْ  لُمْ 1رَ َ  ي َ ُ سي  وَعْدُ  َ اءَ  فَإيذَا ۚ   فَلَهَا أْبُمْ أََ   وَإينْ  ۚ  ( إينْ أَحْسَنرُمْ أَحْسَنرُمْ لأي

رَةي  دَ  وَلييَدْخُلُوا وُُ وهَلُمْ  لييَسُوءُوا الْآخي لَ  دَخَلُو ُ  وَمَا  المَْسْجي ةٍ  أَوَّ وا مَرَّ يُرَبْرُ
( 1) ابَرْبيفيً  عَلَوْا مَا وَلي

 [.1﴾ ]اإسراء:

 قال أبو محمد:

ــا ى عليهم لعابن الله الم ــوا الله ووذبوا إن أعـداء الله من اليهود والنص ررابعك لما عص

المر ـلين وافتروا عا الله اللذب وقالوا لن تمسنا النا  إلا أيامًا معدودة ضرام الله بالذلك إلى 

يوم الدين، فلا وا مشردين محرقرين أينما وا وا، لا يقوم دم  لطان ولا دولك، ضربت عليهم 
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ــا ، الذلك أينما ثق وا إلا بحبا من الله وحبا من النافي ، فجعلهم الله عذابًا يعذب به من عص

ــموا فيهم  فيان الحروب  لأنهم لا  أفـك لـديهم ولا  حمـك عندهم، أو بحبا من النافي ليَ

لمصــالحهم الشــخصــيك وما هو الواق  اليوم، وقد قضىــ الله  ــبحا ه أن يملنهم في الأ ض 

ــدوا فيهـا مربين وبلون دم دولـك بعلو علوًا وبفًيا، وما قال ب يْناَ إي في س ــَ لَى بَنيي عالى: ﴿ وَقَض

ا وَبيفًيا ﴾ ]اإسراء:  بَيْني وَلَرَعْلُنَّ عُلُوًّ دُنَّ فيي الْأَْ ضي مَرَّ ــي ابيياَ فيي الْليرَابي لَرُْ س سْرَ
[، قال ابن 4إي

: أي يرجبرون ويطغون ويرجرؤون عا النافي، يسـلطهم الله عا من يشاء - حمه الله  -وثفي 

حاً ا ثم يســلا عليهم من عباد  من يســومهم  ــوء العذاب، ولما أوقدوا من عباد  بمء وامر

ــدين، وللنه  ــادًا والله لا يحب الم س ــعون في الأ ض فس  ـاً ا للحرب أق ـأها الله لأنهم يس

ــرحق العقوبـك، فهم دابما وأبـدًا يحووون المؤامرات ويعقـدون  يجعلهم عقوبـك عا من يس

 ين ومططون للقضاء عليهم والا ريمء عا أ  سهمالندوات العلنيك والسرـيك لليد المسـلم

وأموادم ويراقبون المسـلمين مراقبك دقيقك لينرهزوا ال رص فيهم لينقضوا عليهم، وقد علموا 

 .من واق  الرا يخ أ ه لا قوة دم عا المسلمين ما داموا مرمسلين بدينهم

نت منهم الدعايات وللن لمـا  أوهم  اهـدين في دينهم غفي مهرـدين اـديه وقد تمل 

المضـللك حرى  موا اإ مم بالنق ، وا رمدوا  ظام حيا م من القوا ين الوضعيك، شمروا 

عن  ـاق الجد وا قضـوا عليهم والأ ـد الصابا قد فطر الغيظ والحقد أوبادهم غفي مبالين 

هروا وإ ما ظ ،لما يعرفو ه عن العرب قبا ظهو  اإ مم من الرناحر والرقاق  ،بلثرة عددهم

عا أها الأ ض في مشـا قها ومغا اا ب ضا اإ مم وصدقهم وعرف أعداؤهم أنهم مرى 

 .بزعزعت عقابدهم واخرل ت مبادبهم يعودون إلى ما وا وا عليه قبا ظهو  اإ مم
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ويا للأ ف  الوا من المسلمين ما شاء الله أن ينالوا، ولعا في ذلك من الأسرا  الخ يك  

 لينربه المسـلمون من غ لرهم ويصـلحوا ما فسد من أمو هم وليعلموا أ ما ما لا يعلمه إلا الله

أبوا من قبا أ  ســهم، وير عوا إلى با يخ أ ــمفهم من الصــحابك والرابعين وقادة اإ ــمم 

المظ رين الذين صــدقوا م  الله  غم قلك عددهم وعد م ووثرة أعدابهم حرى أ  ــوا قواعد 

و ة عا أ قاض عروش ملوك الل ر من أقاصرة الروم وأواسرة اإ ــمم ثابرك في أ حاء المعم

 .ال رفي، وقهروا البمد من اليهود والنصا ى والمشروين ولم يلن قرادم لعصبيك أو قوميك

فلعا ما أصـاب المسـلمين من هزيمك ظاهرة وواضحك دافعك دم عا الاعرصام بالله  

ليلو وا من  ند   -لله عليه و لم صـا ا -وا ـرمداد  ظمهم من وراب الله و ـنك   ـوله 

ــافات:  ــ والظهو  بقوله: ﴿ وَإينَّ ُ ندََْ ا دَمُُ الْغَاليبُونَ ﴾ ]الص وحزبـه الذين وعدهم بالنصر

[، فنسـأل الله بأ ـمابه وصــ ابه أن يجم  شـما المســلمين عا اددى وير قهم الاعرماد 113

 عليه ويؤيدهم بما أيد به عباد  المؤمنين.

 راب الله من ا رقام الله من العصاة: ما و د في و

وثفية تحذ  من معصـيك الله بعالى والرمرد عليه، وقص   اللريم اياتو د في القران 

 وثفية تحلي أحوال أمم عصت الله بعالى وخال ت أوامر  فلان عاقبرها الدما  وال ناء.

ــ ــعكٍ من الر ق و غدٍ من العيش و  ممك في فلم من أمكٍ، ووم من قريكٍ وا ت في  

ــبحا هالأبـدان وأمنٍ في الأوقـان، فحادت عن قريق  عليها العذاب،  وبعالى، فحاَّ  الله،  

بت مثمً للحاضر والباد.  و زل اا العقاب وببدلت الأحوال، وضُري
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بْناَهَا حي   فَحَا ـَ
ليهي اباً سَ قال الله ببا ك وبعالى :)وَوَأَيْن مْن قَرْيَكٍ عَرَتْ عَنْ أَمْري َ اَْا وَُ  ـُ

بْناَهَا عَذَاباً  ُّلْراً ) يداً وَعَذَّ
دي ــَ اً )3ش ــْ هَا خُسر هَا وَوَانَ عَاقيبَكُ أَمْري ( أَعَدَّ اللهَُّ 1( فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْري

قُوا اللهََّ يَا أُوْليي الْألَْبَاب(. ) الطمق:  يداً فَابَّ
بَ الله ُ 14-3دَمُْ عَذَاباً شَدي (.  وقال بعالى:  )وَضَرَ

ْ قُهَا َ غَداً مْن وُاْ مَلَانٍ فَلََ رَتْ بيأَْ عُمي الله ي  طْمَئينَّكً يَأْبييهَا  ي نكًَ مُّ
تْ امي ا ـَ كً وـَ ا الله ُ فَأَذَاقَهَ مَثَمً قَرْيـَ

نعَُونَ )  بيمَا وَاُ واْ يَصـْ
بُوُ  112ليبَافَي الْجوُعي وَالْخوَْفي فَأَخَذَهُمُ ( وَلَقَدْ َ اءهُمْ َ ُ ول  مْنْهُمْ فَلَذَّ

 (. 113-112الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالميوُن(. )النحا: 

وها هم قوم  وح، عليه السـمم، أول أمك و رت بعد عشرة قرون من عهد ادم، عليه 

 السمم، 

اَ أَغْرَقْناَهُمْ وََ عَلْناَهُمْ ليلنَّافيي ايَكً  ــُ بُوا الرُّ  ا وَذَّ ــأنهم :  )وَقَوْمَ ُ وحٍ لمَـَّّ  قـال الله في ش

 (.31وَأَعْرَدَْ ا ليلظَّالميييَن عَذَاباً أَلييمًا(. )ال رقان: 

وها هي قبيلك عاد،  الري لم مُلق مثلها في البمد، قوم هود عليه السمم، منَّ الله عليهم 

بطولٍ في الأ سـام و ممك الأبدان و عك الأ  اق، فا رلبروا وبعالوا عا الله وعا خلقه، 

وا فيي الْأَْ ضي بيغَفْيي الْحَقْ وَقَالُوا  فلا ت العاقبك ما قصـه ا عَاد  فَاْ رَلْبَرُ الله  بحا ه بقوله: ) فَأَمَّ

اُ وا بيآيَابي  ةً وَوـَ نهُْمْ قُوَّ
دُّ مي ــَ ي خَلَقَهُمْ هُوَ أَش ذي ةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهََّ الـَّ ا قُوَّ نَـّ

دُّ مي ــَ ناَ يَجْحَدُونَ مَنْ أَش

لْناَ 15) ــَ ْ يَا ( فَأَْ    الدُّ
زْيي فيي الْحيََاةي يقَهُمْ عَذَابَ الْخي اتٍ لْنذُي ــَ س

امٍ  َّحي صَراً فيي أَيَّ يحاً صَرْ مْ  ي عَلَيْهي

ونَ(، )فصلت:  ُ رَةي أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصرـَ (. و لا الله عا هذ  القبيلك 11-15وَلَعَذَابُ الْآخي
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يمَ )الطاغيك الباغيك الريح العقيم وما قال  بحا ه: )وَفيي  مُ الرْيحَ الْعَقي ( 41 عَادٍ إيذْ أَْ َ لْنَا عَلَيْهي

يم(، )الذا يات:  مي  إيلاَّ َ عَلَرْهُ وَالرَّ
 أَبَتْ عَلَيْهي

ٍ
ء ن َ ْ  (.42-41مَا بَذَُ  مي

 وها هي قبيلك ثمود، قوم  بي الله صالح، عليه السمم، 

عمى عا يق اددايك فا رحبت الالذين  ابوا الصخر بالواد، بللم الري بينَّ الله دا قر

ا ثَمُودُ فَهَدَيْناَهُمْ فَاْ رَحَبُّوا الْعَمَى  اددى، فلان من أمرها ما قصه الله بعالى علينا بقوله : )وَأَمَّ

بُونَ(، )فصلت:  قَكُ الْعَذَابي ادْوُني بيمَا وَاُ وا يَلْسي  (.11عَاَ ادْدَُى فَأَخَذَْ ُمْ صَاعي

ــمم، وبناقك الله الري وا ت  بلك القبيلك الري ــالح، عليه الس أ عم الله عليها بنبيها ص

بشرب الماء يوماً ويشربون لبنها يوماً، فرآمروا عا قرلها و حدوا  عمك  ام، فلذبوا صالًحا 

ــقى   ا منهم وخرج لقرا الناقك عقرها فدمرهم الله، وما قال  ــمم، وا بعـث أش عليـه الس

ــْ  ــبحان: )إيذي ا بَعَثَ أَش قْيَاهَا )12قَاهَا )  ــُ ولُ اللهَّي َ اقَكَ اللهَّي وَ  ــُ بُوُ  13( فَقَالَ دَمُْ َ   ( فَلَذَّ

اهَا ) وَّ ــَ مْ فَس ُم بيذَ بيهي مْ َ اُّ ا فَدَمْدَمَ عَلَيْهي ــم : 14فَعَقَرُوهـَ -12( وَلَا مََافُ عُقْبَاها(، )الش

13.) 

، والأنها  وا ت تجري ووذلك  فرعون الظالم الذي قغى وبغى، ووان له ملك مصرــ

ــرلبر هو و نود  في الأ ض بغفي الحق، وبعالى  مًا في اللنو  والمقام اللريم، فا  من تحره، مُنعََّ

ريي  ن تَحْ
ي مي ري  الْأنَْهاَُ  تَجْ

َ وَهَذي ي ــْ ــ: )يَا قَوْمي أَلَيَْ  ليي مُلْكُ ميصر وبلبر وتجبر، وقال لأها مصر

ونَ ) ُ
ــي ا51أَفَمَ بُبْصر ين  وَلَا يَلَادُ يُبييُن(، )الزخرف:  ( أَمْ أَ ـَ ي هُوَ مَهي

ذي ذَا الـَّ -51خَفْي  مْنْ هـَ
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لُمُ الْأعَْاَ(، )النا عات: 52 َا الملََْأُ مَا 24(، بـا بطـاول وبعاظم )فَقَالَ أََ ا َ بُّ (، وقال: )يَا أَيهُّ

ي(، )القص :   (.33عَليمْتُ لَلُم مْنْ إيلَهٍ غَفْيي

دَ الر ال،  و عى في الأ ض لي سد فيها ويهلك الحرث والنسا، ذبح الأق ال، وشرَّ

ْ ناَ عَنهُْمُ الرْْ زَ إيلَى أََ اٍ هُم بَاليغُوُ  إيذَا هُمْ يَنلُثُونَب  ــَ ا ــرحيا النســاء و ــخرهن، )فَلَماَّ وَش

ايَابينَ  ــــَ بُواْ بيـ مُْ وَذَّ  الْيَمْ بيأَنهَّ
نهُْمْ فَأَغْرَقْناَهُمْ فيي ا مي ا رَقَمْنَـ وْمَ ا وَوَاُ واْ عَنهَْا غَافيلييَنب وَأَوَْ ثْناَ الْقَ فـَ

َّتْ وَليمَتُ َ بْكَ  يهَا وَتَم
ريي بَاَ وْناَ في اََا الَّ

قَ الأ ضي وَمَغَا ي ا ي ــَ عَُ ونَ مَش ــْ رَض ــْ اُ واْ يُس ينَ وـَ
ذي الـَّ

رَْ ا مَا وَانَ يَصْنَ  واْ وَدَمَّ شُوالْحسُْنىَ عَاَ بَنيي إيسْرابياَ بيمَا صَبَرُ نَ(، ُ  فيرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا وَاُ واْ يَعْري

 (.131_135)الأعراف: 

مْ  وق  علينا القران اللريم قصـك  بأ، فقال الله  بحا ه : )لَقَدْ وَانَ ليسَبَإٍ فيي مَسْلَنيهي

لُرُوا لَهُ بَلْدَ  ــْ ن ْ ْ قي َ بْلُمْ وَاش مَالٍ وُلُوا مي ــي يٍن وَش ( 15ة  قَيْبَك  وََ بٌّ غَُ و   )ايَك  َ نَّرَاني عَن يَمي

مْ َ نَّرَيْني ذَوَابَى أُوُاٍ خَمْاٍ وَأَ  لْناَهُم بيجَنَّرَيْهي مي وَبَدَّ مْ َ يْاَ الْعَري وا فَأَْ َ لْناَ عَلَيْهي  فَأَعْرَضـُ
ٍ
ء ثْاٍ وََ ْ

دٍْ  قَليياٍ ) ي إيلاَّ 11مْن  ي  (.11-15 الْلَُ وَ (، ) بأ: ( ذَليكَ َ زَيْناَهُم بيمَا وََ رُوا وَهَاْ ُ جَا ي

ــعوب  ــنك عا أمم وش ــبحا ه أ رى هذ  الس بـا إن القران اللريم بين لنا أن الله  

نْ  نهُْم مَّ
أُخـذت بـأوملها، وتحولت النعم عليهم إلى  قم وما قال بعالى: )فَلُمًّ أَخَذَْ ا بيذَ بيهي فَمي

نْ أَخَذَ  نهُْم مَّ
باً وَمي ــي لْناَ عَلَيْهي حَاص ــَ نْ أَْ   نهُْم مَّ

ْ ناَ بيهي الْأَْ ضَ وَمي ــَ نْ خَس نهُْم مَّ
يْحَكُ وَمي ــَّ بْهُ الص

 (.44أَغْرَقْناَ وَمَا وَانَ اللهَُّ لييَظْليمَهُمْ وَلَلين وَاُ وا أَ ُ سَهُمْ يَظْليمُون(، )العنلبوت: 
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ــروى الجماعات،  ــب، با عا مس ــعوب فحس ــروى الأمم والش ولي  هذا عا مس

ها هم أصــحاب الحديقك والبســران الذين بيروا الشرــ و البخا، وأقســموا والأفراد وذلك. ف

نها مصـبحين ولا يسرثنون، وبآمروا لمن   ال قفي والمحراج حقه، )فَطَافَ عَلَيْهَا قَابيف   ليصرـمُّ

بْكَ وَهُمْ َ ابيمُونَ ) يم(، )القلم: 11مْن  َّ  (. 24-11( فَأَصْبَحَتْ وَالصرَّ

 الباغي، الذين وان من قوم مو ى، عليه السمم، وها هو قا ون الطاغي 

ابا  الله من المال ما إن م اتحه لرنوء بالعصـبك أولي القوة، للنه لم يشلر   عمك الله عليه، 

مْ وَابَيْناَُ   ى فَبَغَى عَلَيْهي ــَ ن قَوْمي مُو 
بـا بغى عا  بيـه وقومه وما قال بعالى : )إينَّ قَاُ ونَ وَانَ مي

نَ الْلُنوُ ةي إيذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا بَْ رَحْ إينَّ اللهََّ لَا يُحي مي  أُوليي الْقُوَّ
بَكي ــْ الْعُص هُ لَرَنوُءُ بيـ َ

اتحـي ا إينَّ مَ ـَ  مـَ
بُّ  ي

يَن ) حي ن وَمَا 11الَْ ري ــي ْ يَا وَأَحْس نَ الدُّ
يبَكَ مي ــي رَةَ وَلَا بَنَ  َ ص اَ  الْآخي اكَ اللهَُّ الـدَّ يمَا ابـَ

( وَابْرَاي في

ينَ )أَ  دي بُّ الْمُْ سي
مَا أُوبييرُهُ عَاَ 11حْسَنَ اللهَُّ إيلَيْكَ وَلَا بَبْاي الَْ سَادَ فيي الْأَْ ضي إينَّ اللهََّ لَا يُحي ( قَالَ إي َّ

نهُْ قُ  دُّ مي ــَ نَ القُرُوني مَنْ هُوَ أَش ن قَبْليهي مي دْ أَهْلَكَ مي ي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهََّ قـَ نـدي لْمٍ عي ةً وَأَوْثَرُ جَمْعاً عي وَّ

مُونَ ) يمُ المُْجْري أَلُ عَن ذُُ واي ــْ يدُونَ الْحيََاةَ 13وَلَا يُس ينَ يُري ذي هي قَالَ الَّ ينرَيـ هي فيي  ي ( فَخَرَجَ عَاَ قَوْمـي

هُ لَذُو حَظٍّ عَظييمٍ ) َ قَاُ ونُ إي َّ ثْاَ مَا أُوتِي
ينَ 11الدُّ يَا يَا لَيْتَ لَناَ مي لْمَ وَيْلَلُمْ  ( وَقَالَ الَّذي أُوبُوا الْعي

ابيرُونَ ) ــَّ اهَا إيلاَّ الص اً وَلَا يُلَقَّ
الحي ــَ اَ ص

ْ ناَ بيهي وَبيدَا ي ي 34ثَوَابُ اللهَّي خَفْي  لمنَْْ امَنَ وَعَمي ــَ ( فَخَس

ي  نَ الُمنرَصرــي ن دُوني اللهَّي وَمَا وَانَ مي وَ هُ مي ُ ن فيئَكٍ يَنصرـُ -11ين(، )القص : الْأَْ ضَ فَمَا وَانَ لَهُ مي

31.) 
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ــاد، هـا هي العواقب الوخيمك  ــ وال س فهـذ  هي عواقـب المعـاي  والظلم والشر

ــيمك للذ وب والمعاي ، وما قال بعالى في مواقن من ورابه العزيز: )فَأَخَذَهُمُ  والشرــو  الجس

يمْ(، )غـافر:  ذُُ واي يم(، )الأ  ال: 21اللهَُّ بيـ أَهْلَلْناَهُم بيذُُ واي ُ وَ ا ا رَقَمْناَ (54(، )فـَ ــَ ، )فَلَماَّ ا 

نهُْمْ فَأَغْرَقْناَهُمْ أَجْمَعييَن )
ين(، )الزخرف: 55مي ري  (. 51-55( فَجَعَلْناَهُمْ َ لَ اً وَمَثَمً ليلْْخي

ابَلُم  ــَ والآيات في ذلك وثفية  دا، يجمعها قوله بعالى في هذ  الآيك الجامعك: )وَمَا أَص

يبَكٍ فَبيمَا وَسَ  صي يلُمْ وَيَعُْ و عَن وَثيفٍي(، )الشو ى: مْن مُّ  (.34بَتْ أَيْدي

 ما  اء في السنك النبويك من همك الأمم بالمعاي :

إن للمعاي  اثا اً  ـيئك عا مربلبيها في أ  سـهم وأبدانهم بما يصـابون به من المسخ 

ــقام والأمراض، و قد بلون العقوبات أو اعاً ظاهرة، وقد بلون أو ا عاً والأو اع والأ 

  ســيك، فأما الظاهرة فقد بلون بســبب عقوبك شرعيك حديك، أي بالحدود والرعزيرات وقط  

ــا ب الخمر، و  م الزانّ، و حو ذلك، وقد بلون عقوبك قد يك في  ــا ق، و لد ش يـد الس

بأ ه  يلون في اخر هذ  الأمك ، و حن   صلى الله عليه وسلمبد ه، فقد بلون عا شـلا مسخ وما أخبر النبي 

ون في اخر هذ  الأمك خسـف ومســخ وقذف( ، قال النبي، صا الله عليه في اخر الأمك : )يل

والحرير( ، ثم قال: )يمسخ  _أي: الز ا _ رو ـلم، : )ليلو ن من أمري أقوام يسـرحلون الح

، فهذا مســخ حقيقي  يحدث بسبب المعاي ،  1منهم اخرون قردة وخنا ير إلى يوم القيامك(

                                                        

 .وهو حديث صحيح  وا  الترمذي 1
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ــخهم الله قردة وخ ــبح هؤلاء وقـد مس ــباح ذات يوم قردة فيص نـا ير ففياهم النـافي في ص

 وخنا ير، فهذ  عقوبك حسيك  سديك بالمسخ.

ــات عا   ــليا  نود الله اللو يـك، مثـا هذ  الميلروبات وال فيو  وقـد بلون برس

أ سـاد العصـاة فيصيبهم من الآفات ما الله به عليم،  اء في  نن ابن ما ه من حديث عبد 

قال   ـول الله صا الله عليه و لم:  )يا معشر المها رين، خمُ  الله بن عمر  ضي الله عنهما 

خصــالٍ أعوذ بـالله أن بـدْ ووهن: مـا ظهرتي ال ـاحشــك في قوم حرى أعلنوا اـا إلا  ابرُلوا 

بالطواعين والأو اع الري لم بلن في أ ــمفهم الذين مضــوا، ولا  ق  قوم  المليالَ والميزان 

ة الم ؤ ك وَ و  السلطان، وما من  قوم   واةَ أموادم إلا  مُنعوا القطرَ من إلا ابرُلوا بالسنين وشدَّ

ــماء، ول ا من غفيهم  ولاالس ــلَّا الله عليهم عدوًّ البهابمُ لم يُمطروا، ولا خَ ر قوم  العهدَ إلا  

فـأخـذوا بعضَ ما في أيديهم، وما لم بعماْ أبمرُهم بما أ زل الله  ا وعم في ورابه إلا  عا الله 

 .1هم بينهم( بأ 

                                                        

ــعب )(، و4411أخر ـه ابن مـا ـه في ال رن )   1 ــححه الحاوم )3/111البيهقي في الش (، ووافقه 4/544(، وص

 (.141الذهبي، وصححه الألبانّ  بمجموع قرقه في السلسلك الصحيحك )
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فُرحـت قُبرص بَلى أبو الد داء  ضي الله عنه فقيا له: ما يبليك في يوم أعزَّ الله  ولمـا

ــاعوا أمر ، بينما هي أمك قاهرة  ــممَ وأهلـهو فقال: )ما أهون الخلق عا الله إذا أض فيـه اإ 

 .  1ظاهرة دم الملكُ برووا أمرَ الله فصا وا إلى ما برى(

ه و لم :)إذا ببايعرم بالعينك وأخذبم أذ اب البقر و ضيرم بالز ع وقال صا الله علي 

ــلَّا الله عليلم ذلاً، لا ينزعه حرى برا عوا دينلم( ، وفي  وايكٍ: )أ زل الله  2وبرورم الجهادَ  

ــماء بمءً، فم يرفعـه عنلم حرى برا عوا دينلم( . ولذا وان من دعاء بعض  3عليلم من الس

نّ اللهم“السلف:   .”بمعصيرك بذلَّني ولا بطاعرك، أعزَّ

دث في الأ ض أ واعاً من  ومن اثـا  الـذ وب والمعـاي  عا البمد والعبـاد أنهـا تحـُ

 ال ساد في الماء وادواء والز وع والثما  والمساون وغفيها، قال  ا وعم: 

ادُ ٱ)ظَهَرَ  ــَ ى  لْبَحْري ٱوَ  لْبَر  ٱفىي  لَْ س تْ أَيْدي بـَ ــَ يقَهُمْ بَعْضَ لييُ  لنَّافيي ٱبيمَا وَس ىٱذي لُواْ عَ  لَّذي مي

عُون(، )الروم: ــو  والآلام الري 41لَعَلَّهُمْ يَرْ ي (،  والمراد بـال ســاد في الآيـك النقُ  والشر

أحدث الله دم عقوبك، قال بعض  تحـدث في الأ ض عنـد معـاي  العباد، فللَّما أحدثوا ذ باً 

                                                        

 .(4/314(، وابن الجو ي في المنرظم )1/211(، وأبو  عيم في الحليك )2/142أخر ه الطبري في با مه ) 1

ــححه ابن 3412وع )(، وأبو داود في البي34، 2/42أخر ـه أحمـد )   2 ( من حـديث ابن عمر  ضي الله عنهما، وص

ــنن أبي داود )3/11القطـان وما في الرلخي  الحبفي ) ا  ابن القيم في بعليقـه عا   ــححـه الألبانّ 5/144(، وقو  (، وص

 (.11بمجموع قرقه في السلسلك الصحيحك )

 ( بنحو .2/23أخر ه أحمد ) 3
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ظالمُ لا ولي إذا": مجاهد قال ،”عقوبكً   ه لطا من للم الله أحدث ذ باً  أحدثرم ول ما“السـلف: 

م قرأ هذ  ، ث"و ـعى بالظلم وال سـاد فيحب  الله بذلك القطرَ، حرى يهلك الحرثُ والنسا

  اٍ  فهو بحر كأمـا والله، مـا هو ببحروم هـذا، وللن وـا  قري"الآيـك، ثم قـال: 
ٍ
،  "عا ماء

 وبمثله قال غفي  من الم سرين.

ن الأشرا  من الأخيا عباد اثـا  المعاي  عا ال ومن ــل اُ الأعداء وتمل  ء ، فقد  ابس

عن النبي، صـا الله عليه و لم، أ ه قال:)والذي   س بيد ، لرأمرُن  بالمعروف ولرنهونَّ عن 

 . 1المنلر، أو ليوشلنَّ الله أن يبعثَ عليلم عذاباً من عند ، ثم بدعوَ ه فم يُسرجاب للم(

 ك يربين له بما لا يدع مجالا للشــك، أن قاعك الله بعالىالمرمعن في النصــوص الســابق إن

والعما بشريعره  بب وا خفي، وأن المعاي   بب وا شر، فم مناص لأمم الأ ض عامك، 

والمسـلمين خاصك، إلا الر وع إلى الله بعالى، وابباع أحلامه. ومن النافي من بنزل به المصيبك 

يقَ }عَن ابن عبافي في قوله بعالى:  حمـك بـه لفي   إلى  بـه، فقـد  وى ابن  رير  نَّهُم مْنَ وَلَنذُي

عُونَ   "هي المصابب"[ قال: 21]الســجدة: {الْعَذَابي الْأدََْ ىٰ دُونَ الْعَذَابي الْأوَْبَري لَعَلَّهُمْ يَرْ ي

كَ فَأَ }. وقـال بعـالى: 2 ا إيلَىٰ أُمَمٍ مْن قَبْليـ لْنَـ ــَ دْ أَْ    وَ  خَذَْ اهُموَلَقـَ
ي
اء ــَ  لَعَلَّهُمْ بيالْبَأْ 

ي
اء َّ ــَّ الَ

عُونَ  َّ ََ  [.  42]الأ عام: {يَرَ

                                                        

 (.21/41أخر ه ابن  رير في ب سفي  ) 1

 .21 و ة السجدة الآيك  "يب سفي  ابن  رير الطبر" ا    2
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ــعف الد يا وهوانها وسرعك  وادا، ووبح جماح  ومن ــباب  زول البمء إظها  ض أ 

ــها من أموال وأ    و  وع فزوادا  ــ  واللهـث و اءها فإذا  أينا  وال بعض الطم  والجش

لْلَيْمَ }بعضها أملن  وادا ولها،  جميعها وذلك، لأن الد يا أ زاء وأبضـاع فإذا أملن  وال

بُّ  لَا  وَاللهَُّ ۖ  فَابَلُمْ وَلَا بَْ رَحُوا بيمَا ابَاوُمْ  ابَأَْ وْا عَاَٰ مَ 
 [.23:الحديد] {فَخُو ٍ  مُخرَْالٍ  وُاَّ  يُحي

 بحا ه يقد  علينا المصابب بأديبا لنا لنر   لدينه و روب و رعظ، قال  بحا ه:  والله

اهُ  عُونَ( ]الأعراف:)وَبَلَوْ ـَ اتي لَعَلَّهُمْ يَرْ ي يْئـَ ــَّ  وَالس
اتي نَـ ــَ الْحسَ [، وقـال بعـالى: 113مْ بيـ

عُونَ( ]الزخرف: ذَابي لَعَلَّهُمْ يَرْ ي الْعـَ اهُم بيـ ذْ ـَ نَ [، وقـال بعـالى43)وَأَخـَ يقَنَّهُمْ مي ذي : )وَلَنُـ

عُونَ( ]السجدة:الْعَذَابي الْأدََْ ى دُونَ الْعَذَابي الْأوَْبَري لَعَلَّهُمْ يَرْ   [..21 ي

عُ إلى الله بعالى عند وقوع المصيبك، قال الله  ومن َُّ -أ باب دف  البمء والمصابب الر

عُونَ ب -عز و ا َّ ََ هُمْ يَرَ اء لَعَلَّ َّ ََّ الْبَأَْ اء وَال
: )وَلَقَدْ أَْ َ لناَ إيلَى أُمَمٍ مْن قَبْليكَ فَأَخَذَْ اهُمْ بي

عُواْ فَلَوْلا إيذْ َ اءهُ  َّ ََ ناَ بَ يْطَانُ مَا وَاُ واْ يَعْمَلُونَ(  مْ بَأْ ـُ نَ دَمُُ الشَّ ن قَسَتْ قُلُواُُمْ وََ يَّ
ــلي وَلَـ

رَلَاُ وا ليرَاْيمْ وَمَا 43-42]الأ عـام: ــْ ــبحـا ـه: )وَلَقَدْ أَخَذَْ اهُم بيالْعَذَابي فَمَا ا  [، وقـال  

عُونَ( ]المؤمنون: َّ ــَ ــبحا ه:11يَرََ لْناَ فيي  [، وقال   ــَ مْن  َّبييٍّ إيلاَّ أَخَذَْ ا أَهْلَهَا  قَرْيَكٍ )وَمَا أَْ  

عُونَ( ]الأعراف: َّ ََّ اء لَعَلَّهُمْ يَ َّ ََّ الْبَأَْ اء وَال
دُواْ فيي الأَْ ضي 14بي [، وقال  بحا ه: )وَلاَ بُْ سي

هَا وَادْعُوُ  خَوْفاً وَقَمَعاً إينَّ َ حْمَتَ الله ي
يب  مْنَ المُْحْسي  بَعْدَ إيصْمَحي  [.51( ]الأعراف:نيينَ قَري

 خسـَ تي الشــمُ  في"أمْ المؤمنين عابشـكَ بنت الصـدْيق  ضي الله عنهما قالَتْ:  وعن

فَ،  عهدي   ـول الله صـا الله عليه و ـلم فصا بالنافي...، وا جلَتي الشمُ  قبا أن ينصري
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ب النـافي، فأثنى عا الله بما هو أهلُه،  ن ثم قـام فخطـَ ــم  والقمر ايراني مي ثم قال: )إن الش

 .1ايات الله، لا ينخس ان لموت أحدٍ ولا لحيابه، فإذا  أيرُموهما فافزَعوا للصمة(، مر ق عليه 

ــلم: ))فإذا  أيرموها فافزَعوا "قال اإمام النووي  حمه الله:   قوله صــا الله عليه و 

عوا  للصــمة((، وفي  وايك: ))فصــلُّوا حرى يُ رْج اللهُ عنلم((، معنا : باديُ وا بالصــمة وأسري

 .  "إليهاو حرى يزولَ عنلم هذا العا ضُ الذي مُافُ ووُ ه مُقدْمكَ عذابٍ 

مْ  والا ـرغ ا  يُعَذْاَُ
ن أهم أ باب دف  البمء، قال  بحا ه وبعالى: ﴿ وَمَا وَانَ اللهَُّ لي مي

مْ وَمَا وَانَ اللهَُّ مُعَذْاَُمْ  يهي
رُونَ ﴾ ]الأ  ال:  وَأَْ تَ في  [.33وَهُمْ يَسْرَغْ ي

ــمم ابن بيميـك  حمـه الله:   ــيخ اإ  أما العذاب المدفوع، فهو يَعُمُّ العذاب "قـال ش

، ويعمُّ ما يلون من العبادو وذلك أن الجمي  قد  ماَّ  الله عذابًا  .  2"السماويَّ

رُونَ ﴾ ]الأ  ال: ﴿ وَمَا وَانَ اللهَُّ مُعَذْ "قال الشيخ السعدي  حمه الله:   اَُمْ وَهُمْ يَسْرَغْ ي

ن وقوع العذاب ام، بعدما ا عقدت أ بابه33  ."[، فهذا ما    مي

                                                        

 (.141(، ومسلم )1444 وا  البخا ي ) 1

 (.15/44) "مجموع ال راوى" 2
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أما اني وا ا عا عهد   ول الله صا "وعن أبي مو ـى الأشعري  ضي الله عنه قال:  

يُعَذْاَُمْ 
ــلم، ُ ف  أحدهما وبقي الآخر: ﴿ وَمَا وَانَ اللهَُّ لي مْ وَمَا وَانَ اللهَُّ الله عليـه و  وَأَْ تَ فييهي

رُونَ ﴾ ]الأ  ال:   . 1و أخر ه أحمد"[33مُعَذْاَُمْ وَهُمْ يَسْرَغْ ي

وعن فَضــالكَ بن عُبَيد  ضي الله عنه أن النبي صــا الله عليه و ــلم قال: )العبدُ امن   

 .2من عذاب الله ما ا رغ ر الله(و أخر ه أحمد 

لى  ــبب للا خفي وما أن معصــيره والرمرد عليه  ــبب وا فطاعك الله بعا وبالجملك،

 وَالْأَْ ضي 
ي
مَاء ــَّ م بَرَوَاتٍ مْنَ الس قَوْا لََ رَحْناَ عَلَيْهي  شر. قال بعالى: )وَلَوْ أَنَّ أَهْاَ الْقُرَىٰ امَنوُا وَابَّ

بُ  ــي ذَْ اهُم بيمَا وَاُ وا يَلْس أَخـَ بُوا فـَ ذَّ مُْ  (. وقال11(،)الأعراف: ونَ وَلَٰلين وـَ ــبحا ه: )وَلَوْ أَنهَّ  

تي أَْ ُ   ْ نْ تحـَ
مْ وَمي نْ فَوْقيهي نْ َ اْيمْ لَأوََلُوا مي مْ مي لَ إيلَيْهي ا أُْ زي يـاَ وَمـَ

ْ جي امُوا الرَّوَْ اةَ وَاإْي مْ أَقـَ  ۖ  ليهي

نهُْمْ  ك   مي دَة   أُمَّ في   ۖ   مُقْرَصي
نهُْمْ  وَوَثي  (.55(، )المابدة: نَ يَعْمَلُو مَا َ اءَ  مي

                                                        

( قال شيخنا شعيب الأ  ؤوط: صحيح لغفي . أما ما  وي عن  بب  زول الآيك 11541، 214/ 32أخر ه أحمد ) 1

ن أبي بردة ابن أبي مو ى، عن أبيه قال: قال   ول الله صا الله عليه وعا  اء ع {وما وان الله معذام وهم يسرغ رون  }

ــلم: )أ زل الله علي أمـا ين لأمري:  ــرغ رون }الـه و  فإذا  {وما وان الله ليعذام وأ ت فيهم وما وان الله معذام وهم يس

عي ك((   حمه الله في ))الأحاديث الضمضـيت بروت فيهم الا ـرغ ا  إلى يوم القيامك(. فهذا الحديث ضـع ه اإمام الألبانّ

 (.1343( وفي ))ضعيف الجام ((  قم )511( وفي ))ضعيف الترمذي((  قم )1114 قم )

نه بعض العلماء بشواهد . قال محقق المسند: )حسن بمجموع قريقيه 24/ 1أخر ه أحمد ) 2 ( بسند ضعيف، للن حسَّ

 وإاام الراوي عن فضالك(. -دوهو ابن  ع-وشاهد ، وهذا إ ناد ضعيف لضعف  شدين 
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 با المسلمون اليهود وينرصرون عليهم: يقا

والآن  قف م  ايات  ــو ة الأعراف الري بؤود هذ  الحقيقك: أن اليهود لا مســرقبا 

 دم في الأ ض المبا وك، وأ ه إلى  وال.

ك  فيي الحيََاةي ال لَّ نْ َ اْيمْ وَذي ب  مي ــَ يَناَدُمُْ غَض ــَ جْاَ  
َذُوا العي ينَ اتََّ ذي ْ يَا دُّ قـال بعالى:]إينَّ الَّ

ينَ[  ي المُْ تَري الذين عبدوا  بني إسرابيا. برللم هذ  الآيك عن {152الأعراف:}وَوَذَليكَ َ جْزي

العجا الذهبي  من مو ى عليه السمم، وهي بنطبق عا اليهود تماماً أينما وا وا، لأن اليهود 

ــرمرون عا عبـادة العجـا الـذهبي، فاليهود يعبدون الذهب والمال من دون ا وهذ   لله.مس

ــب عا اليهود بؤوـدها ايات أخرى منها قوله بعالى:]  الآيـك الري بقر  إيقـاع الـذل والغض

نَ اللهي[  كُ وَالمسَْلَنكَُ وَبَاءُوا بيغَضَبٍ مي مُ الذْلَّ بَتْ عَلَيْهي كُ {11البقرة:}وَضُري مُ الذْلَّ بَتْ عَلَيْهي . ]ضُري

ُ وا[   .  {112ال عمران:}أَيْنَ مَا ثُقي

وويانهم قابم عا أ افي غضب الله، ودذا فهو إلى  وال،  هود مغضـوب عليهم،فالي

ــا  ويغطيه، ولابد أن يذوي ويموت...وويا  ــب اإدي يلفُّ هـذا الليـان يغش هـذا الغض

لليهود من غضــب الله وويا دم من غضــب الشــعوب الري خد وها، وويا دم من ب جفي 

 ومن الأ يال القادمك...براوين الغضب... من غضب الشعوب المسلمك، 

وءَ العَذَابي  ومُهُمْ  ــُ  مَنْ يَســُ
يَامَكي مْ إيلَى يَوْمي القي نَ َ بُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهي وقال بعالى:]وَإيذْ بَأَذَّ

[  إينَّ َ بَّكَ  يم 
هُ لَغَُ و   َ حي قَابي وَإي َّ

يُ  العي  .{111الأعراف:}لَسَري
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سلمون ـــ اذ  السنك اإديك النافذة: )ليبعثن( أذن  بك: أعلملم وأخبروم ـــ أيها المب

  واب للقسم لرأويد هذ  السنك اإديك.

العـذاب الواق  عا اليهود مبعوث عليهم بعثـاً... إن الذين يعذبون اليهود هم عباد 

ــط اءً... ليعذبوا اليهود... فالباعث هو الله  ــط اهم اص  بـا يون اخرـا هم الله اخريا اً واص

 بعالى...

ــلمين... ف رعون وقومه قد عذبوا اليهود، لقـد  وق  العذاب عليهم عا يد غفي المس

ــطهـدين  ــم عـذاام بعثـاً لأنهم وـا وا مجرمين قغـاة... وبنوا إسرابيـا وـا وا مض ولم يس

ــا ى  ــمم مثا البابليين والرومان والنص مظلومين... وعذب أقوام اخرون اليهود قبا اإ 

ــبـك بلريم ولي  عـذاام بعثـاً  بـا يـاً... لأ ــبوا إلى الله  س ــرحقون أن ينس ن هؤلاء لا يس

 وبشريف...

ــو ة الأعراف المليك عا أيدي المؤمنين:]فَإيذَا َ اءَ  وقد تحقق هذا البعث بعد  زول  

مَلَ الدْيَا ي وَوَانَ وَ  وا خي ــُ يدٍ فَجَا 
دي ــَ ادًا لَناَ أُوليي بَأْفٍي ش بـَ

ا عَلَيْلُمْ عي ا بَعَثْنَـ َ دُ أُولَاهمـُ عْدًا وَعـْ

 .{5اإسراء:}مَْ عُولًا[ 

ــاء عا اليهود، وتملين الله لليهود عا  ــحون للقض ــلمون الربا يون هم المرش فالمس

أ ض فلسـطين إ ما هو تمهيد و يئك للبعث اإ ممي القادم... ودذا فإن الله جمعهم من بقاع 

ــرمر ــاء عليهم... وهذا العذاب مس ــها بعذيبهم والقض ــطين ليس م إلى يو الأ ض إلى فلس

 القيامك، إلى أن مر وا أ صا اً للد ال فيقرلهم المسلمون م  عيسى ابن مريم عليه السمم.
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 مسرقبا اليهود في  و ة اإسراء:

 ــبحان الذي أسرى بعبد  ليمً من المســجد الحرام  " : اع بين   ــالرين قال بعالىصر

ينا مو ى واب -هم السمي  البصفي إلى المسـجد الأقصـا الذي با ونا حوله لنريه من ايابنا إ ه 

 ه ذ يك من حملنا م   وح إ -اللراب و علنا  هدىً لبني إسرابيا ألا برخذوا من دونّ وويم 

ــلو اً  ــو ة بني إسرابيا، وقد بدأت  " وان عبداً ش ــم بوقي ي اخر هو   ــو ة اإسراء ا  لس

ــجد الحرام في ــلم من المس ــا الله عليه و  ــول ص  ملك الملرمك إلى بالحديث عن إسراء الر 

المسـجد الأقصىـ في بيت المقدفي، ثم أشـا ت إلى البروك الري  علها الله في المســجد الأقصى 

وما حوله، ثم ا رقلت مباشرة ا رقالاً با مياً من الر ــالك اإ ــمميك إلى   ــالك مو ــى  بي 

 .إسرابيا عليه السمم، وإلى الرو اة وما ولف الله بني إسرابيا فيها

ـــادين وبفيين مقتر ين بـالعلو اللبفي يقعـان عا أيـدي اليهود،  ا عنوأخبربنـ إفس

ــ  اليهود في وـا منهما، وحـددت مممح الر ال العباد الربا يين، الذين  وأقلعرنـا عا وض

إن الله يريد  .اإفســاد الثانّ اليهودي أوبر يزيلون اإفســادين اليهوديين، ووان برويزها عا

ــالرين بعري نـا عا قبيعك صراعنا ــالك الحق الري يمثلها  : م  اليهود وهو صراع بين      

 و يبدأ عا أ ض المدينك وينرهي عا الأ ض المسـلمون و  ـالك الباقا الري يمثلها اليهود

 .المبا وك
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قد مطيء بعض النافي في فهم البروك فيما حول المسجد  مظاهر البروك حول الأقصىـ

ك فهي الأ ض الري بد  لبناً وعسـمً. صحيح أن هذ  الأقصىـ، فيقصرـها عا البروك الز اعي

 : البروك مو ودة للنها بروك من بروات وثفية، ومظهر من مظاهر البروك العديدة

فهي مبا وك بروك إيما يك، فل يمان فيها و ود  ا ــخ ثابت أصــيا، قبا إبراهيم عليه 

ــالات، وهي مبـا وـك بروك إيما  ــمم وبعـد ، وهي بمد  بوات و   يك قديمك ومعاصرة الس

 .ومسرقبليك، فرا مها الأصيا هو با يخ ل  مم واإيمان والعبوديك لله

ــجا الرا يخ اإيمانّ  ــا يك حرويك، فعليها وان يس وهي مبـا وـك بروـك  هاديك حض

ــابه  ــجا الرا يخ الجاهلي هزابمه و لس منعط ابه الخطفية وأحداثه العظيمك، وعليها وان يس

ا حي فاعا مرحرك لا يروقف، وبُقدم أعوامه وشهو   وأيامه م ا آت و واله. الرا يخ عليه

ــم  ــلك، و وال دول وأ ظمك وولادة أخرى. عليها قُص عجيبك وأحداثاً خطفية ومعا ك فاص

ــم الله اليهود ويدمر ويانهم، وعليها  ــيقص ــليبيون والررا ، وعليها   الرومان وال رفي والص

 .الله  حافا يأ وج ومأ وج يقرا الله المسيح الد ال وعليها  يبيد 

ــيك، فهي أ ض الا ــيا  ــف برمء والاوهي مبا وك بروك   مرحان، وهي أ ض اللش

 .وال ضح، هي الري بلشف الخو ك، وب ضح العممء والرايات والشعا ات والدعوات

ــجدين ــجد الحرام  : سر الربا بين المس ــو ة اإسراء  بطاً دقيقاً بين المس  بطت  

ــ، وهنا ــجـد الأقصى لم هذا والمس ــجدين، فمن بعض حي ك سر بدي  لطيف للربا بين المس

 :الربا
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ــابقك، منها اليهوديك  -1 ــالات   ــهد و ود    ــ ومـا حوله ش ــجـد الأقصى المس

ــحااا هم الخل اء عا النافي، والأمناء عا الدين واإيمان، والوا ثين  والنصرــا يك، وان أص

ــالك  ــهـد بـدايك الر  ــجـد الحرام ش الجديدة الخاتمك، وولادة الأمك للأ ض المبـا وـك. والمس

اإ مميك أمك الخمفك والو اثك والأما ك. فبما أن الأمك الجديدة بقيم حول المسجد الحرام، فم 

بد دا وي تحقق خمفرها وأما رها عا البشرــيك من أن برملك ما حول المســجد الأقصىــ، وأن 

 .برثه هي من الذين يقيمون حوله

لمسـلمين أن يُحسنوا النظر للمسجد الأقصى وما حوله فهو أن السـو ة بريد من ا - 2

 .مبا ك ومقدفي وبروك وقد يك المسجد الحرام وما حوله

ــجدين، ومن أقماع الأعداء  - 3 ــد المس ــلمين من المؤامرات المعاديك ض تحذير المس

ــ، هو الخطر الذي يرهدد  ــجد الأقصى ــجدين، وأن الخطر الذي يرهدد المس اللافرين في المس

د الحرام. فلما أخذ الصــليبيون الأقصىــ وما حوله، وا ــرقروا فيه، بو هت أ ظا هم المســج

وبرامجهم ومطامعهم  حو المسـجد النبوي في المدينك المنو ة، والمسجد الحرام في ملك الملرمك، 

ــليبي، بعدة محاولات لاحرمل بمد الحجا ، وادت بنجح  "فقـام  أ  اط ، ملك اللرك الص

 .دذ  الأمك صمح الدين الأيوبيلولا أن الله هيأ 

أن السـو ة بقدم للمسـلمين المسـرضع ين في ملك المحا بين هناك بشرى  با يك،  - 4

بال رج والنصرـ والرملين، فسـرنرهي بلك المرحلك الحر ك الري يعيشونها في ملك، و يلرب 

ــجـد والأ ض المبـا وـك، مرابعين ــلون للمس خطى  الله دم الرملين، في رحون البمد، ويص



 

223 

 

  ـودم صا الله عليه و لم ليلك اإسراء، وي رحون بلك البمد، ويقيمون عليها حلم الله، 

ويعيدون بشـييد المسـجد الأقصى وبناء . فالر ول صا الله عليه و لم وان  هداً ل رح بمد 

ذ  دالشـام، ووان إسراؤ  إلى المسـجد الأقصىـ إ هاصاً  با ياً ب رح المسلمين الحقيقي القادم 

 .الأ ض

وقضينا إلى بني إسرابيا في اللراب لر سدن في  " : إفسادان لبني إسرابيا قال  بحا ه

فـإذا  ـاء وعـد أولاهما بعثنا عليلم عباداً لنا أولي بأفي  -الأ ض مربين ولرعلن علواً وبفياً 

ــوا خمل الديا  ووان وعداً م عولاً  ــديد فجا  م ثم  دد ا للم اللرة عليهم وأمدد او -ش

إن أحسنرم أحسنرم لأ  سلم وإن أ أبم فلها فإذا  اء  -بأموال وبنين و علناوم أوثر   فياً 

وعد الآخرة ليسوءوا و وهلم وليدخلوا المسجد وما دخلو  أول مرة وليربروا ما علوا بربفياً 

 و ة اإسراء  "عسـى  بلم أن يرحملم وإن عدبم عد ا و علنا  هنم لللافرين حصفياً  -

وقلنا من بعد  لبني إسرابيا ا لنوا  " : اإفساد الثانّ وقال بعالى في اخر السو ة عن 4-3: 

 . 144 و ة اإسراء :  "الأ ض فإذا  اء وعد الآخرة  ئنا بلم ل ي اً 

اخرلف العلماء في ب سـفيهم ل فسادين وللن جمي  الر ا في السابقك لا بنطبق عليها 

د من إعادة النظر في فهم النصوص وأحداث الرا يخ. الأحداث الري و دت في الآيات فم ب

ــجد  ــادات وثفية، و ظراً لربا الآيات اللريمك بين المس ــدوا إفس لقد عم اليهود قديمًا وأفس

الأقصىــ والرا يخ اليهودي فإ نا  ؤود أن اإفســادين مرعلقان بالمســلمين بعد بعثك  بينا محمد 

 .صا الله عليه و لم
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ــادهم الأول في المـ ــطهاد الرومانّ أبى اليهود إلى يثرب هـا بين من الا دينـكإفس ض

ــام، وأُعجب العرب بما عند اليهود من مال وعلم  ب عليهم في بمد الش ــُ واليو انّ الذي ص

وثقافك، وب نن اليهود في الرحلم بالعرب واإفسـاد بينهم وامرصاص خفيا م وإخضاعهم، 

ــونهم بقرب ظهو   بي، ويهـددونهم بـأنه ــيربعو ـه ويقرلون العرب معه، ووـا وا يبشر م  

ــلم وا وا أوثر النافي عداوة له، وبآمروا عا قرله  ــا الله عليه و  وللنهم لمـا بُعث محمد ص

  " .وحا بو  م  القبابا العربيك الجاهليك

ــرقبا من الزمان، أي أن المجيء يأتِ  "إذا  " " ..…فإذا  اء وعد أولاهما ظرف لما يس

بعثنا  " .لمليك، وبالرالي فإن عباد الله الربا يين  ـيلو ون أيضاً بعدهابعد  زول ايات اإسراء ا

إن الرعبفي بالبعث مقصــود ومراد، فالله بعث الصــحابك بعثاً من العدم فلم يلن  ".… عليلم

بعثنا بوحي أن مجيء هؤلاء الربا يين لم يلن  "للعرب في الجـاهليـك أيـك منزلـك. وما أن ولمـك 

ــغفية في  مروقعاً فقد بعث الله ــاد اليهود وو ثوا قوة اليهود، الص ــحابك بعثاً فأ الوا إفس الص

هذ  الجملك لا بنطبق إلا عا  "..…عباداً لنا " .المـدينك، وقوة فا في والروم اللبفية في العالم

ــماهم ــحابك لأن الله   ــافهم إليه  " عباداً  " الص لا بنطبق عا  "عباد  "إن ولمك  "لنا  "وأض

ين الذين  ســب دم المؤ خون إ الك اإفســادين مثا بخرنصرــ وغفي . هناك اللافرين الســابق

ذُورت في القران  " عبيد " فرق بين ولمري عباد وعبيد لأ ه لا برادف في ولمات القران، فللمك

ــيغك أي  " وما  بك بظمم للعبيد " : اللريم خم  مرات في اللمم عن الل ا  ومعظمها بص

فهي مذوو ة خمساً وبسعين مرة منها أوثر من  "عباد  "له. أما ولمك أن الله يحا ب الل ا  بعد
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ــ ات  ــعين مرة عن المؤمنين. إن الألف في هـذ  الللمـك بوحي بالعزة واللرامك وهي ص بس

 .المسلم

  ا بينوا ت قوة الصــحابك وبأ ــهم في موا هك اليهود في  ".…أولي بأفي شــديد " 

ــدة قرادم  المادي الجانب ــا هم لبني قينقاع وبني الذي تمثا في ش ــهد عليه حص لليهود ويش

الذي تمثا في  والجا ب المعنوي .النضفي وقرا بني قريظك ومحا برهم في خيبر وإخرا هم منها

تحديهم لليهود وإذلادم دم، ويشــهد عليه مواقف أبي بلر وعمر وعلي وعبادة بن الصــامت 

ــعد بن معاذ  "وعبـدالله بن  واحك وغفيهم. لقد حلم  عا بني قريظك حلمًا  با ياً بقرا  " 

  ادم و ــبي  ســابهم وأق ادم ومصــاد ة أموادم وا ــرممك بيو م وأ اضــيهم وأثنى 

  " .  ول الله صا الله عليه و لم عليه

الجوفي هو تَلا الشيء والرغلغا فيه، وقد دخا الصحابك  "…فجا وا خمل الديا 

ــوا خمدا في  ــفي وبني قريظك وفي ديـا  اليهود، واحرلوهـا و ا  ديا  بني قينقاع وبني النض

خيبر وفي وادي القرى وفدك وبيماء. لقد أ الوا ويانهم في حياة الر ول صا الله عليه و لم، 

ثم أ ا ال ا وق بقاياهم عن  زيرة العرب. وقد أشا  القران اللريم إلى هذا الجوفي بقوله 

من صــياصــيهم وقذف في قلوام الرعب وأ زل الذين ظاهروهم من أها اللراب  " : بعالى

وأو ثلم أ ضـهم وديا هم وأموادم وأ ضاً لم بطئوها ووان  -فريقاً بقرلون وبأسرون فريقاً 

 .21-21.  و ة الأحزاب : "الله عا وا  ء قديراً 
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ــاد الثانّ لليهود ــاد اليهود الأول وان في المدينك،   حن  عيش اإفس إذا علمنا أن إفس

ة بعود لليهود في اإفســاد وأن المســلمين  هم الذين قضــوا عا ذلك اإفســاد،  علم أن اللَر 

ــلمين، وهي الأ يال الري بعيش في هذا الزمان ثم  ": الثـانّ عا الأ يـال المحقـك من المس

  " .ولم بلن لليهود ورة عا الأقوام السابقين الذين حا بوهم ." دد ا للم اللرة عليهم

ــت ذابيك با خا  يك، أمدهم  "..…وأمـدد اوم بأموال وبنين أي أن قوة اليهود ليس

ــيلرين هما الأموال والبنين، ــحاً في أ الله اا ليقضِــ عليهم، ويرم بو  يامنا وهذا ما  را  واض

 .هذ ، فالغرب يمدهم بالمال ويسها هجرة اليهود إلى فلسطين

ــ عا اليهود أوثر من قرن وهم يأبون  "..… ئنـا بلم ل ي ـاً  "  ملر ين في هجرات لقد مضى

ــطين، ولن يروقف ذلـك حرى يرم تجمي  وـا اليهود في هـذ  المنطقك تمهيداً  مررـابعـك إلى فلس

أي أن الله عز و ا  يجعا اليهود الأوثر أعوا اً  "…و علناوم أوثر   فياً  " .للقضـاء عليهم

 .ومؤيدين، وهذا يبدو واضحاً من مواقف العالم معهم

هذا  د عا  عم ب رد اليهود عا البشريك، وب ضيلهم  "…مإن أحسـنرم أحسـنرم لأ  سل " 

 .هذا هو اإفساد الأخفي لليهود .عا باقي النافي، فهي أوهام اخترعوها ولا أ افي دا

ــاد الثانّ لليهود بقوله ــوءوا  فإذا  اء وعد الآخرة  " : تحدث القران عن اإفس ليس

لا يراد اا  " الآخرة " ، فللمك" ل ي اً  فإذا  اء وعد الآخرة  ئنا بلم " : وبقوله " و وهلم

 " يوم القيامك، فليســت هي المقابلك للد يا، وإ ما الآخرة هنا هي المقابلك للأولى، الأولى في قوله



 

221 

 

أي المرة الثا يك في  " فإذا  اء وعد الآخرة " أي المرة الأولى، والآخرة " فإذا  اء وعد أولاهما

 فساد الأخفي. اإفساد، وبدل عا أ ه  يلون اإ

إن المعروك بين المسلمين واليهود لا ينرج عنها إبادة  و" ليسوءوا و وهلم " : لماذا قال

ــادهم وبدمفي ويانهم، وتحويلهم  ــاء عليهم، وإ ما ينرج عنها إ الك فس اليهود وإفناؤهم والقض

 .إلى مجموعات يهوديك ذليلك مهزومك مسحوقك، فإ اءة و و  اليهود لا بعني إفناؤهم

في اخر الزمان من أص هان  -وهو يهودي  - يظهر الد ال  اليهود والمسيح الد ال

بإيران، و ـيربعه منها  بعون ألف يهودي، ثم يحا ام المسلمون ومعهم عيسى عليه السمم 

لقول الر ول  الذي  يقرا الد ال بيد  الشري ك، و يقضِ المسلمون عا وا يهودي تحقيقاً 

لن بقوم السـاعك حرى بقابلوا اليهود، فرقرلوهم حرى ينطق الشجر  " صـا الله عليه و ـلم :

ــلم يا عبدالله : هذا يهودي و ابي بعال فاقرله "والحجر فيقول : ــجد  " ."يا مس وليدخلوا المس

، " ليسوءوا " عا الضمفي ال اعا في " ليدخلوا " يعود الضمفي ال اعا في " وما دخلو  أول مرة

ــوءون و و  ال ــجد وما دخلو  أول مرة، والمراد فـالـذين يس يهود هم الـذين يـدخلون المس

بالمسجد هنا المسجد الأقصى، وهم المسلمون الذين دخلو  فاتحين أول مرة عندما حر و  من 

 .الرومان، وبم دم فرح الشام و شر اإ مم فيه

ك، يفالمعروك عند اإفســاد الثانّ بين اليهود والمســلمين  ــرلون معروك إ ــمميك إيما 

 .وليست معروك قوميك أو يسا يك أو إقليميك وليست معروك فلسطينيك أو عربيك أو غفي ذلك
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 " - "  دد ا " : من الآيات الأفعال الري بشفي إلى تملن اليهود ثمثك هي لطابف قرا يك

يعود إلى الله عز و ا فهو ي عا  " ا  "ال اعا في الأفعال الثمثك  "  علناوم " - " أمدد اوم

م بلك الأفعال، وفق حلمره ومشـيئره تمهيداً لقضاء المسلمين عليهم. وعند ومم الآيك عن د

 ليسوءوا " : فعا المسـلمين ام، فقد عرضـت ثمثك أفعال مسندة للمسلمين المجاهدين هي

ــلمين،  "الواو  "ال ـاعا في الأفعال الثمثك  " وليربروا " - " وليـدخلوا" - " يعود عا المس

الله هو الذي يقر  ويقد ، للن إ ـنادها للمسلمين بلريم من الله دم، وبشريف صـحيح أن 

 .دم. إذاً هي أفعال ثمثك لليهود بقابلها أفعال ثمثك للمسلمين

ــاد الثانّ لليهود،  وهنـاك لطي ـك قرا يـك أخرى فعندما بللمت الآيك عن تحقق اإفس

فإذا  اء وعد الآخرة، ليسوءوا  " التفق " إذا " وعن بدمفي المسلمين له عبرت بحرف الشرط

بينما عبرت بحرف  ." و وهلم وليدخلوا المســجد وما دخلو  أول مرة وليربروا ما علوا بربفياً 

وإن أ أبم  إن أحسـنرم أحسـنرم لأ  سـلم  " عند وممها عن إحسـان اليهود " إن " الشرـط

 وإن عدبم عد ا " فســادعند وممها عن عودة اليهود ل  " إن " عبرت بحرف الشرــط " فلها

عا فعا الشرــط إذا وان مرحققاً  " إذا " الشرــقيرين . بدخا " إن " و " إذا " وهناك فرق بين "

ــك فيه، وبدخا ــرحيا  " إن " وقوعه مرأوداً منه، لا ش ــط غالباً إذا وان مس عا فعا الشر

ــلوواً في وقوعه ــيرحقق وأن  .الوقوع أو مش ــاد الثانّ لليهود   ــانهم لن أي أن اإفس إحس

 .يرحقق
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ــرحيلك، عبر   ــادهم الثانّ مس ــاد بعد بدمفي ويانهم في إفس وبما أن عودة اليهود ل فس

وإن غداً لناظر  قريب، والله  " إن عدبم عد ا " الري بدل عا هذا المعنى " إن " عنهـا بحرف

 .بعالى أعلم

نَ َ بُّكَ لَيَ ﴿ :اليهودفي حق  -بعالى  -قال الله  يَامَكي مَنْ وَإيذْ بَأَذَّ مْ إيلَى يَوْمي الْقي بْعَثَنَّ عَلَيْهي

﴾  .[111الأعراف: ] يَسُومُهُمْ ُ وءَ الْعَذَابي

هم العرب، يسومون اليهود  وءَ العذاب إلى يوم القيامك، قال  :قال بعض الم سرين  

 .ذلك ابنُ عبَّافي، وقرادة، و عيد، وغفيهم

هم، لمين لليهود، وبسليا المسلمين عليوقد و دتي الأحاديث الصحيحك في قرال المس  

الذي يقرُا الد ال وشيعرَه  -عليه السمم  -حرى خروج الد ال، و زول عيسى ابن مريم 

من اليهود، ويحلم المسيح ابن مريم بشريعك اإ مم، ويلسري الصليب، ويقرُا الخنزير، ويض  

 .الجزيك، والمسلمون أ صا   له وأعوان

: قال -صا الله عليه و لم-عبدالله بن عمر: أنَّ   ول الله عن "صحيح مسلم" وفي  

))بقررلون أ رم ويهود، حرى يقول الحجر: يا مسلمُ، هذا يهودي و ابي فاقرلْه((، وفي ل ظ اخر 

قال: ))بقابللم يهود، فرسلطون عليهم، حرى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي و ابي 

 .فاقرله((

 -صا الله عليه و لم-أن   ول الله :ا عن أبي هريرةو وى مسلم في صحيحه أيضً   

قال: ))لا بقوم الساعك حرى يقابا المسلمون اليهود، فيقرلهم المسلمون، حرى مربئ اليهوديُّ 

من و اء الحجر والشجر، فيقول الحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خل ي، فرعالَ 

 .د((فاقرلْه، إلا الغرقدو فإ َّه من شجر اليهو
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))يرب  الد الَ من يهود أص هان  :قال -صا الله عليه و لم-وعن أ   أن   ول الله  

 . بعون ألً ا عليهم الطيالسك((و  وا  مسلم

: ))مرج -صا الله عليه و لم-قال   ول الله :و وى أحمد عن أ   بن مالك، قال  

 .سيجان((الد ال من يهود أصبهان، معه  بعون ألً ا من اليهود عليهم ال

قال: ))بقابللم  -صا الله عليه و لم-أنَّ   ول الله :و وى أحمد عن ابن عمر  

اليهود، فرسلَّطون عليهم، حرى يقول الحجر: يا مسلم، هذا يهودي و ابي فاقرلْه((و وأصله 

 .في الصحيحين

وأ ا  -صا الله عليه و لم-دخا عليَّ   ول الله :وَ وى أحمد عن عابشك، قالت  

ال فبليت، فقال   ولُ اللهأبل و((، قلت: يا   ول الله، ذورتُ الد َّ
-ي، قال: ))ما يُبليكي

: ))إنْ مرج وأ ا حيٌّ و يرُلمو ، وإن مرج بعدي فإنَّ  بلم لي  -صا الله عليه و لم

، ببأعو ، إ َّه مرج في يهوديك أصبهان، حرى يأتَِ بالمدينك، فينزل  احيرها ودا يومئذٍ  بعكُ أبوا

 ، عا وا  قب منها ملَلان، فيخرج إليه شراُ  أهلها، حرى يأتِ الشام مدينك ب لسطين بباب لُد 

 .فينزل عيسى ابن مريم فيقرله، ثم يملث عيسى في الأ ض أ بعين  نك إمامًا عادلاً((

 يقول: ))يقرا -صا الله عليه و لم- معت   ول الله :وعن مجم  بن حا ثك قال  

((و  وا  الترمذي وقال: هذا حديث صحيح، قال: وفي الباب عن ابنُ مريم الد  الَ بباب لد 

عمران بن حصين، و اف  بن عقبك، وأبي بر ة، وحذي ك بن أبي أ يد، وأبي هريرة، وويسان، 

وعثمان بن أبي العاص، و ابر، وأبي أمامك، وابن مسعود، وعبدالله بن عمرو، و مرة بن 

 .و بن عوف، وحذي ك بن اليمان ندب، والنوافي بن  معان، وعمر

: -صا الله عليه و لم-قال   ول الله :و وى أحمدُ عن  ابر بن عبدالله، قال  

ال في خَْ قَكٍ من الدين، وإدبا  من العلم، وله أ بعون ليلك يسيحها في الأ ض،  ))مرج الد َّ
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 أيامه وأياملم...(( اليوم منها والسنك، واليوم منها والشهر، واليوم منها والجمعك، ثم  ابر

 :فذور الحديث إلى أن قال

ثم ينزل عيسى ابن مريم، فينادي من السحر فيقول: يا أيها النافي، ما يمنعلم الخروج إلى ))

اب الخبيث، فيقولون: هذا   ا  ني، فينطلقون، فإذا هم بعيسى ابن مريم، فرُقام  اللذَّ

ة قدمْ إماملم فَلْيُصَاْ بلم، فإذا صلَّوا صمالصمة، فيقال له: بقدم يا ُ وحَ الله، فيقول: لير

الصبح خر وا إليه، فحين يرا  اللذاب ينماث وما ينماث الميلْح في الماء، فيمشي إليه فيقرله، حرى 

 .((إنَّ الشجر والحجر لينادي: يا ُ وحَ الله، هذا يهودي، فم يترك  ن وان يربعه أحدًا إلا قرله

 عا -صا الله عليه و لم-أشرف   ول الله :دالله، قالو وى أحمد عن  ابر بن عب  

ال عا وا  ة و حن معه، فقال: )) عمتي الأ ضُ المدينكُ إذا خرج الد َّ فَلَقٍ من أفمق الحَرَّ

َ قْبٍ من أ قااا مَلَك لا يدخلها(( وفيه: ))معه  بعون ألً ا من اليهود، عا وا   ا منهم 

، فيَب  واق ه ]فرَُب  قبرُه. ت[ اذا الَب الذي عند مجرم   اج  و يف  محاًّ

 .السيول...(( الحديثو صححه الحاوم

 -صا الله عليه و لم-خطبَنا   ول الله :و وى ابن ما ه عن أبي أمامك الباهلي، قال  

ثنا  عن الد ال وحذ  ا ، فلان من قوله أ ه قال: ))لم بلن في  فلان أوثر خطبره حديثًا حدَّ

أعظم من فرنك الد ال، وإنَّ الله لم يبعث  بيًّا إلا  -عليه السمم  - أ الله ذ يك ادم الأ ض منذ ذ

رَه الد الَ، وأ ا اخر الأ بياء، وأ رم اخر الأمم، وهو خا ج  فيلم لا محالك، فإنْ مرج  حذَّ  أمَّ

ه، والله  وأ ا بين ظهرا يلم، فأ ا حجيج وا مسلم، وإن مرج بعدي، فلا امرئ حجيج   سي

 :خلي ري عا وا مسلم، وإ ه مرج من خلك بين الشام والعراق...(( إلى أن قال

قال: ))هم قليا، وُ لُّهم  فأين العرب يومئذٍو يا   ول الله، :فقالت أم شريك بنت أبي العلر

م يصلي ام الصبح، إذ  زل  يومئذٍ ببيت المقدفي، وإمامُهم   ا  صالح، فينما إمامهم قد بقدَّ

الصبح، فر   ذلك اإمام يمشي القهقرىو ليرقدم عيسى  -عليه السمم  -مريم عيسى ابن 
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فيض  عيسى يدَ  بين ور يه ثم يقول: بقدمْ صاْو فإنها لك أقيمتْ، فيصلي  -عليه السمم  -

ام إمامهم، فإذا ا صرف قال عيسى: افرحوا الباب، في رح وو اء  الد ال، معه  بعون ألف 

محا و اج، فإذا  ظر إليه الد ال ذاب وما يذوب الميلح في الماء وينطلق يهودي، ولهم ذو  يف 

ها بًا، فيقول عيسى: إن لي فيك ضربكً لن بسبقني اا، فيد وه عند باب اللد الشرقي فيقرله، 

الله ذلك  يهودي إلا أ طق به يروا ى - بعالى –ويهزم الله اليهود، فم يبقى  ء   ا خلق الله 

 -إلا الغرقدةو فإنها من شجرهم لا بنطق  -جر ولا حجر، ولا حابا ولا دابك الشيءَ، لا ش

 .إلا قال: يا عبد الله المسلم، هذا يهودي، فرعالَ اقرله...(( إلخ

: ))لرقابلنَّ -صا الله عليه و لم-قال   ول الله :وعن نهيك بن صريم السلونّ قال 

ا الأ دن، أ رم شرقيه، وهو غربيه((، قال: ومالمشروين، حرى يقابا بقيَّرُلم الد ال عا نهر 

 .أد ي أين الأ دن يومئذٍ من الأ ضو  وا  البزا 

: ))أ ا أعلم بما م  الد ال منه، معه -صا الله عليه و لم-قال   ول الله :وعن حذي ك قال 

ج في عين من يرا ، والآخر ماء أبيض، فمن أد وه منلم فليغمض عين  هنهران، أحدهما  ا  بأ َّ

ويشرب من الذي يرا   اً او فإ ه ماء با د، وإياوم والآخرَو فإ ه فرنك، واعلموا أ ه ملروب بين 

، يقرؤ  من ورب ومن لم يلرب، وإن إحدى عينيه  سوحك عليها ظ رة، وإ ه يطل  "وافر" عينه

ن بالله واليوم الآخر بطن ب عليلم من اخر أمر  عا بطن الأ دن عا ثنيك أفيق، ووا أحدٍ يؤمي

م ثلثًا، ويبقى ثلث، فيحجز بينهم الليا، فيقول  الأ دن، وإ ه يقرا من المسلمين ثلثًا، ويهزي

بعض المؤمنين لبعض: ما بنرظرون أن بلحقوا إخوا لم في مرضاة  بْلمو من وان عند  فضا 

قعام فليَعُدْ به عا أخيه، وصلوا حين ين جر ال جر، وعجلوا صمبلم، ثم أقبلوا عا 

وم، قال: فلما قاموا يصلون،  زل عيسى وإمامهم يصلي، فلما ا صرف قال هلذا، فرْ وا عدوْ 

 .بيني وبين عدوْ الله
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قال: فيذوب وما يذوب الملح، فيسلا الله عليهم المسلمين فيقرلونهم، حرى إنَّ الحجر والشجر 

ب، ويقرا لسر الصليلينادي: يا عبد الله، يا مسلم، هذا يهودي، فاقرله، ويظهر المسلمون، في

 .الخنزير، ويض  الجزيك...((و الحديث  وا  ابن مند ، قال الذهبي: هذا إ ناد صالح. اهـ

الذي أخبر عن قرال المسلمين  -صا الله عليه و لم-وهذا من معجزات الر ول  

ر الزمان قباَ وقوعه بأوثرَ من ثمثك عشر قرً ا من الزمان، وقبا خمسين  نك   لملليهود في اخي

في المابك بالنْسبك للسلان العرب في فلسطين، ولم يقم  % 1بلن  سبكُ اليهود في فلسطين ببلا 

 .لليهود دولك  بين العرب إلا منذ عشرين  نك

وها هي الحرْب مسرمرة بين العرب واليهود، يسرعر أوا ها، وبضطرم  ا ها، وما فرئ   

قمكَ العالم اإ ممي، وا ربان قغيانهم اليهود في عدوانهم وقيشهم  اد ين، وقد أثا وا  

للعالم أجم ، وهم يقط ون ثما  عدوانهم عا أيدي المجاهدين ال لسطينيين، ومن و ابهم 

 .المسلمون في وا صُق  و احيك، وقد و د في اللرب القديمك ما يشفي إلى ذلك

 :فقد  اء في اإصحاح الثانّ والعشرين من   ر حزقيال ما يلي

 :ومم الرب قابمً ووان إليَّ 

يا ابن ادم، قد صا  لي بيت إسرابيا  غمً ولهم  حافي وقصدير وحديد و صاص في و ا 

ك لأ ا ذلك، هلذا قال السيْد الرب من حيث إ لم وللم صربم  ضَّ
وو ، صا وا  غا في

ك و حافي و صاص وقصدير إلى  ضَّ
 غمً، فلذلك هأ ذا أجمعلم في و ا أو شليم جم  في

ك في و ا وو  لن  خ النا  عليها لسبلها، وذلك أجمعلم بغضبي و خطي، ووما بُسبك ال ضَّ

 .و ا اللو  وذلك بسبلون في و طها، فرعلمون أنّ أ ا الرب  لبت  خطي عليلم

 :وفي اإصحاح السادفي من   ر أ ميا 

هلذا قال الرب: هو ذا شعب قادم من أ ض الشمال، وأمك عظيمك بقوم من أقاي  الأ ض 

لقوفي والرمح، هي قا يك لا برحم، صو ا والبحر يعج، وعا خيا بروب مصط ك تُمسك ا
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هْيون،  معنا خبرها، ا تَت أيدينا، أمسلنا ضيق وو    وإ سان لمحا برك يا ابنك صي

 .والماخض، لا تَر وا إلى الحقا، وفي الطريق لا تمشواو لأن  يف العدو خوف من وا  هك

 :في: ماقب بني إسرابياوفي اإصحاح السادفي من   ر عامو 

م يا لأنّ هأ ذا أقيم عليل ألي  بقوبنا اتَذ ا لأ  سنا قروً او :أ رم ال رحون بالبطا، القابلون

 .بيت إسرابيا، يقول الرب إله الجنود: أمك يضايقو لم من مدخا حماة إلى وادي العربك

 :وفي اإصحاح الحادي والخمسين من أخبا  الأيام الأول 

ا أو شليم، الري شربت من يد الرب وأفي غضبيه، ث ا وأفي التر ح شربت، انهضِ قومي ي

، لي  دا من يقودها من جمي  البنين الذين  برهم، اثنان هما ممقيك: من يرثي لك  مصصتي

الخراب والا سحاق، والجوع والسيف بمن أعزيك، بنوك قد أعبوا، اضطجعوا في  أفي  قاق 

لرب من   رة إدك، لذلك ا معي أيرها البابسك والوعا في شبلك الملْ ون من غضب ا

هلذا قال  يدك الرب وإدك الذي يحاوم لشعبه هأ ذا قد أخذت  -والسلرى ولي  بالخمر 

من يدك وأفَي التر ح من ث ا وأفي غضبي، لا بعودين بشربينها في ما بعد، وأضعها في يد 

 .نهرك ووالزقاق للعابريمعذْبيك الذين قالوا لن سك: ا حني لنعبر، فوضعتي والأ ض ظ

وقد هرع اليهود إلى فلسطين، واخرا وها عا أي بقعك أخرى من العالمو ا رظاً ا لما و د من  

عهم اا في اخر الزمن، وفي الرلمود وبروبووولات حلماء صهيون،  أخبا  وإشا ات عن تجمُّ

لبغي  سو  عا ا ء وثفي  من برقب ذلك الرجم  الذي أ -وبيا ات  عماء اليهود ووراام 

والشر، فلان  زاؤهم السيف والا سحاق والدما ، حرى بلون إباد م نهابيًّا عا يد المسيح 

ينَ   :- بعالى –و ند  من المسلمين، قال الله  -عليه السمم  -ابن مريم  ذي ﴿إي َّا لَننَْصُرُ ُ ُ لَناَ وَالَّ

ْ يَا وَيَوْمَ يَقُومُ   الدُّ
 .[51غافر: ] الْأشَْهَادُ﴾امَنوُا فيي الْحيََاةي
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 فصل

  اليهود قتال

 الساعة قيام إلى ممتد

 قال المؤلف ح ظه الله:

ــاعك،  -13 يعرقد المســلمون أن الصرــاع م  اليهود المعردين  رد إلى قرب قيام الس

عممي إولي  في هذا ا ـرنامك أو بقاع  عن وا ب  هاد المغرصبين بلا  بيا  ياة و

وعســلري، ومقا عرهم وإخرا هم من الأقصىــ وبيت المقدفي وإ الك دولرهم، فإن قرادم 

بالأمر الشرعي اإدي البات الجا م، هو ما يمرثله المسلم في وا  مان وملان بحسب قد به 

ــرطـاعرـه، والخطـاب في هذا وما يرو ه إلى الأفراد واديئات، يرو ه وذلك إلى الدول  وا 

 من باع بيت المقدفي بعَرَضٍ من الد يا لن يشتريه بالدماء والحلومات، و

 قال أبو محمد:

اعك، و اع بين المسلمين وبين اليهود مسرمرٌّ إلى قيام السَّ  وا ت نَّ اليهود مهماإإنَّ الصرـْ

وابر،  ــابرة، وعا الباغي بدو  الدَّ دم دولـكو فـإ َّما هي  ولـك، ومهما وا ت دم دابرة فهي  

ره أنَّ العاقبك دم والنَّصر حلي هم، وبدول الدَّ  وابا، ودذا بشرـَّ النَّبيُّ صـا  الله عليه و  لم أمَّ

مانو فيرسلَّا المسلمون عليهم،  حيث أخبر أ َّه  ـيقررا المسـلمون م  اليهود في مسـرقبا الزَّ

جرَ جرَ والويُظهر الله عز  و  ا  الآيات البيْنات، ويسـخْر للمسـلمين الجمادات، ويُنطْيقُ الح شَّ

إذا اخر ى يهوديٌّ و اء  ليدلَّ عليه، فيقول للمســلم: يا مســلم يا عبد الله  هذا يهوديٌّ و ابي 
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فاقرله، فجم  بين وصـ ين: اإ مم والعبوديَّك لله بعالى، ليبينَّ أنَّ الَّذي يسرحقُّ هذا ال ضا 

 إ َّما هو من تحاَّ اذين الوص ين.

 نه أنَّ النَّبيَّ صا  الله عليه و لم قال:فعن أبي هريرة  ضي الله ع

يُّ «
رَبئَ اليَهُودي اَ المسُْليمُونَ اليَهُودَ فَيَقْرُلَهُمُ الُمسْليمُونَ حَرَّى مَْ

اعَكُ حَرَّى يُقَابي لاَ بَقُومُ السَّ

ليمُ يَا عَبْ  جَرُ: يَا مُســْ ، فَيَقُولُ الحَجَرُ أو الشــَّ جَري  الحَجَري وَالشــَّ
ي
نْ وََ اء ي مي يٌّ خَلْ ي

دَ اللهي  هَذَا يَهُودي

نْ شَجَري اليَهُودي  هُ مي  .1»فَرَعَالَ فَاقْرُلْهُ إيلاَّ الغَرْقَد فَإي َّ

لَم وأحلام وثفية،  جملها فيما يلي:وقد   دلَّ هذا الحديث عا حي

لا:  أو 

ك، هَادَ وب، قيا:  مْيت اليهود اشرقاقًا من هادُوا: أَي بابوا، وادوَْد: الرَّ «اليهود»قوله: 

اعر: د: باب و    إلى الحقْ، فهو هابد: أي بابب، قال الشَّ  يهود هَوْدًا وهيادة، و وَّ

 إنّ  امرؤ من حب ه هابد

                                                        

اعك، 2113أخر ه البخا ي في وراب الجهاد والسْفي، باب قرال اليهود ) 1 ( ومسلم ـ واللَّ ظ له ـ في ال رن وأشراط السَّ

اعك حرَّى يمرَّ الرَّ اُ بقبر الرَّ ا ) ــَّ ــاهد من حديث ابن عمر مرفوعا، ول ظه: 2122باب: لا بقوم الس مُ بُقَابيلُلُ »(، وله ش

يٌّ وََ ابيي فَاقْرُلْهُ 
ذَا يَهُودي ليمُ هـَ ــْ ا مُس مْ ثُمَّ يَقُولُ الحَجَرُ: يـَ لَّطُونَ عَلَيْهي ــَ ، أخر ه البخا ي في وراب المناقب، باب «اليَهُودُ فَرُس

ة في اإ ـمم ) اعك حرَّى يمرَّ ال3313عممات النُّبوَّ اعك، باب لا بقوم السَّ ا رَّ اُ بقبر الرَّ (، ومسلم في ال رن وأشراط السَّ

(2121.) 
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م بابُوا عن عبادة العجا، وما قال بعالى: ﴿ إي َّا هُدَْ ا  وا بذلكو لأنهَّ ــمُّ أي بـابـب، و 

 [، أي ببنا إليك.151إيلَيْكَ ﴾ ]الأعراف: 

، فـأَدخلوا الألف والمَّم فيهـا عا إي ادة النَّســـب، وما يُقـال في واليهود جم يٌّ
  يَهُودي

و وأَ ادوا باليَهُودي اليَهُودييْيَن، وللنَّهم  ٌّ يٌّ وعَرَبيي
، وفي العَجَم والعَرَب: عَجَمي ٌّ

المجوفي: مَجوةي

ْ ج. يٌّ و ي
ْ جي  حَذَفُوا ياءَ اإضافك، وما قالوا:  ي

ــبرهم إلى  ال دالاوً لأنَّ « يهوذا»وقيـا: لنس أوبر أولاد يعقوبو فقلبـت العرب الـذَّ

ك إذا عرْبت غفْيت عن ل ظها. ــلمين  ذاوه الأعجميـَّ هو الرا ح، فإن بني إسرابيا وا وا مس

ــمت بعد  ــمم،  للك عظيمك، للن هذ  الممللك ا قس ــ  دم داود، عليه الس موحدين، وأ 

ــمم، لم ــليمان بن داود، عليهما الس ــمرها بيت المقدفي وفـاة   مللرين:  للـك يهوذا، وعاص

 ، وا ضم إليهم  با بنيامين، و للك إسرابيا( ووان لسبا يهوذا الملك والسلطان)أو شـليم

ــمرهـا  ــليم ) ـابل (وعـاص ــباط بني إسرابياش  ،، ووا ت أوبر من الأول، وفيها بقيك أ 

 قبا الميمد. 122ودمرت عا يد الآشو يين  نك 

ق.م. حيث غزى  بوخذ  صر البابلي الممللك  511ا فا رمرت إلى  نك أما  للك يهوذ

  ق.م.  531و بى أهلها السبي الأول، ثم دمرها وقضى عليها و بى أهلها إلى بابا  نك 
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ــم  وحيـث إن بني إسرابيا  اءوا من  لك يهوذا فقد لقبوا باليهود بد يجيا. وبقي ا 

 .1قاعد ا  ابل  السامريين عا من بقي في أ ض السامرة الري

 : ياثا

م يغر ون  فيه إشا ة إلى أنَّ اليهود  يحرلُّون بيت المقدفي، ويجرمعون ولُّهم فيه، وأنهَّ

ــل طون عليهم، و  ــلمون، ويرس شــجرة الغرقد، ليحرموا اا ومر وا من و ابها، فيقابلهم المس

وءُو ــُ يَس
رَةي لي دَ وَمَا ويـدل  عليه قوله بعالى: ﴿فَإيذَا َ اءَ وَعْدُ الْآخي جي ــْ يَدْخُلُوا المسَْ

ا وُُ وهَلُمْ وَلي

وا مَا عَلَوْا بَرْبيفًيا﴾ ]اإسراء: يُرَبْرُ
ةٍ وَلي لَ مَرَّ [، ويشهد له أيضا ما  وا   وا  البخا ي 1دَخَلُوُ  أَوَّ

ــلم في غزوة ببوك وهو في 3445) ــا الله عليه و  ( عن عوف بن مالك قال: أبيت النَّبيَّ ص

ك من أدم ف فيي »قـال: قبـَّ  ثُمَّ فَرْحُ بَيْتي المقَْدي
: مَوْتِي اعَكي ــَّ ا بَيْنَ يَدَيي الس رـًّ

ــي دُدْ   قيَّك ، وذور ب«اعـْ

 الحديث.

ة، حيث إ  ه وق  ما أخبر به النَّبيُّ صــا الله عليه و لم، فقد  ف يه علم من أعمم النَّبوَّ

ــجرة الغرقـد في الأ  ك احرـاَّ اليهود بيـت المقـدفي، وأوثروا من غرفي ش ــطينيـَّ اضي ال لس

المغرصــبك، لعلمهم بما أخبر به النَّبيُّ صــا الله عليه و ــلمو و ــيقابلهم المســلمون ويغلبون 

ادق المصدوق.  عليهم، وما أخبر بذلك الصَّ

                                                        

 .(1/432« )ب سفيالقرقبي»(، 1/235« )ب سفي ابن وثفي»، «هود»مادة «: لسان العرب»ا ظر  1
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 ا:ثالث

ة أيضًا، حيث أخبر النَّبيُّ صا الله عليه و لم عن أمر غيبيٍّ  وفيه علم من أعمم النَّبوَّ

ات، ووان القرال  ـجالاً، و يق  القرال الحا م الَّذي  ـيق ، وقد وق  الاقر ات وورَّ رال مرَّ

ــلين، وإنَّ غدًا لناظر   ــيْد المر  ــلمون عا اليهود الظَّالمين، وما وعد ا به   ــ فيـه المس ينرصر

 لقريب.

 ا: ابعً 

اع م  اليهود لي  قصــفي الأ ا، قريب الأما، با يمرد  إلى  وفيه دلالك عا أنَّ الصرــْ

اعك، مهما تَل له الرطبي  الم ضِ إلى الرميي .قيام   السَّ

 سًا:خام

ــا الله عليه  ــلمين من غفيهم، لأن  النبي ص ــدُّ عداوة للمس وفيـه بيان أنَّ اليهود أش

و لم أخبر أ  ه  يقابلهم المسلمون، ولم يذور قاب ك أخرى، ولا شك  أن  عداو م قديمك منذ 

وا بقرلبعثك النبي صـا الله عليه و ـلم، فقد  ه غفي و روا بالرَّ ول صا الله عليه و لَّم، وهمُّ

ا  قريش ضدَّ . و  و حرو ، و قضوا عهد ، وألبُّوا عليه أعداء ، وتحال وا م  و َّ ة، و مُّ  مرَّ

ت عداو م ل  مم والمسلمين إلى العصر الحديث، حيث احرلُّوا أ ض  وقد ا ـرمرَّ

دوا  روا فلســطين، وعاثوا فيها فســادًا، فشرــَّ أهلها، وقرلوا أق ادا، واغرصــبوا  ســاءها، ودمَّ

ــجا ها، وا رهلوا حرما ا، وما  ــيها، وقلعوا أش ــا دها، و رفوا أ اض بوا مس ديا ها، وخرَّ
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ة»حـدث في  ديد، « غزَّ ــَّ ــابك الما قك من البغض الش ــاهد عا ما بلنُّه هذ  العص اليوم خفُي ش

ا أ رم أيهُّ »يقول في ولمره: « مناحيم بيجن» والعـداء المـديـد لأهـا الرَّوحيـد، فهـذا المدعو:

ــَّ قك حرَّى بقضــوا عا عدوْوم، ولا عطف ولا  ثاء  اإسرابيليُّون  لا يجب أن بشــعروا بالش

ى بالحضا ة اإ مميَّك، الَّري  نبني عا أ قاضها حضا بنا  .1«حرَّى بنرهوا من إبادة ما يسمَّ

ــف الله بعالى هذ  الحقيقك فقال: ﴿ ينَ امَنوُا  وقـد وش دَّ النَّافيي عَدَاوَةً ليلَّذي ــَ دَنَّ أَش لَرَجي

وُوا﴾ ]المابدة:  ينَ أَشْرَ ذي  [.32الْيَهُودَ وَالَّ

 :د ا ا

اعَكُ حَرَّى يُقَابياَ المسُْليمُونَ اليَهُودَ : »قوله ك ، المراد بقرال اليهود وقوع ذل«لاَ بَقُومُ السـَّ

ال، و زول عيسـىو ويشهد الُ »لذلك ما  وا  ابن عمر مرفوعًا:  عند خروج الدَّ َّ لُ الدَّ َّ يَنْزي

بَخَكي  ــَّ  الس
هي  نْ بمَرْ قَناَة فَيَلُونُ أَوْثَرَ مَ  2في هَذي ي ُ  إيلَى حَمييمي ُ اَ لَفَيْ ي نَّ الرَّ

اءُ حَرَّى إي ــَ  النسْ
رُجُ إيلَيْهي مَْ

ريهي فَيُوثيقُهَا  وَعَمَّ
يَن عَلَ  وَإيلَى أُمْهي وَابْنرَيهي وَأُخْريهي ليمي ــْ لْاُ اللهَُّ المسُ ــَ  ثُمَّ يُس

رُجَ إيلَيْهي بَاقًا مَخاَفَكَ أَنْ تََْ يْهي  ي

                                                        

 (.51« )صراعنا م  اليهود» 1

 (.2/311« )مشا ق الأ وا »السبخك بال رح الأ ض المالحك، وجمعها  با و وهي معروفك. وا ظر  2
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 أَوْ الحَجَري فَيَقُولُ الحَجَرُ أَوْ  رُلُونَ فَيَقْرُلُوَ هُ وَيَقْ 
جَرَةي ــَّ تَ الش يَّ لَيَخْرَبئُ تَحْ

يعَرَهُ حَرَّى إينَّ الْيَهُودي
ــي ش

: هَذَ  جَرَةُ ليلْمُسْليمي ريي فَاقْرُلْهُ الشَّ يٌّ تَحْ
 .1«ا يَهُودي

ال و زول عيســى، وفيه:   ك خروج الدَّ َّ وقد وق  صريًحا في حديث أبي أمامك في قصــَّ

هُمْ ذُو َ يْفٍ » يٍّ وُل 
الُ مَعَهُ َ بْعُونَ أَلْف يَهُودي ى و: افْرَحُوا البَابَ فَيُْ رَحُ وَوََ اءُ  الدَّ َّ يسـَ

قَالَ عي

اج ــَ مُحاََّ و 
ندَْ بَابي الل د  فَيُ   2

وُهُ عي َّا خَلَقَ  دْ ي
ء   ي م اللهُ اليَهُودَ فَمَ يَبْقَى َ ْ قييو فَيَقْرُلُهُ فَيَهْزي ْ الشرــَّ

ا ولاَ دَابَّك إيلاَّ 
جَر وَلاَ حَابي ــَ ءَ لاَ حَجَر وَلاَ ش ْ ــَّ يٌّ إيلاَّ أَْ طَقَ اللهُ ذَليكَ الشي

 يَهُودي
 اللهُ يَرَوَاَ ى بـهي

مْ لاَ الغَرْقَدَة فَ  هي نْ شَجَري ا مي ، فرعال اقرله بَنطْيقُ إينهَّ يٌّ
لاَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللهي المسلم هَذَا يَهُودي

 .3«إي

ــيح ليقرا  ولا ــلمين يبقون ملروفي الأيدي ينرظرون  زول المس ي هم من هذا أنَّ المس

ب مان، با الوا اليهود، ويطهْر بيت المقدفي من د سـهم، با هو إخبا   عماَّ  يق  في اخر الزَّ 

ة لا تر اع البيت المقدفي في أيْ وقت. وا العدَّ  عليهم أن يعدُّ

 :ابعا 

                                                        

 .د بن إ حاق، وهو مدلْ ، وقد عنعنه، وبقيك   اله ثقات(، وفيه محمَّ 1/255 وا  أحمد ) 1

 (.1/512لابن الجو ي )« غريب الحديث»الطيلسان الأخَ، وجمعه السيجان. أ ظر  الساج: هو 2

يخ الألبانّ: في 4411أخر ه ابن ما ه ) 3 ــَّ حه الش ــحَّ ــحيح الجام »(، وص « ال رح»(، وقال الحافظ في 1315« )ص

أبي داود و حو  في حديث  مرة عند أحمد بإ ناد حسنو وأخر ه ابن مند  في وراب اإيمان من وأصـله عند (: »1/114)

 «.حديث حذي ك بإ ناد صحيح
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في من الاحرمل  فيه إشـا ة إلى أنَّ الصْراع بين المسلمين واليهود، وتحرير البيت المقدَّ

ــات، ووثرة  ــبيـا الله بعالى، لا بعقد المؤتمرات، وإ راء الم اوض لا يلون إلاَّ بـالجهـاد في  

عـا ات وإقـامـك المظاهرات، أو اللُّجوء إلى مجل  الأمن )لليهود(  أو القرا ــْ  ات، و ف  الش

ــابا: بدأً بابْ اقيَّك   وعالرُّ  بت هذا الو  ــلمين(  وقـد  ر  إلى هيئـك الأمم المرَّحـدة )عا المس

ــيَّك اإسرابليَّك(، ومروً ا بابْ اقيَّك « وـامـب دي ـد» ــلوا»)المعـاهدة المصر  دي)مؤتمر مد « أ 

ك وادي عربـك )المعـاهدة الأ د يَّك اإسرابليَّك(، وولُّها باءت 1413 ــا،(، وابْ ـاقيـَّ ا ب بال ش

ى هؤلاء اليهود قرا ت مجل  الأمن القاضـيك با سحاب إسرابيا )الدولك اليهوديك( من  تحد 

بًا بمواق هم، و قضًا لعهودهم، وا  خ افًا رالأ اضي ال لسـطينيَّك، با ما  ادهم ذلك إلاَّ بصلُّ

ــوله، وما قال بعالى: ﴿ وَ  ــوا الوعود والعهود م  الله وم     ــيهم، وقد  قض ينَ بم وْض  الَّذي

يثَاقيهي﴾ ]الرعد:  نْ بَعْدي مي ونَ عَهْدَ اللهَّي مي ــُ يثَاقَهُمْ 25يَنقُْض مْ مي هي ــي ــبحا ه: ﴿ فَبيمَا َ قْض [، وقال  

مُ الْأَْ بي  اتي اللهَّي وَقَرْليهي آيـَ مْ بيـ
هي مْ قُلُوبُناَ غُلْف  بَاْ قَبََ  اللهَُّ عَلَيْهَا وَوُْ ري مْ بي يَاءَ بيغَفْيي حَقٍّ وَقَوْديي هي  لُْ ري

ــاء  نوُنَ إيلاَّ قَلييمً﴾ ]النس ــون عهدهم م  النافيو  إن  هؤلاء 155فَمَ يُؤْمي [، فليف لا ينقض

والأشمء. وإن   اليهود، لا يحاو ون إلا بإ اقك الدماء، ولا ي اوضون إلا عا  ؤوفي الجما م

ــعب  م هم الش ــل مات والبديهيات، لأنه  الحرب واإبـادة الجماعيـك في ال لر اليهودي لمن المس

 الحرب قريق عن منها الشــعوب قرد فو ب دم، ملك الأ ض ولأن   -بزعمهم–المخرا  

 .واإبادة
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وـا ـت هـذ  لغرهم، فو ـب مخـاقبرهم بـاللغك الري ي همونها أو ي همون، وإن   وإذا

ذَ ال في أُخي ــب، وإنَّ البيت المقدَّ ــبوا الأ ض، فو ب معاملرهم معاملك المغرص يهود قد اغرص

ا ك:  ابرة عا ألسنك السَّ ة، ومن الحلمك السَّ ة»بالقوَّ ة فم يستردُّ إلاَّ بالقوَّ ذ بالقوَّ
 .«ما أُخي

ــحيح ــلُّح، وبعربر  اب  دولك أ ص ك مر وْقك من حيث الرَّس ولك اليهوديَّ وى في قأنَّ الـدَّ

ول الأو وبيَّك  مك من أمريلا مباشرةً، ومن الدَّ العالم من حيث التر  ـا ك العسلريَّك، وهي مدعَّ

فقال:  ةدَّ مبـاشرة أو غفي مباشرة، للن أمر ا الله بعالى ])بأن( قد بلون )أن( أولى[  عدَّ دم الع

بَاطي  نْ  ي ةٍ وَمي نْ قُوَّ
وا دَمُْ مَا اْ رَطَعْرُمْ مي دُّ

وُمْ﴾ ]الأ  ال:  ﴿وَأَعي  عَدُوَّ اللهَّي وَعَدُوَّ
بُونَ بيهي الْخيَْاي بُرْهي

ت  ـمح اخر ا ـرأثر به المسـلمون، لا يملله اليهود ومن شايعهم، ولا ي قهو ه، 14 [، ثمَّ

عاء في  وف اللَّيا، ولا شكَّ  الله،وهو  مح اإيمان، والا رعا ك ب ه إليه، والدُّ وصدق الرو ُّ

 ى.أ َّه أمضى وأ ل

 يلن لليهود الات قرال ببب فلنا في هجعك الليا القنوت إن

مم قال:  وقد مة والســَّ  إ ما ينصر الله» وى  ـعد بن أبي وقاص عن النبي عليه الصـَّ

   .1«هذ  الأمك بضعي ها بدعو م وصم م وإخمصهم

م وا ولقد ة اإيمان،  غم أنهَّ وا قلَّك  ا رصرــ المســلمون عا المشرــوين في غزوة بد  بقوَّ

ك، بينما انهزموا في غزوة أحد ـرغم أنَّ النَّصر وان حلي هم في بدايك المعروكـ لم ا خال وا أمر  وأذلَّ

                                                        

 .«…بدعو م»( دون  يادة: 2131( بإ ناد صحيح، وهو في البخا ي )3113 وا  النسابي ) 1
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مم وقمعوا في الغنابم، وما قال بعالى: ﴿وَلَقَدْ  عْدَُ  إيذْ صَدَقَلُمُ اللهَُّ وَ  النَّبيْ عليه الصـمة والسَّ

 حَرَّى إيذَا 
ونَهمُْ بيإيذْ يهي نْلُمْ تَحُسـُّ بُّونَ مي

نْ بَعْدي مَا أََ اوُمْ مَا تُحي لْرُمْ وَبَناََ عْرُمْ فيي الْأمَْري وَعَصَيْرُمْ مي فَشـي

رَةَ﴾ ]ال عمران :  يدُ الْآخي نلُْمْ مَنْ يُري ْ يَا وَمي يـدُ الـدُّ ــمميُّ حافا 152مَنْ يُري [، والرَّا يخ اإ 

ا يَّ  بَّ ة اإيمابال روحات اإ ــمميَّك والا رصــا ات الرَّ ن، ك حرَّى في العصرــ الحديث بســبب قوَّ

 غم قلَّك العدد، وضـعف المدد، وهو شـاهد عا ادزابم والا رلا ات الَّري لحقت بالمسلمين 

هوات، وما وق  في الأ د  .ل بسبب ضعف اإيمان وابْباع الشَّ

 :اثامنً 

د المؤمنين في قرـال اليهود، ب فيـه جزابه، إظها  ايابه ومعدلالـك عا أنَّ الله بعـالى يؤيـْ

ــ لرُعين المسلمَ عا قرا اليهوديْ إلاَّ  ــ وما في  وايك أبي أمامك ـ وذلك برسـخفي واْ الجمادات ـ

 شجرة الغرقد.

 :ابا عً 

اعكو من ومم الجماد من شجر وحجر، وظاهر  أنَّ  وفيه ظهو  الآيات قرب قيام السـَّ

لايك أ طق الله بعالى  ملك  ـليمان، فقال حذلك ينطق حقيقك، ولي  ذلك عا الله بعزيز، وقد 

لَ  ــُ مَنَّلُمْ  
نلَُمْ لَا يَحْطي

اوي ــَ َا النَّمْاُ ادْخُلُوا مَس الَتْ َ مْلَك  يَا أَيهُّ وَُ نوُدُُ  وَهُمْ لَا  يْمَانُ عنهـا: ﴿قـَ

عُرُونَ ﴾ ]النمـا  ــْ قََ  [، وما ينطق يوم القيـامك دابَّك بللْم النَّافي، حيث قال: ﴿ وَإيذَا وَ 13يَش

نَ الْأَْ ضي بُلَلْمُهُمْ أَنَّ النَّافَي وَاُ وا بيآيَابيناَ لَا يُوقينوُ كً مي مْ أَخْرَْ ناَ دَمُْ دَابَّ لنما نَ﴾ ]االْقَوْلُ عَلَيْهي

ــليم والاقمئنان، ولا بردُّ 32 [، والوا ب قبول مثا هذ  الأخبا  بالرْضــا واإذعان، والرَّس
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( عن أبي هريرة  ضي الله عنه 3234ن، وقد  وى البخا ي )بزبـالـك الأذهـان و حالك ادذيا

بح ثمَّ أقبا عا النَّافي، فقال: »قال:   يْنَابَ صـا    ـول الله صـا الله عليه و  ـلم صـمة الصُّ

ذََا، إي َّمَا خُليقْناَ 
اََا، فَقَالَتْ: إي َّا لَمْ ُ خْلَقْ دي َ ــَ وقُ بَقَرَةًو إيذْ َ ويبَهَا فََ ــُ ا  يَس فقال  ،«ليلْحَرْثي َ  ـُ

نُ اَذَا أََ ا وَأَبُو بَلْرٍ وَعُمَرُ ــــ وما هما ثمَّ ــــ، 
النَّافي:  ــبحان الله  بقرة  بلل م، فقال: فَإينّْ أُومي

نْهُ، فَ  نمََا وَبَيْ  هُ اْ رَنقَْذَهَا مي اةٍ فَطَلَبَ حَرَّى وَأَ َّ نهَْا بشـَ
هي إيذْ عَدَا الذْبْبُ فَذَهَبَ مي الَ لَهُ قَ َ ُ ا  في غَنمَي

يو  فقال النَّافي:  بحان  يَ دَاَ غَفْيي نيْ فَمَنْ دَاَ يَوْمَ السب  يَوْمَ لاَ َ اعي الذْبْبُ: هَذَا اْ رَنقَْذَْ َا مي

نُ اَذَا أََ ا وَأَبُو بَلْرٍ وَعُمَرُ وما هما ثمَّ للها
 «.  ذبب يرللَّم، قال: فَإينّْ أُومي

 :عاشرا

اع م  اليهود قابم  عا أ ــافي اإ ــمم لقوله عليه الصــمة إشــا ة إلى أنَّ الصرــْ  فيه

مم:  ليمُ »والسـَّ ، يا عربيُّ «يَا مُسـْ ، يا مصريُّ غي أن ا هذاو ينبوع   …، ولم يقا: يا فلسـطينيُّ

لأنَّ  يَّكوب عربر قضـيَّك فلسـطين قضيَّك إ مميَّك، بعيدة عن النَّعرات القوميَّك والشْعا ات العرو

ض مقدَّ ـك ومبا وك بنْ  القران، وهي عريقك بإ ـممها، فيها مسـجد الأقصى فلسـطين أ 

مم، ومنه أعرج به إلى  د ة المنرهى، وما قال بعالى ﴿  مة والسَّ ي إليه  بيُّنا عليه الصَّ الَّذي أُسْري

 الْحَ 
دي جي نَ المسَْـْ

ى بيعَبْدي ي لَيْمً مي ي أَسْرَ بْحَانَ الَّذي جي  رَامي  ـُ ي بَاَ وْناَ حَوْلَهُ﴾إيلَى المسَْـْ  دي الْأقَْصَى الَّذي

[، ووان أولى القبلرين، ومن  من شـد  الرحال إلا إليه والمسـجد الحرام والمسجد 1]اإسراء : 

مة  النَّبويو وقد اهرمَّ اإ مم به اهرمامًا بليغًا منذ أن  ط  فجر ، حيث بعث النَّبيُّ عليه الصَّ

م ا بقيادة  يد بن موالسـَّ وم  نك ثمان من ادجرة، ثمَّ بولىَّ الأمر   يشـً حا ثك لرخليصه من الرُّ
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دْيق  ضي الله عنه فبعث  يشًا قوامه ) اح  24بعد  أبو بلر الصـْ ألً ا( بقيادة أبي عُبيد بن الجرَّ

وم عا يد عمر ب الخطَّاب  ن ضي الله عنـه، ثمَّ ورـب الله بعـالى فرحه وبطهفي  من أ جافي الرُّ

ــنك ) ال ا وق  ضي ق به بين الحقْ والباقا واإيمان والل ر   هجريك(،  15الله عنه الَّذي فرَّ

م( با رثناء فترة ما 1143هـــ ـ 1311وظلَّت فلسطين إ مميَّك منذ ذلك الوقت حرَّى  نك )

ــ 413بين ) ــ  هـ ــ 533ـ ليبيُّون الا ريمهـ عليها، ثمَّ أعادها إلى  ء(، الَّري ا رطاع فيها الصَّ

ام صمح الدْين الأيُّوبي : في يوم الجمعك حضن اإ   هـ .533  ب  21مم القابد القوَّ

ــمميَّك بحرك أنَّ من عقيدة اليهود: هدم  و َّا ــيَّك إ  ــطين قض ــيَّك فلس يؤوْد عا أنَّ قض

المسـجد الأقصىـ وبناء هيلا  ـليمان المزعوم عا أ قاضه، وهي عقيدة لا تَ ُّ اليهود، با 

ى إلى ال عم غ نصرا يكالبروبسرا ريَّك )ال ا يكنصربعدَّ هيو يَّك(، ودذا  رى هذا الدَّ المحدود  فيالصُّ

ودون قيود من أمريلـا وأو بـا لدولك اليهودو لأنَّ هذ  العقيدة دا أبباع وثر في بلك البلدان، 

ات ددم المسجد الأقصى، ويقومون حاليًا بح ريَّات وبفية بعي  ات وورَّ مي لْ وقد حاول اليهود مرَّ

 العَالَم، وتحت أ ظا  ، والله المسرعان.

ــاحـك المعروك لاعرقادهم الجا م أنَّ  ودـذا ــمم من   يحرص اليهود عا إبعـاد اإ 

ديَّك في اليهو« يديعوت أحر وت»العرب دون اإ ـمم لا يساوون شيئًا، فقد  شرت صحي ك 

 ــابا إعممنا أن لا إنَّ عا و»( مقالاً  اء فيه:  هــــ 1441  ب  11/ م11/3/1131)

ك هي  زء من إ ترابيجيَّك إسر في حراا م  العرب، هذ  الحقيقك هي:  ابيابنسـى حقيقك مهمَّ

أ َّنا  جحنا بجهود ا و هود أصـدقابنا في إبعاد اإ مم عن معرورنا م  العرب قوال ثمثين 



 

241 

 

ــمم بعيدًا عن بلك المعروك إلى الأبد، ودذا يج ظك ب أن لا  غ ا لحعامًا، ويجب أن يبقى اإ 

ــرمرا  من  ا ــريقاظواحـدة عن بن يذ خطَّرنا بلك في ا  ــلا، وبأيْ    وح الدْينيَّك بأيْ ش  الرُّ

أ ــلوب، ولو اقرضىــ الأمر الا ــرعا ك بأصــدقابنا لا ــرعمال العنف إخماد أيْ باد ة ليقظك 

وح اإ مميَّك في المنطقك المحيطك بنا  «.الرُّ

ــاع م  اليهو إذًا، ، فهم فـالصر ــيا، با هو صراع ديني  عقدي  ــيا  د لي  صراعـا  

ا.  يحا بون اإ مم، ولا يعرفون معنى للسمم، فو ب حل ه دينيًّا، وموا هره عقديًّ

، لأن  الحق  إن   ــابك الما قك يقابلو نا بدينهم الباقا، فلنقابلهم بديننا الحق  هؤلاء العص

  الباقا فيدمغه فإذا هو  اهق(.يدحض الباقا، وما قال بعالى: )با  قذف بالحق عا

 عشر: حادي

ك بمبادبه  فيه حيح والرَّمسُّ إشـا ة إلى أنَّ من أ باب النَّصر الرُّ وع إلى اإ مم الصَّ

ــا الله عليه و  وبعـاليمه قلبًا وقالبًاو وتحقيق الرَّوحيد وإخمص العبوديَّك لله وحد ، لقوله ص

ا «يَا مُسْليمُ  يَا عَبْدَ اللهي » ـلم :  ا ك ولواء الأم لحما، فمن ابَّصف اذين الوص ين فهو المؤهَّ

ينَكي وَأَخَذْبُمْ أَذَْ ابَ البَقَري »النَّصرـ، ويشهد له ما  وا  عبد الله بن عمر مرفوعًا:   إيذَا بَبَايَعْرُمْ بالعي

لَّاَ اللهُ عَلَيْلُمْ ذُلاًّ لاَ  ــَ هَادَ  
ْ عي وَبَرَوْرُمُ الجي يرُمْ بـالزَّ ــي عُوا إيلَى دييني  وََ ض ، 1 «مْ لُ يَنزَْعُهُ حَرَّى بَرْ ي

حيح هو ما وان عليه النَّبيُّ صــا الله عليه و ــلَّم وأصــحابه ومن  ــا  عا  واإ ــمم الصــَّ

                                                        

 .( بإ ناد صحيح3412 وا  أبو داود ) 1
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مم :  مَ »د ام من الرَّابعين وبابعيهم، ويدلُّ عليه قوله عليه الصـمة والسَّ فَك عَاَ ثُمَّ بَلُونُ خي

ةي  نهَْاجي النُّبُوَّ
وأخبر أنَّ الطَّاب ك المنصـو ة إلى يوم القيامك هي ما وان عليه صا   .1«لَتَ ثُمَّ  ـَ  مي

لم وأصحابه.  الله عليه و َّ

 عشر: نّثا

ة  فيـه إشــا ة إلى أنَّ اليهود، من خصــادم الجبُْن والخوف من الموتو وذلـك لشــدَّ

مُْ أَحْرَصَ ا دَنهَّ
وُوا حرصهم عا الحياة، وما قال بعالى: ﴿وَلَرَجي ينَ أَشْرَ ذي نَ الَّ لنَّافيي عَاَ حَيَاةٍ وَمي

حي  رُ أَلْفَ َ نكٍَ وَمَا هُوَ بيمُزَحْزي في  بيمَا يَعْمَلُونَ  هي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّ
رَ وَاللهَُّ بَصي نَ الْعَذَابي أَنْ يُعَمَّ

مي

ــلَّم: 11﴾ ]البقرة  يٌّ خَلْ »[، ولقوله صــا الله عليه و 
يهَذَا يَهُودي ، وقد بين  الله بعالى هذ  « ي

م من  بنهم وهلعهم لا  عي ك، و  سيَّرهم ادزيلك، وأنهَّ الحقيقك، ووشـف عن شـخصيَّرهم الضَّ

ــرترون خلف الحيطان، مخر ون و اء الجد ان  ونيقـد  عا مبـا  ة أها اإيمان إلاَّ وهم مس

ــلمين أوثر من خوفهم من الملك الدي   ــبحا ه: وـالجرذان، بـا مـافون من المس ان، وما قال  

مُْ قَوْم  لَا يَْ قَهُونَ ) كَ بيأَنهَّ
نَ اللهَّي ذَلي مْ مي هي دُّ َ هْبَكً فيي صُدُو ي ( لَا يُقَابيلُوَ لُمْ جَمييعًا 13﴿لَأَْ رُمْ أَشـَ

سَبُهُمْ جَمي  يد  تَحْ
دي هُمْ بَيْنهَُمْ شــَ  ُ دٍُ  بَأْ ـُ

ي
نْ وََ اء نكٍَ أَوْ مي مْ شَرَّى ذَ إيلاَّ فيي قُرًى مُحصَـَّ ليكَ يعًا وَقُلُواُُ

لُونَ ) مُْ قَوْم  لَا يَعْقي بشلا  مان،(﴾ ]الحشرـ [، ولقد ا لشـ ت هذ  الحقيقك في هذا الزَّ 14بيأَنهَّ

ــهـد عـدوانهم الأخفي عا مـدينـك  ــح للعيـان، حيـث ش ة»واض ، فما وا وا يقابلون إلاَّ «غزَّ

                                                        

 .بن بشفي  ضي الله عنه، بإ ناد صحيح ( عن النعمان34/355 وا  أحمد ) 1
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بَّابات، ولم ا  زلو ت بالطَّابرات والبوا ج والدَّ ــرد  نوا بالقرى، وإذا اش ــ  ــاحك الوغَى، تحص ا بس

 الملحمك، بباووا وُ م  دم صياح والذبب إذا عوى.

 عشر: ثالث

اعك، وإلى  زول عيســى  فيه دليا عا بقاء اإ ـمم وا رصـا   وا رشـا   إلى قيام السـَّ

ال، ويســرأصا اليهود  ممو الَّذي يحلم بشرـيعك اإ ـمم، ويقابا الدَّ َّ ذيعليه السـَّ ن هم الَّ

ال، لقوله:  ليمُونَ اليَهُودَ »أبباع الدَّ َّ ــْ اَ المسُ
اعَكُ حَرَّى يُقَابي ث وقد و دت أحادي ،«لاَ بَقُومُ الســَّ

بؤوْد وبؤيْد هذا المعنى، منها ما  وا  ثوبان  ضي الله عنه قال: قال   ــول الله صــا الله عليه 

ريي َ يَبْلُاُ مُلْلُهَا مَا َ وَى إينَّ اللهَ َ وَى ليي الأَْ ضَ فَرَ »و ـلَّم :  اََا وَإينَّ أُمَّ
قَهَا وَمَغَا ي ا ي أَيْتُ مَشـَ

ا وَأُعْ  نهْـَ
ا ي  ضي الله عنـه قـال: 1« اللَنزَْيْني الأحَْمَرَ وَالأبَْيَضَ  طييـتُ ليي مي ، ومـا  وا  تميم الـدَّ

يْاُ وَالنَّهَاُ  وَلالَيَبْلُغَنَّ هَذَا الأَ » ـمعت   ـول الله صـا الله عليه و لَّم يقول:   مْرُ مَا بَلَاَ اللَّ

دٍَ  وَلاَ وَبَرٍ  تَ مـَ كُ اللهَُّ بَيـْ زُّ اللهَُّ بيهي  يَتْرُ
ا يُعي زًّ

يزٍ أَوْ بذُلْ ذَليياٍ عي زْ عَزي ذَا الـدْينَ بعي هُ اللهَُّ هـَ إيلاَّ أَدْخَلـَ

لُّ اللهَُّ بهي اللُْ رَ  ْ ممَ وَذُلاًّ يُذي    .2«اإي

 عشر:  اب 

                                                        

 .(1444 وا  مسلم ) 1

يخ الألبانّ وقال: عا شرط مسلم وما في 23/154 وا  أحمد ) 2 حه الشَّ ا د»(، وصحَّ  (.112)ص« تحذير السَّ
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ــرنقضِــ  ولرهم، وبنرهي دولرهم، وبنرل   فيهو هيونّ،   ــُّ أنَّ اليهود والليان الص

أعممهم وبنطم  معالمهم عا أيدي المسـلمين، مهما قال الليا والنها ، وبعاقبت الأمصا  

 والأعصا ، وإ  ما الأمو  بالخوابيم.

 عشر: خام 

ــجر  فيه ــجرة دلالك عا أنَّ اليهود قوم  قد ا طووا عا الخبث وش م الغرقد، وهي ش

ك  ، ودا ثما   لا فابدة فيها، وبنمو في الأ اضي الجافَّ شـوويَّك، ذات أشـواك صـلبك، دا بأثفي  امٌّ

جفيات الَّري يرشــاءم منها البدو، ويزعمون   نَّ أالمالحك الَّري لا بصــلح للزْ اعك، وهي من الشــُّ

 الغرقد  وع  من»اإمام النَّووي:  الجنَّ يســلنها، بســبب ضر ها عا اإ ســان والماشــيك، قال

وك معروف ببيت المقدفي  .1«شجر الشَّ

ا في قبـاب  النَّافي وأخمقهم، ويظهر هذا  ليًّا في  ولا ــكَّ أنَّ للبيئـك بـأثفَيا عجيبـً ش

: من الملر والغد ، والحســد  ْ ، وجمعوا وا  خصــال الشرــَّ اليهود، فقد حرموا وا  صــ ات البر 

ــاء والمنلر، والبغض، والخيـا ـك و قض  ــوة والغلظك، وقرا الأ بياء، وال حش الوعد، والقس

ال الذي إذا خرج أفسد  باوأوا الرْ  م أبباع الد   حت، والخزي وغفي ذلك، ويل يك أنه  والسُّ

في الأ ض، وأهلك الحرث والنَّسـاو ودذا لمََّا يقرله المســيح، ويسـرأصــا شــأفك اليهود، يعمُّ 

وع، وبدفن الأحقاد الخفي أ  اء الأ ض، في يض الم َُّ ال ويحسـن الحال، وبلثر الزُّ وع وال

                                                        

 .(13/45« )شرح مسلم»في  1
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ماء  بزولوالأحسـاد، و ق الأمان حرى م  الحيوان، وينزل من السَّ الشـحناء والبغضاء، ويرحقَّ

ي »ماء ليطهْر الأ ض من أ  ا ـهم وأ جا هم، فعن أبي هريرة  ضي الله عنه مرفوعًا:  ذي وَالَّ

لَنَّ أَ 
 الصَّ َ ْ سـي بيَدي ي لَيُوشـي

لَ فييلُم ابْنُ مَرْيَمَ حَلَمًا عَدْلاً، فَيَلْسرــي يرَ، وَيَقْ  لييبَ،نْ يَنزْي نْزي رُا الخي

دَةُ خَفْي  جْدَةُ الوَاحي ــَّ ، حَرَّى بَلُونَ الس ال حَيْثُ لاَ يَقْبَلُهُ أَحَد  يض المَـ كَ، وَيَ ي زْيـَ ــَ  الجي نَ  اوَيَض مي

يهَا، ثمَّ يقول أبو هري
ْ يَا وَمَا في نْ أَهْاي الْليرَابي إيلاَّ لَيُؤْمي الدُّ   نَّ نَ رة: واقرؤوا إن شـئرم: ﴿ وَإينْ مي

بيهي

يدًا ﴾ ]النساء  مْ شَهي يَامَكي يَلُونُ عَلَيْهي  [«.151قَبْاَ مَوْبيهي وَيَوْمَ الْقي

افي بن  ـمعان  ضي الله عنه: وفي ويهبا  بيُّ الله عيســى وأصحابه فم »حديث النَّوَّ

 قد ملأ   همهم و رنهم ودماؤهم ففيغبون إلى الله ففي ا عليهم قفًيا يجدون موضـ  شبر إلا

ــا الله عليهم مطرا لا يلن منه  ــاء الله ثم ير  وـأعناق البخت فرحملهم فرطرحهم حيث ش

ــلـهبيـت مـد  ولا وبر فيغ حرى يتروـه وـالزلقـك ثمَّ يُقال للأ ض: أ بري ثمربك، و دْي  س

ــابك من الرُّ  ــرظلْون بقح ها، ويبا ك اللهُ فيبرورك، فيومئذ بأوا العص بعهم، ويس ــْ ا ك، فرُش  مَّ

ــا حرَّى إنَّ اللقحـك من اإبا بل ي ال ئام من النَّافي، واللُّقحك من العنز بل ي القبيلك،  الر  

بل ي ال خـذ، فبينما هم وذلك، إذ بعث الله عليهم  يًحا قيْبك فرأخذ تحت  لغنمواللُّقحـك من ا

مســلم، ويبقى  ــابر النَّافي يرها  ون، وما برها ج الحُمر، فعليهم  أباقهم، فرقبض  وح واَّ 

اعك    .1«بقوم السَّ

                                                        

 ( بإ ناد صحيح.4415 وا  ابن ما ه ) 1



 

252 

 

ــا:  وفي ري »حديث أبي أمامك الباهلي  ضي الله عنه أيض ى ابْنُ مَرْيَمَ في أُمَّ ــَ يس
ي فَيَلُونُ عي

يرَ، وَيَ  نْزي لييبَ، وَيَذْبَحُ الخي طًا، يَدُقُّ الصـَّ سـْ
دَقَكُ، حَلَمًا عَدْلاً، وَإيمَامًا قي كُ الصَّ زْيَكَ، وَبُتْرَ

ُ  الجي ضــَ

 واْ حُمك، حَرَّى 
حْناَءُ وَالرَّبَاغُضُ، وَبُنزَْعُ حُمك ذَاتي ــَّ اةٍ وَلاَ بَعيفٍي، وَبُرْفَُ  الش ــَ عَى عَاَ ش ــْ فَمَ يس

دَ، فَمَ  يدَةُ الأَ ــَ
ُ ، وَبَْ رُكُ الوَلي ُّ يدُ يَدَُ  في الحيََّكي فَمَ بََــُ

اَ الوَلي هَا، وَيَلُونُ الذْبْ يُدْخي ُّ بُ في يََــُ

هُ وَلْبُهَا، وَيمْلُأ الأَ ْ  دَة،  ضالغَنمَي وَأَ َّ ، وَبَلُونُ اللَليمَكُ وَاحي
ي
نَ الماَء لْمي وَمَا يملُأ اإَ اء مي ــْ نَ الس

مي

لَبُ قُرَيْش  مُلْلَهَا، وَ  ــْ ُ  الحَرْبُ أَوَْ اَ هَا، وَبُس ــَ دُ إيلاَّ اللهُ، وَبَض بَلُونُ الأَْ ضُ وََ اثُو ي فَمَ يُعْبـَ

بعَهُمْ، وَيَجْرَ  ــْ نَ العينبَي فَيُش َ  النََّ رُ عَاَ القَطْفي مي  ادَمَ، حَرَّى يَجْرَمي
، بُنبْيتُ َ بَاَ َا بعَهْدي

كي ــَّ ض ُ  ال ي مي

، وَ  نَ الماَلي اَ كي فَرُشْبيعَهُمْ، وَيَلُونُ الثَّوُ  بيلَذَا وَوَذَا مي مَّ َ يْهي النََّ رُ عَاَ الرُّ  .  1«مَاتي بَلُونُ الَ رَفُي بالدُّ

ــلم :  وعن ــا الله عليه و   ــول الله ص ى قوب»أبي هريرة  ضي الله عنه قال: قال   

لعيش بعد المسيح يؤذن للسماء في القطر و يؤذن للأ ض في النبات حرى لو بذ ت حبك عا 

لا بشاح و  م بَ  والصـ ا لنبت و حرى يمر الر ا عا الأ د فم يَ  و يطأ عا الحيك ف

 2.3«لا تحا د و لا بباغض

                                                        

قصك »ال قرات دا شـواهد، وما  ب ه إليه الشيخ الألبانّ  حمه الله في  (، وفيه ضـعف، للن هذ 4411 وا  ابن ما ه ) 1

 (.41« )المسيح الد ال

حه الشيخ الألبانّ  حمه الله في  2  (.1311« )صحيح الجام »وصح 

ة: بسلُّا المسلميَن عا اليهود اللافرينبرصرف من مقال: ) 3  .لشيخ عبد المجيد جمعك( لمن أعمم النُّبوَّ
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 فصل

 النبوة منهاج على الخلافة عودة

 قال المؤلف ح ظه الله:

يعرقد المسلمون أ ه لا بنقضِ الد يا حرى بعود خمفك  اشدة عا منهاج النبوة،  -14

ك  ومقرلك، و صرــة للمســلمين وورامك، وفي الح اعَكُ حَ »ديث: وبق  لليهود ذلَّ ــَّ رَّى لَا بَقُومُ الس

 الْحَجَري وَا
ي
نْ وََ اء يُّ مي

رَبيئَ الْيَهُودي ليمُونَ حَرَّى مَْ ــْ مُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْرُلُهُمُ المسُْ
لي ــْ اَ المسُْ

، ليُقَابي جَري شــَّ

يٌّ 
مُ، يَا عَبْدَ اللهي، هَذَا يَهُودي

لي جَرُ: يَا مُســْ ي، فَرَعَالَ فَاقْرُلْهُ، إيلاَّ الْغَرْقَ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوي الشــَّ دَ، خَلْ ي

نْ شَجَري الْيَهُودي  هُ مي «) فَإي َّ
1

.) 

 وذلك وعد غفي ملذوب.

بَقَتوَلَقَد ﴿ ــَ َ ا وَليمَرُناَ   بَادي ليينَ لمُ ٱ ليعي ــَ مُ 111) ر  وُ ونَ لمَ ٱمُ دَُ ( إينهَّ ( وَإينَّ 112) نصــُ

ليبُونَ لٱُ ندََ ا دَمُُ   [.113 - 111﴾ ]الصافات: غَٰ

 قال أبو محمد: 

                                                        

 . ضي الله عنه(، من حديث أبي هريرة 2122مسلم )أخر ه   1
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إنَّ الآيات والأحاديث النبويك المبشرة بعودة الخمفك، بشرح الصدو  وبش ي القلوب 

وبقشـ  عن قلب المسـلم غشاوة اليأفي والقنوط، وبدف  المسلمين وبخاصك العاملين إقامك 

في وا في و  ،صلى الله عليه وسلمالخمفك، للعما بجد، وإخمص وصـدق، لرحقيق وعد الله وبشرى   وله 

 وأ ر في الآخرة وبفي. ظيم،الدا ين:  صر في الد يا ع

مما و د في ف وصلى الله عليه وسلمبوالت البشـا ات الوا دة في وراب الله  ــبحا ه وفي  ــنك النبي  فقد

رَخْليَ نَّهُمْ فيي   لَيَســْ
اَتي الحي لُوا الصــَّ

نلُْمْ وَعَمي ينَ امَنوُا مي ذي القران اللريم قوله بعالى: ﴿وَعَدَ اللهَُّ الَّ

مْ وَلَيُ الْأَ ْ  نْ قَبْليهي ينَ مي ذي رَخْلَفَ الَّ ــْ نْ  مَلْننََّ ضي وَمَا ا  ي اْ بَضىــَ دَمُْ وَلَيُبَدْلَنَّهُمْ مي دَمُْ ديينهَُمُ الَّذي

قُو يْئاً وَمَنْ وََ رَ بَعْدَ ذَليكَ فَأُولَئيكَ هُمُ الَْ ا ي وُونَ بيي شـَ ي مْ أَمْناً يَعْبُدُوَ نيي لَا يُشرـْ  ﴾نَ بَعْدي خَوْفيهي

ئُوا ُ وَ  ( 55)النو :  يدُونَ أَنْ يُطْ ي ــبحا ه: ﴿يُري مَّ  اللهَّي، وقولـه  
مْ وَيَأْبَى اللهَُّ إيلاَّ أَنْ يُري هي بيأَفْوَاهي

رَُ  عَاَ الدْيني  يني الْحَقْ لييُظْهي
اَ َ ُ ولَهُ بيادْدَُى وَدي ي أَْ  ـَ

َ  الْلَافيرُونَ ب هُوَ الَّذي لْهي وُ  ُ وَ ُ  وَلَوْ وَري

وُونَ﴾ ي َ  المُْشرــْ اً عَ (32)الروبك:  وَلَوْ وَري نييَن﴾ لَيْناَ، وقال بعالى: ﴿وَوَانَ حَق  ُ المؤُْْمي )الروم:  َ صرــْ

ــرخمف والرملين في الأ ض والأمن بعد الخوف (41 ، هـذا الوعد اإدي للمؤمنين بالا 

قق لين، يملن أن يرحوعد  دابم ومسـرمر، وما تحقق في عهد الخل اء الراشـدين من  صر وتم

 .(13)اللهف:  ﴾اً لمن بعدهم، فإن وعد الله لا يرخلف، قال بعالى: ﴿وَوَانَ وَعْدُ َ بْي حَق

ــند  عن  أمـا الأحـاديث النبويك الري  اءت بؤود هذا المعنى: ما أخر ه أحمد في مس

ــول الله يقول:  ــمعت    يْاُ وَالنَّهَاُ ، وَلَا لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأمَْرُ مَا بَ »تميم الـدا ي قال:   لَاَ اللَّ

هُ اللهَُّ هَ  دٍَ  وَلَا وَبَرٍ إيلاَّ أَدْخَلـَ تَ مـَ كُ اللهَُّ بَيـْ زُّ اللهَُّ بيهي  ذَايَتْرُ
اً يُعي ز 

يزٍ أَوْ بيذُلْ ذَليياٍ، عي زْ عَزي الدْينَ، بيعي
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لُّ اللهَُّ بيهي الْلُْ رَ  ْ مَمَ وَذُلاًّ يُذي إينَّ اللهََّ : »صلى الله عليه وسلم الله عنه قال: قال   ول الله . وعن ثوبان  ضي1«اإْي

اََا، وَ 
قَهَا وَمَغَا ي ا ي ــَ نهَْا إينَّ َ وَى ليي الْأَْ ضَ فَرَأَيْتُ مَش يَ ليي مي يَبْلُاُ مُلْلُهَا مَا ُ وي ــَ ي  

ري  وا  « أُمَّ

 .2مسلم

ــنا، ويجعلنا عا يقين بام بأن هذ  الأمك   وهنـاك حـديـث اخر يز ع الأمـا في   و 

ــ ــلم وأحمد عن أبي   ــود بدينها عا جمي  الأمم، ما  وا  مس رعود لرمرلـك  مام أمرها وبس

ــول الله  اعَكُ حَرَّى بَعُودَ أَْ ضُ الْعَرَبي »قـال:  صلى الله عليه وسلمهريرة  ضي الله عنـه، عن    ــَّ لَا بَقُومُ الس

                                                        

، والحاوم في المســرد ك 11/ 2( 151، والطبرانّ في مســند الشــاميين  قم )143/ 4( 11113أخر ه أحمد  قم ) 1

ــنن اللبرى  قم  411/ 4( 3321 قم ) ــيخين ولم مر ا ، والبيهقي في الس ــحيح عا شرط الش وقـال: هذا حديث ص

وقال: 14/ 1، وذور  اديثمي في مجم  الزوابد 132/ 2( 1435ن مند  في وراب اإيمان  قم )، واب131/ 1( 13444)

ــاً  قم ) ــحيح، وأخر ه أحمد أيض ، وابن حبان من حديث 4/ 1( 23315 وا  أحمـد والطبرانّ و  ال أحمد   ال الص

( 512وفي مسند الشاميين  قم ) ،254/ 24( 141، والطبرانّ في اللبفي  قم )11/ 15( 1111المقداد بن الأ ود  قم )

ــرد ك  قم )324/ 1 ــيخين ولم مر ا ، 411/ 4( 3324، والحاوم في المس ــحيح عا شرط الش وقال: هذا حديث ص

وقال:   ال الطبرانّ   ال 14/ 1، وذور  اديثمي في مجم  الزوابد 131/ 1( 13311والبيهقي في السنن اللبرى  قم )

 (.42، وفي مشلاة المصابيح  قم )32/ 1( 3لسلك الصحيحك  قم )الصحيح، وصححه الألبانّ في الس

 .(2331مسلم )ح/ وا   2



 

251 

 

رَاقي »...و اد أحمد  1«مُرُو اً وَأَنْهاَ اً  بُ بَيْنَ الْعي
اوي فَي الرَّ

ــي مَلَ  وَحَرَّى يَس ــَ كَ لَا مََافُ إيلاَّ ض وَمَلَّ

يقي   .  2«الطَّري

د عن فقد و  بيك،وإن مبشرات عودة الخمفك فرح  وما،  عم  وما معقا اللنيسك الغر

ــئا: أي  المدينرين ب رح  أبي قَبيا قال: ونا عند عبد الله بن عمرو بن العاص  ضي الله عنه و 

ــطنطينيـك أو  وميكو فدعا عبد ا ــندوقي حَلَقٍ، قال: فأخرج منه وراباً، قال: أولاوً القس لله بص

ــول الله  ــول الله  صلى الله عليه وسلمفقال عبد الله: بينما  حن حول    ــئا    نرين : أي  المديصلى الله عليه وسلم لرب، إذْ  

ــطنطينيك أو  وميكو فقال:  لاً »ب رح أولاوً قس رَقْاَ بُْ رَحُ أَوَّ
ينكَُ هي طَنطْيي -مَدي ــْ ي قُس

يَّكَ يَعْني
 وا  « ني

ــوان الله عليهم وا وا عا يقفلحديث أن الثا يك ب رح ثا ياً. . وم هوم ا3أحمد ــحابك  ض ين الص

من أن المدينرين  ـر رحان، وللن السـؤال الذي وان يشغا بادم هو أيهما  ر رح أولاوً وقد 

بم فرح القسطنطينيك عا يد محمد ال ابح فلان  عم الأمفي، ووان  يشه  عم الجيش. ووذلك 

رصـا  عليهم، ما  وا  ابن عمر  ضي الله عنه قال:  معت   ول الله حديث قرال يهود والا 

                                                        

 ( . والمروج : هي الأ ض الوا عك وثفية النبات .151 وا  مسلم ) 1

ــيخنا الا  اؤوط  حمه الله، وفيه أن3333مسنننننده" )" وا  اإمام أحمد في  2 ــناد  صــحيح عا شرط  ( برحقيق ش إ 

 .مسلم

، وصــححه ووافقه الذهبي والألبانّ( 4/555) "المســرد ك  "( ، والحاوم في 11/225) "المســند  "د في  وا  أحم 3

 ( ، جميعهم من قريق يحيى بن أيوب ، قال حدثني أبو قبيا .251-251)ص "فروح مصر  "وابن عبد الحلم في 
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لَّطُونَ عَلَيْ »يقول:  صلى الله عليه وسلم ــَ لُلُمْ الْيَهُودُ فَرُس
ابي مْ،بُقـَ يٌّ  هي

مُ، هَذَا يَهُودي
لي ــْ ا مُس حَرَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يـَ

 مر ق عليه.« وََ ابيي فَاقْرُلْهُ 

الحاوم في المسرد ك من قريق عمر الو ق المعلق والعما بما فيه، فقد أخرج  وحديث

ــول الله  اُ إييمَا اًو: »صلى الله عليه وسلم ضي الله عنـه قال: قال    ــَ يمَاني أَفْض قَالُوا: يَا « أَبَدُْ ونَ أَيَّ أَهْاي اإْي

ولَ اللهَّي الممََْبيلَكُو قَالَ:  ــُ كَ دَُ »َ  
ري وَمَا يَمْنعَُهُمْ وَقَدْ أَْ زَدَمُُ ا مْ هُمْ وَذَليكَ وَيَحيقُّ ذَلي لَكَ الَّ ي للهَُّ المنَْزْي

هُمْ  َا بَاْ غَفْيُ
و «أَْ زَدَمُْ اي ةي وَالرَْ الَكي ينَ أَوْرَمَهُمُ اللهَُّ بَعَالَى بيالنُّبُوَّ

ذي ، قَالُوا: يَا َ ُ ولَ اللهَّي فَالْأَْ بييَاءُ الَّ

الَ:  كَ وَيَحيقُّ »قـَ ذَليـ دْ أَ  هُمْ وـَ ا يَمْنعَُهُمْ وَقـَ كَ وَمـَ
اْ دَمُْ ذَليـ ا بـَ َ ي أَْ زَدَمُْ اـي

ري كَ الَّ لـَ ْ زَدَمُُ اللهَُّ المنَْزْي

هُمْ  ولَ اللهَّيو قَالَ: «غَفْيُ ي فيي أَصْمَبي الرَْ الي »، قَالَ: قُلْناَ: فَمَنْ هُمْ يَا َ  ـُ نْ بَعْدي أَقْوَام  يَأْبُونَ مي

نوُنَ بيي  ْ فَيُؤْمي دُونَ الْوََ قَ المُْ  وَلَم ي يمَاني يَرَوْنّي وَيجـَ اي اإْي اُ أَهـْ  أَفْضــَ
ي
، فَهَؤُلَاء عَلَّقَ فَيَعْمَلُونَ بيمَا فييـهي

ــناد ولم مر ا «. إييمَا ـاً  ــحيح اإ  . ومعنى الحديث: فيجدون 1قال الحاوم: هذا حديث ص

                                                        

د بْن أَبيي حُمَيْدٍ ، 255/ 53) "با يخ دمشق"( ، وابن عساور في 1113) "مسرد وه" وا  الحاوم في  1 ( من قريق مُحمََّ

َ اللهَُّ عَنهُْ قَالَ : 
لَمَ ، عَنْ أَبييهي ، عَنْ عُمَرَ، َ ضيي  بْني أَ ـْ

مَ َ اليسًا ، فَقَالَ َ ُ ولُ اللهَّي  "عَنْ َ يْدي اَّ اللهُ عَلَيْهي وََ لَّ وُنتُْ مََ  النَّبييْ صـَ

مَ : ) أَ  لَّ  وَ ـَ
اَّ اللهُ عَلَيْهي اُ إييمَاً ا و ( ، قَالُوا يَا َ ُ ولَ اللهَّي المَْمَبيلَكُ و ، قَالَ : )هُمْ وَذَ صـَ  أَفْضـَ

يمَاني قُّ ليكَ وَيَحي بَدُْ ونَ أَيُّ أَهْاي اإْي

هُ  َا، بَاْ غَفْيُ
ريي أَْ زَدَمُْ اي لَكَ الَّ ا يَمْنعَُهُمْ وَقَدْ أَْ زَدَمُُ اللهَُّ المنَْزْي كَ دَمُْ وَمـَ

ينَ أَوْرَمَهُمُ اللهَُّ ذَليـ ذي ولَ اللهَّي فَالْأَْ بييَاءُ الَّ ــُ م ( ، قَالُوا: يَا َ  

كَ وَمَا يَمْنعَُهُمْ وَقَدْ أَْ زَدَُ 
الَكي و ، قَالَ : ) هُمْ وَذَليكَ وَيَحيقُّ دَمُْ ذَلي  وَالرْ ــَ

ةي ريي أَْ زَدَمُْ بَعَالَى بيالنُّبُوَّ لَكَ الَّ َا ، بَ مُ اللهَُّ المنَْزْي هُمْ ( اي اْ غَفْيُ

ي فيي أَصْمَبي الرَْ الي فَيُؤْ  نْ بَعْدي نوُنَ بيي وَلَمْ يَرَوْنّي وَيَجيدُونَ الْوَ ، قَالَ: قُلْناَ: فَمَنْ هُمْ يَا َ ُ ولَ اللهَّي و قَالَ: ) أَقْوَام  يَأْبُونَ مي َ قَ مي

 أَفْ 
ي
يمَاني إييمَاً ا ( وقال الحاوم عقبه : المُْعَلَّقَ فَيَعْمَلُونَ بيمَا فييهي فَهَؤُلَاء ْ ناَدي وَلَمْ مَُرَْ اُ   "ضَاُ أَهْاي اإْي يحُ اإْي يث  صَحي  "هَذَا حَدي
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دو ه فيه وله. أي أنهم يج ماالو ق المعلق والذي يشـما اللراب والسنك لا يعما به فيعملون ب

 عما به فيضعو ه موض  الرطبيق في واق  الحياة.عا الرفوف لا يُ 

ــاور ولم  ووـذلـك ــام في اخر الزمان، ما  وا  ابن عس حديث عقر دا  المؤمنين بالش

ــة بن  لي  عنه عن النبي  ي -يعني الخمفك  -هَذَا الأمَْرُ : »صلى الله عليه وسلممر  ـه عن ميسر ن  بَعْدي
 وَابي

يرَ  ، ثُمَّ بيالْجَزي امي ــَّ ، ثُمَّ بيالش
ينكَي دي المْـَ ينكَي بيـ ، ثُمَّ بيالمدَْي

رَاقي ، ثُمَّ بيالْعي
، فَ  ،ةي فيي إيذَا وَانَ بيبَيْتي ثُمَّ بيبَيْتي المقَْْدي

مْ أَبَداً  َ هَا قَوْم  فَرَعُودَ إيلَيْهي هَا، وَلَنْ مُْري
فيي فَثَمَّ عُقْرُ دَا ي

ومنها عند الحاوم وقال صــحيح « المقَْْدي

 .1اإ ناد ولم مر ا 

                                                        

وللحديث شواهد وقرق أخرى ، لا ملو  ء منها من ضعف  . "فرد  الذهبي بقوله : با محمد بن أبي حميد ضع و  

ــيخ الألبانّ  حمه الله ، وعلك . ــنه الش ــلك )" بطرقه في وقد حس ــلس ــفي"( . وينظر : 3215الس ــيخ أحمد  "عمدة الر س للش

 ( .3/14شاور)

ــاور في 211) "ال رن"هذا الحديث أخر ه  عيم بن حماد في  1 ــق"( ، وابن عس ( ، من قريق 1/135) "با يخ دمش

 لم هذا  صا الله عليه والوليد بن مسلم ، قال أخبر ا مروان بن  ناح عن يو   بن ميسرة بن حلب  قال : قال   ول الله

الأمر وابن بعدي بالمدينك ، ثم بالشام ، ثم بالجزيرة ، ثم بالعراق ، ثم بالمدينك ، ثم ببيت المقدفي ، فإذا وان ببيت المقدفي فثم 

 ."عقر دا ها ، ولن مر ها قوم فرعود إليهم أبدا 

الذي  وى الحديث عن النبي صا الله وذلك لأ ه مر ا ، حيث إن يو   بن ميسرة بن حلب   ضعيف،وهو حديث 

 عليه و لم ثقك عابد ، إلا أ ه من الرابعين ، والمر ا ضعيف لا قطاعه وما هو معلوم .
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وَقَعَتي  ذَاإي »يقول:  صلى الله عليه وسلمرة  ضي الله عنه قال:  ـمعت   ول الله ووذلك عن أبي هري 

مَحاً، يُؤَيْدُ  قَ، هُمْ أَوْرَمُ الْعَرَبي فَرَ ـاً، وَأَْ وَدُُ   ي نْ ديمَشـْ نَ الموََْاليي مي مُ خَرَجَ بَعْث  مي  اللهَُّ الممََْحي

ُمُ الدْينَ   .1«اي

حمد في مسند  عن النعمان بن بشفي الخـمفك عا منهاج النبوة الذي أخر ه أ وحديث

ــول الله  ــجد    ــفي   مً يلف حديثه، فجاء أبو ثعلبك  صلى الله عليه وسلمقال: ونا قعوداً في مس ووان بش

ك: أ ا في الأمراءو فقال حذي  صلى الله عليه وسلمالخشــني فقال: يا بشــفي بن  ــعد أتح ظ حديث   ــول الله 

ةُ في بَلُونُ ال: »صلى الله عليه وسلمفقال حذي ك: قال   ول الله  لبكأح ظ خطبره، فجل  أبو ثع يلُمْ مَا شَاءَ نُّبُوَّ

ةي فَ  نهَْاجي النُّبُوَّ
مَفَك  عَاَ مي اءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ بَلُونُ خي ونُ مَا شَاءَ رَلُ اللهَُّ أَنْ بَلُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إيذَا شـَ

اءَ اللهَُّ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ  إيذَااللهَُّ أَنْ بَلُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا  اءَ اللهَُّ أَنْ شــَ اً فَيَلُونُ مَا شــَ بَلُونُ مُلْلاً عَاضــ 

اءَ اللهَُّ أَنْ بَ  ــَ كً فَرَلُونُ مَا ش يَّ اءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ بَلُونُ مُلْلاً َ بْري ــَ ونَ، ثُمَّ لُ يَلُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إيذَا ش

                                                        

ــن،وأمـا الراوي عنـه وهو مروان بن  نـاح فحديثه في مرببك  ــؤ"في الجملك ، قال فيه الدا قطني وما في  الحس الات  

( ، وقال أبو حابم وما في 21/331) " ذيب اللمال"دحيم وأبو داود . وذا في . ، ووثقه "لا بأفي به  "( :515) "البرقانّ

 . "شيخ يلرب حديثه ولا يحرج به  "( :3/214) "الجرح والرعديا"

والراوي عنه هو الوليد بن مســلم وهو ثقك مدل  ، وبدليســه شر أ واع الردلي  ، وهو بدلي  الرســويك ، وقد صرح 

 ناد لا بأفي ام .بالرحديث ، وبقيك   ال اإ 

، من حديث أبي هريرة  ضي الله عنه، وإ ناد  يحرما ( باخرمف يسفي3141(، والحاوم )4414 ه ابن ما ه )أخر 1

 (.2111) "السلسلك الصحيحك"الرحسين.  ا   
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مَ  ايَرْفَعُهَا إيذَ  اءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ بَلُونُ خي ــَ لَتَ ش ــَ . ثُمَّ  
ةي نهَْاجي النُّبُوَّ

. في هذا الحديث 1«فَكً عَاَ مي

مرحلك وبشرى خفي ينرظرها النافي، وهي مرحلك الخمفك عا منهاج النبوة، والري تمسح عن 

و ة المذو رحلكالنافي الام الماضي، وشـدة الحلم الجبري، وعواما ضعف المسلمين، وهذ  الم

 هنا قادمك قريبا بعون الله.

القول إن الخبر عن   وع الخمفك عا منهاج النبوة وأنها وابنك، هذا المعنى  خمصكو

قد بوابر، فقد  وا  عا الأقا خمســك وعشرــون صــحابياً، و وا  عنهم بســعك وثمثون بابعياً 

ــرون من بابعيهم،  ن يؤمن بواقؤهم عا اللذب، واذا يثبت الروابر  و وا  عنهم اثنان و 

ــم  ــول الله المعنوي، فض ــى    ــ والرملين للمؤمنين وبشر  رح ب صلى الله عليه وسلمعن وعـد الله بالنصر

القسـطنطينيك وقد فُرحت، وبشر ب رح  وما و ر رح إن شاء الله، وبشر بأن هذا الدين  يبلا 

ما بلا الليا والنها  وبقرال يهود، وبشر بعودة الخمفك عا منهاج النبوة. فم برعجلوا أمر الله 

ن علينا بإد اك دولك  خمصـلمإووعد ، وللن بعجلوا ب وبضحيابلم،  سأل الله بعالى أن يم 

 الخمفك الراشدة عا منهاج النبوة، وأن يلرمنا بالعما  نداً دا إ ه عا ذلك قدير.

                                                        

 ( عن أبي بلرة عن24445و وى اإمام أحمد ) (.5) "الصحيحك"وحسـنه الألبانّ في  (13441اإمام أحمد )ا   و 1

ةٍ ، ثُمَّ يُؤْتِي اللهُ المُْلْكَ مَنْ يَشَاءُ ( وهو حديث حسن . مَفَكُ ُ بُوَّ
 النبي صا الله عليه و لم قال : ) خي
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واذا  لون قد وصـلنا لنهايك مسـابا هذ  العقيدة المبا وك، فالله يجزي الشيخ المؤلف 

قدفي شرحه، وما أنّ أ أل الله أن يعجا برحرير بيت المأفضا الجزاء عا ما وربه ، وين   به وب

 قاد  عليه.وجمي  بمد المسلمين المحرلك، ويلرمنا بالصمة فيها، إ ه ولي ذلك وال

 والحمد لله وصا الله عا   ول الله واله.

وربه الحسـن بن علي محمد المنرصر بن محمد الزمزمي بن محمد  ع ر اللرانّ الحسني 

من هجرة خفي الا ام  1442شوال  نك  24برباط ال رح بالمغرب الأقصى يوم  ع ا الله عنه.

 عليه أفضا السمم.

 تمت بحمد الله

 م  تحيات مو وعك اعرف دينك للعلوم الشرعيك
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